عاد ه - عدد ۱۷ ( 2 فبراير ۱۹:۷ 
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سرام « یں 
3 


ماو راء الهر ( قصة )| بتع ] ٠‏ ۷ 

حدیت الامبر آطور الب بط r‏ 

بلاد الغرب ۳۳ 

55 فى العام امدید ٠٠‏ ۳۹ 

آندلسية ( قمیدة ) .. 5 

طه الماجرى فصول لم تنعر من آثار الجاحظ 5 
طه ال اوی ... رأى فى ترتیب المج المرى الحديث .۰ 1۳ 
سلامه موسى ۰...... إهتاماتى ودراساتى الملية o‏ و 
مد عبد الله عنان ... «مسألة آفند وقضية البا کستان VA ens‏ 
ص . دد. غنوطان ... ولد سير آو الدراسات الاسلامية . هه 
ناميل ۰.- التروبادور و شمراء الاندلس وه 
بعد انتضاء عامين ( قصيدة ) + ۱۰۱ 
طبیب القرية ( قصة) ٠.‏ ۱۰۳ 
حول مشروع يحيرة طانا ۱۰ 
اللحن لسن (قصة) ۱۱۹ 
5 إنطلاق ( قصیدة ) .. ۱۳ 
الاختان ( قمة) .۰ ۱۳۹ 
خطرات فى اافنون اغيلة . ۱۳۹ 
قمة سلامان وبال ۱:۱ 


من هنا وهناك ( بشر فارس - على حافظ ) 
شهرية السياسة الدولية ‏ شر بة المسرح والسيما س من کتب الشرق والغرب 
من وراء البحار - ظیر حديثاً ‏ فى مجلات العرق - ق مجلات الغرب 


تقد رها دار الات الم رک 
تم رل سام مشر 


clûbookz@gmall.com‏ .ادك أشمتلسصا acd‏ داتعملا 


بوتکم 


مدرس بكبة الآداب بجامعة فاروق الأول 


رز را 


کتاب بقع فی ۲۹۸ صفحة 


من ۵۰ قرشاً (البید السجل ۵ ملها والخارج 1۸ ملها) 


hilps-//Lme/megallat hltps:/www.facebook.com/books4all.net 


تجرى محطة العر ق الادنی للاذاعة العر ية 
متابغة للترجة يقدم ها لادباء و الکتاب قبل 
1 


نوع ۲۰ فبرایر ٤ ۱۹٤۷‏ ترجات تتوفر فما 
العروط الآثية : 
أولا : يجب أت تكون التطمة لمر جة 


تثرية ما من الادب الاتجليزى » أو من الادب 
الافر نی .ون تکون من أدب القرن التاسع 
عتر أو أدب القرن العشرین . 

"انیا : يذكر اسم الؤلف وللرحم الذى 
آخذ منه الترجم » وترسل نسخة مطلبوعة من 
الاصل للترجم عنه . 

الغا : يجب أن لا عزيد الترجة المر ببة على 
ألف و خسالة کلة وأن لاتقل عن ستالة كلة . 

را بما: تر سل التطوعة مطبوعة على آر بع فسخ 
على أن لا یذ کر الترجم اسه على هذهالنسخ بل 
رف اه وعنوانه مکتو بينعلى و رقة منفصلة . 


۱۳۸۱۲ 


نود مان ول ى ابا 


خامسا : تبق القظع للترجة الفائزة ملک 
للاذاعة مدة لانة أشي من تار اعلات 
تناع الابقة ومد ذلك يحمق لاما 
التصرف عا 

سادسا : تقبل القطم الترجة حق الیوم 
الخامس والشرین من‌شهر قبراير سنة ۰۱۹6۷ 

سابما : ترسل القطم المترجة إلى حطة 
الغرق الادی للاذاعة المرية س فا - 
فلسطين ۰ برسم مسا بقة الترجة . 

“امنا : لن اللجنة القطم الفائزة بالترجة 
فى جاسة مداعة بوم الجمة ۲۸ مارس (آذار) 
سنة ۱۹۷ . 

اسنا : وزع الجوائز م یی : 
للغائز الأول : ۳۰ ( لاون جنها فلطينيا ) 
للفائز النانى : ٠٠١‏ ( خسةعفر جنهافكطينيا) 
للفائز الثالك : ۱۰ (ععرة جنهات فلسطينية ) 


LA ۲۲ 


REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO DE JANVIER 


„ Les Ondes hertzlennes ultra-courtes 
Le communisme dans 1۵ pensée grecque 


LOUIS DE BROGLIE . 


(û sutore) 


. Le chûteau inachevê 
. Vacances û Ras el Barr 
. L'Arbre de misère (stiite) 


MANIG BERBERIAN . 
EMILE SIMON 
TAHA HUSSEN, . . 


۷ ۸ ۱ 5 


DE LITERATURE‏ عع TRIMESTRIRLS DE CRITQVE‏ مه 
DE FRANCE‏ ده FUNLIES AVEC LA COLLAWONATION DES‏ 
Er DU PROCIEORIENT,‏ 
Directeur: ETIEMBLE.‏ 
SOMMAIRE DES SEPTIÈME ET HUITIÈME CAHIERS‏ 
Octobre 1946 — Janvier 1947‏ 


ROBERT LEVESQUE 
LA CLEF D'ALEXANDRIE 
JOE BOUSQUET 
FRILEUSES 
EMILE SIMON 
L'E3PRIT DU BAROQUE 
GEORGE HENEIN 
PORTRAIT PARTIEL DE LIL 
HENRI CALET 
RUDOLPH CHARLES VON RIPPER 
GISELE BRELET 
CHANCES DE LA MUSIQUE ATONALE 
JULES SUPERVIELLE 
LES B.B.V. 
GEORGES LAMERICHS 
LE PARTI DU REFUS 
TE, LAWRENCE 
- TROIS LETTRES INEDITES 
EDGARD FORTI 
NIETZSCHE ET LA DECADENCE EUROPEENNE 
TAHA HUSSEIN 
AL-MOUTANABBI: LA GRANDE AVENTURE D'UN POETE 
JEAN-PAUL SARTRE 
ECRIRE POUR SON EPOQUE 
MARCEL ARLAND 
POUR UN VITRAIL 
ETIEMBLE 
DE L'ENGAGEMENT 
GWYN WILLIAMS 
VENUS MU 1 ILEE 
ALEXANDRE STOPPELAERE 
INTRODUCTION A LA PEINIURÎ THEBAINE 
CHARLES PICHON 
DU NOUVEAU SUR LA GUERRE DE TROIE 
MARCEL PROUST 
CINQ ETATS DES « JEUNES FILLE EN FLEURS < (Fin) 


ETIENNE DRIOTON, ETIEMBTIE, HUSSEIN FAOUZT, JEAN نی‎ 
RENE QUIELY, BERNARD GUYON, FADJIANESTIS, 
GEORGES HENIN. FRANCOIS JEANSON, HENRI EL KAYEM, 

J, میا‎ JEAN SCHERER, EMILE SIMON. 
او‎ DE LA TAPISSERIFZERANCAISE: 

SALON ۵ 21 اللي هی لب‎ 
CALDER, DORON MMES 1 AILES 


0۸ 
ON bE ENN: 
REVUE DÊS LIVRES, EN NEVO DES REVUES BULLETIN, 


httpsNWwww.facebook.com/Books4all.net 


ا 
(o‏ 0 
SE‏ لس مه غ6 

۰ 4 يي 

تال سوم وی 


ناريخ التطور المقدی والتشریمی فى الدبانة الاسلامية 


للمستشرق العظيم إجناس جولدتسهر 
قله إلى اللفة العربية 
وعلق عليه 


تمد يوسف موبی . عبد العزیز عبد الق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية أصول الدين المدرس بعلية الشريعة «كتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامم الازهر بالجامع الازهر عدير المركر الثقاق الا لامى پلندق 
واب الکتاب : 
مد صلى الله عليه وسل والاسلام - تطور الفقه 
عو العقيدة ونطاورها'- الزهد والتصوف 
الفرتق س الحركات الدينية الآخيرة 
و کل باب حواش من ال لف وتعليقات من المعربين 


كتاب ضخم بقع فى 1٠+‏ صفحة 


القن هلم قرعا (البريد للسجل ٩۰‏ ملا و الخارج ۷۲ ملها ) 


hisi teceboekcon/hoakaaalknet aibaoke@gmall eam‏ امادوهم ماعطلا 


۳7 


ار 3 


ج الد ارغ م2 
رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن نود 
تصدر علة الكاتب الصری فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب الصری ٠‏ شركة 
مساهمة مصرة . و تطبع عطيتها. 


الدئراك 
٠‏ قرش فى النة لمصر والسوهان ٠‏ 
۱۳۰ فرشا فى السنة للخارج أو ما يمادها . 
دقع الاشتر ال مقدما بال دار الکاب 
الصری . لا بل الاشتراکات لافل من 
سنة كاملة . 


تمن العدد عصر : ٠١‏ قروش 
بج الکاب الصری تمن بکل 
ما رد الپا من القالات و ارسائل 
ولكتها لا تلم تعرها ولا ردها 


ارارة اللأنب العری 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
تليفون التحرير : 1۹۲۰4 


الادارة : 51۲۷۳۸۷۸۱۵۵۰۳4 


AL ۸۷۸78 EL ۷ 
Monthly literary magazine published 
by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A.E. 

5 Kantaret el Dekka Street 
Cairo ( Egypt) 
Editor-in-chief : Taha Hussein 


جيم اطةوق مفو ظة لدار الكاتب للصری 


مرو موه ۱51/۷۷۷ ۳ E‏ 


جد ه 


وهای 


جيم الحقوق محفوظه ادار الككاتب الصری 


me/megallat https://www :facebook.cor/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ بانط 


فبرار ۱۹:۷ 


ربيع الأول ۱۳۹۹ 


الستهة الثانية مجلد م عدد پر 


ما وراء وك 


وأنت بالطبع عجل » تريد أن تری صاحب القصر . وأنا مثإك عجل أريد 
أن أراه ؛ لآن الامد بینه وبينى قد بعد وأسرف نی البعد . والشاعر لفسه بريد 
أن يلقاه منذ مع من نع ما » وعرف من آمر الاسرة با عرف © وروعه 
من هذا الطلاق با روعه . وهومن أجل ذلك جریص على أن يسرع المخنطوء 
لولا أن إسراع الخطولا يليق بالشیوخ » الذين آقتاهم مر الغداة وکر العشی » 
وعطنتهم الأيام على العصا » وعلمتیم الشى على ثلاث قخطوم متقارب + 
وسعيهم بطی" . وشاعرنا حريص دام علی أن يكون شیخاً متهالكا » قصير الخطو 
بط" السعی . وهو على ذلك كله عجل بريد أن يلقى صاحب القصر » نیسح 
ننه ویتول له . وهو بی أجل ذلك لا يمد الخطو لاند لا بستطیم ؛ أو لا يزيد 
أن يستطيع أن يمد الخطوء و ما يتعجل على أسلوبه نی التعجل ؛ فيسعى إلى 
أمام » لا يقف كا تعود آن بتف انما آمام آيات الفن هذه الرائعة الى 
فقت ق أبهاء القدمر تنسیقاً لیس أقل منبا روعة وجمالا : 
والشاعر متعود الا عر چنه الایات ما سریعاً او بظيئاً » دون أن بقف 
عندها ».ملقياً إليبا تحيات الاعجاب والح » واقفاً عند هذا | ثال مطیلا إليه 
. النظر » مهدیاً إليذ الحديث » منتظراً مته اللإوؤاب ؛ وواقناً عند هذه الصورة 
عللا معللا » مستوحیاً مفتوناً , وواقفاً عند هذه القطعة أو تلك من قطع الاثات 
الفخم القديم > يلتهمها بعينه التهاماً » ويداعبها بيده مداعبة رقيقة » يصنع ذلك 
كل ما دخل القصر لبلقی صاحبه فى مكتبه آو نی حجرة من حجرات الاستقبال » 


000000 مهو 


۸ ما وراء النهر : 
لا بمنعه من ذلك مالع مهما يكن » ولا یصرفه عنه صارف مهما تكن الظروف . 
وهو من أجل ذلك ينفق وقتاً غير قصير مذ يبلغ أرق سل القصر إلى أن 
يصل إلى صاحبه ؛ سواء كان على موعد أم زارعلی غير ميعاد » ور يما ضرب 
لعباحب القصر موعدا للقاء ی الساعة الخادية عشرة » ولکنه یقول ضاحک ‏ 
على أنى سا کون هنا قبل أن تبدأ الساعة العاشرة ؛ ور جا تسى الوعد نسياناً 
تاما » وانتظره صاحب القصر » فلما طال عليه الانتظار خرج یلتسه ف هذا 
الهو أوذاك » فوجده قاماً أنام صورة » أو تمثال » أو أثاث » وقد استاثر به 
إعجاب ينتبى إلى شی" يشبه الذهول . ذلك أن هذا القصر ؛ ليس کغیره من 
قصور الأغتياء الترفین » بزدان بفخاته وضخامته(» وامتلائه .بالآثاث الفاخر 
الكثير قد نسق على وجه يلاثم الذوق او لا پلامه» ولکنه يدل دائماً 
على ضخامة الثروة » وكثرة المال » وحنب الانفاق؛ وإثما هو قصر له فخامته 
وضخامته » ولكده أشبه بالتحف منه بالقص . فليس فيه إلا ما بروق النفس ؛ 
ویلذ العين ء وبلا القلب رضا وإعجاباً ؛ قد جمعت فيه آيات من القن ؛ على 
اختلاف هذا الفن ی النوع » وق العصر والطراز : ففیه القديم والحديث 
ونا بين ذلك » من آیات الثالین والمضور ين » ومن آیات العصور البعيدة الى 
يتحدث عتا التاریخ. القدیع : وفیه من *طرّف الاثاث ضروب وألوان» بحیث 
لا يستطيع ذو الذوق الترف أن یدخله إلا لتى فيه فتنة أى فتنة » و عیث يستطيع 
ذو الذوق الترف أن يزوره مصبحاً ومسياً فى كل يوم من أيام الأسبوع » دون 
أن یتضی عجبه أو إعجابه ما فيه من هذه الروائع والآيات , فاذا مر الشاعر 
قصير الخطو بطی" السعی ببذه الآيات والروائم » غير واتف عندها ولا 
مطيل نظره إلا » فذلك الدلیل کل الدلیل على أنه معجل حقئناء وعلی أن الذی 
یعجله ما آحب وبا سيحب دايا » لا عکن أن یکون الا أمراً ذا بال . 
وما يدل على أن الشاعر كان معجلا حفا ‏ وعلی أنه كان أشد عجلة منك 
وى إلى لقاء صاخب القصر » أنه انتبی إلى البهو الذى ینبسط أمام الكتب » 
وم أن يمفى ال المكتب فيطرق بابه طرقاً خفيفاً » دون أن بتف وتفته تبك 
الطويلة » أو يدور دورته تلك البطيئة » حول هذه الكتب التى يقت أجمل 
. . تلسیق وأدقه إلى هذه المجذران العراض المرتفعة ‏ ودون أن عرايدة:ى كفي 
_ من الب واطيام عل صفوف هذه الکتب » کاما نيا بیده ية تشبه عطف 


سیم یب چیپ 


ما وراه الجر ٩‏ 
الاب حين عسح رأس ابنه ی كثين من الحنان , ور بها أخذ EE‏ 
ا ادر فتیه : م افتحه ونظر فيه قامعا فاطال النظر » ثم آثر صحبة 
الکتاب على لقاء صديقه » فانحاز إلى زاوية من زوایا الهو » وقرغ لكتابه 
منصرقاً إليه عن کل شى وعن کل إنسان ؛ حى یأی صدیقه فزق ای ما 
أو نى رفق بيئة وبی هذا الکتاب الخبيب . ولكنه فى هذه الرة ۸ ينظر 
إلى الکتب ؛ کا أنه ل بنظر إلى القائيل: والصور» الا نظرات قصاراً خاطفة » 
وی امامه قاتا ٠‏ برید باب اامکتب لیدارقه وینتحه ویغلقه دن ,دونه 
ين يسمع الاذن له بالدخول . غير أنه لم یمن من الوصول إلى الباب ؛ ققد 
لقيه الخادم بکبراً له = كا به ؛ ولکنه یوذنه بان سیده لن ياتى أحدا الآن » 
لانه خال "ی هذه الساعة إلى ضیف قد اقبل مذ ن . 

ی آدری أرضى الشاعر عن هذا النجاب آم ضاق به ولکنی اعم 
آنه تول نی بطء إلى صف من صفوف .هذه الكتب ¿١‏ فياه بطرفه: » ثم مسحه 
بيده ؛ ثم استخرج منه کتاباً ‏ وانزوی فى ناحيّة من نواحی البهوء وجعل ينظر 
فيه مقبلا عليه غير فارغ له مع ذلك » بل رافعاً رأسه ومديراً طرفه فى البو 
من حین إلى حين ۰ کاعا كان يترقب أن يخلو لد وجه صديقه هذا الذی 
حجل بر يعقد يذ الیرم 1ج 

EU‏ اتح الباب الذى م یتتحنه الشاعر » وأن أدخل بك على 
صاحب القصی خالياً إلى ضینه ؛ لا لأنى آخشی أن ,ردنا الخادم عن هذا الباب 
مكبر لنا حفیاً بنا كا زد الشاعر » او ناهرا لنا متعللا علینا » كا كان خليقاً 
أن يصنع بکل من جاول اقتحام هذا الباب , : 

2۳ وأنا . مطمثنان إلى أتنا تستطيع أن نقد تقتح الباب دون أن شعن 
بنا هذا سا ة السحرية الى تخفينا على 
غيون اد اب والرقباء » وتتيح لنا أن نذهب حیث نشاء وى تشاه ‏ وکنف 
نشاء » دون أن يستطيع أحد لنا رها أو صدا » بل دون أن يستطيع احد أن 
يفطن لنا أو أن يشعر عكاننا . 

ولست أدرى لاذا لا یتنبه القراء إلى هذه الخصلة الرائعة من خصال الفن؛ , 
وال قدرته. عن أن خنی. الکاتب وقراءه عل المیون والاساع » وساثر 
آدوات لسن والشعور » بل على أن يتيح للكاتب وقرائه قدرة هائلة یلفون. 


۳ از وراه ال 
بها مسافات الزمان والکان » وما یقوم فى الزمان والکان من عقبات تحول بين 
الناس وبين أن. يروا ویسمعوا ویعلموا مابریدون أن پروا وأن یس‌موا وأن 
یعلموا . فتجن نستطیم من غير شك أن ننسل إلى داخل الکتب دون أن 
يشعر بنا أحد.؛ وأن نری‌صاحب القصر وضیفه » ونسمع ما يدور پیهما من حدیث 
دون أن یاذنا بدخولنا علیما أو اننا منهما . بل نحن استطيع أن ترق إلى 
أى عصر من عصور التارج ونا قبل العاريم ١‏ ئى أى قطر من أقطا رالارض ؛ 
فترى ونسمع . وتعلم ما نرید » كا آنشا نستطیم آن سبق الزمن ۰ وأن تمفى فى 
أعماق. المستقبل » إلى حيث نمب أن مفى فى أى قطر من أقطاز الأرض » بل فى 
أى نحم من غيوم السیاء ‏ لا جحد قدرتما على ذلك الا ما نرید إن لا ما ترید 
الاحداث . ویعبارة أدق : يستطيع الكاتب وحده أن ینعل هذا کله ون یی" 
قراء» إن أراد ا رأى وما جع وما عام »او يعض ما رای وبا جع وبا عم . 
فأنا قادر إذن على أن ا پاب الکتب ؛ وأشازك.ق زیارة هذا الضيف 
لصاحب القصر . ولکی لا أفعل لسببین : أوها يتضل بالأخلاق ؛ فانا لا 
أحب اقتحام الابواب » ولا التسمع عل الناس 'خين يتحدثون » وأبغفض هئ إلى 
التطفل والوغول' . ولن أغير من أخلاق شيا لأزضى القراء » مهما يكن حرصى 
على رضاحم » ومهما یکن لرضاه من خطر . والثان يتصل بالف ؛ فقد بسن 
أن .عرف صاحب القصر إلى القراء » قبل أن آدخلهم عليه » حتی لاأغاهم يه 
ویضینه. ويا يديران نیلهما من حدیث . ذلك أجد ر أن جيم لقائه عن عل 
الح رياني وه هی زا نابية » وأقوال نائية عا يلاثم 
الرشد والضواب . 

والقراء .بعد ذلك لیسوا خيراً بي لظا الدع هر یه بو جه لقاع 


3 

ا ا ی ر تیل ر عن صديقد »وقبل آن.ینتظر 
3 . حتی يخلوله وجهه ويؤذن له بالدخول » فليس على القراء باس » من أن ينتظزوا 
5 كا انط 


. والشاعر يستعين عل الانتظار بالکتاب الذى ینظر فيه » فليستعن القراء 
علن الانتظار يما مناسوق الیهم عن: صاحب القصر من. حدیت . وقد لا. يكون 
هذا اديت حمتعاً إمتاع هذا الکتاب الذی, ينظر فيه الشاعر ؛ ولکنه 
سبیکون علی کل حال کاب . وبا | کثر ما يفرخ القراء للكلام الکتوب 


1 
2 


[0 


7 


ما وراه :البپر لجا 


الذى. یساق, ال E‏ باس : وعلی, ما یکون له 
من ۰ قیمةً واستاغ 1 

ووف حاحب ا تقست به الین شیتا,» وکا تبلغ من 
قوتة. ولا من غباب قلبه وجسسه شیثاً + و ما هو رجل طوال .ميل( إلى البدانة 
کثر ما ميل إلى النجافة : وحق رائع الطلعة:؛ رائق النظر, لانقتمه 'العين » 
و !ما تتصل به فتطیل الاتصال »تجد شيا من اللذةرق النظرهإى وجهه«الِنی 
لا مخلومن جمال مهیب.»,والذی "تضطرب فيه عینان صغيوتان نفا ذتان + فا 
شى من«حمدة » او نكما اتم يوران هدوعاً اودعة. ولقة: + تقر , فییماتالاعان 
بالتفس, »والشك: فا عداها .وين عدا هادم الاکیاء وللتاش:: فتقراً,.فییما 
الرضا الطمئی؛.عن ؛ النفس:» بوالمتخط .على مخ "عداها وبا عداها. من 
الأشياء والناس . وتقرا فا أن لصاحبهما یا مرتاً أشد الرونة » يسرآ أعظر 
الیسس »,یوثر تفسه بکل"شی: ۰ و بری أن اليا ة ۶ تخلق. إلا لموم توف إلا 
علية »,وأنه إا تمل نشاركة النامن له قا و تفضل 
وتطول . 5 

تقرأءى هاتين العینین 7 4 E‏ » فى e‏ اول ایتا 
وهنه القراءة لا تيكذابك. ولا تغرك «عن, الحقيقة الواقعة : فصاحینا ار کایشع 
مااتکون الاثرة » وکاظلرف ناء تنكون:الاثرة ی وقث أواجد.+ یندقم نما بريد 
ى غير هوادة .ولا أناة. ولا (سیاح:» لامیتبل | أن تقوم بينه دوين اما يزيد 
غتبة مهما نكن طبیعتبا » وسهماءیکن تصدرها . وهو من أجل ذلك خضوب ؛ 

جامح العضب » عنیف, مسرف! فى العتف. ؛ لا نرؤض الصعانبه :جين تعرض 

له »و اما عطنها آویعط نفسند من دوجا . اوهو .من .أجل,ذلك مو حت لا 
يسین "منذقه . آشد. الناس . رياضة النفسه. عة احمال النکروه.والصیر علن:الافی 
وتران أصحاب: العف واللتماح بن منم اها و کچد ج و اک 

لكيه على ذلك تحلى شمائلة» وتخس ١‏ الاقف وترق جرا هرت اال 
على «اللذه. ویانس إلى الناس » لایصدر فى.عنفه ولينه. عن بعضن لبناسن وجب 
هرب وإ ایدو فهبا .جن چب لنفييه این ماما بواه یرآ يبتغى فك 
. باللين ».خان یکوک الین +سبياة: إليه:7. وییتفی/ذلاث,بالعلف حین ,لا یکون«ملن 
العنف بد,بوهو على كل :حالىةتأقل المناسى:سظا: من القضد والاعقدال.. لاتراه یوب 


SHEE‏ مار خن هرا 


١ 5‏ ما وراه: النهر 

أو شاعة على خلق سواء » و ما هو متدقع فى الغضب 'حتى يصرف الناس عنه » 
أو مندنم فى الرضا حتى يتهالك الناس عليه . وأصل ذلك فما يظهر أنه كان وحيد 
آبویه » قد ولد ى بيئة ناعمة مترفة » موفورة الحظ من الثراء » قد یشرت ها 
الأموركلها تیسیراً » وم يولد له (خوة یشا رکونه فى حب آبویه له » وعطنهما 
عليه » وحرصهما على تدلیله وتنويله كلما تطمح إليه شهواته الجاعة 
أو تطمع فيه أهواؤه الى ارسلت على سجیتها |رسالا . وقد وصف الشاعر 
القديم بعض الممدوحين بانه ( يقل «لا» قط إلا ی تشبده » ویان لاءه كانت خليقة 
أن تكون «لم» لولا تشهده و انه بالته . و يمكننا أننقول إن صاحينا هذا لم 
یسمع «لا» قط ى صباه ولا ى شبابه إلا حين کان يتعرض لا کان يمكن أن یسوعه 
أو يؤذيه . ومع ذلك فقد كان أبواه والوکلون بخدمته لایصدونه عا يسوءه » 
ولا بردونه عما يؤذيه إلا ى كثير من الرفق والاحتیال » وى ألوان من الترغيب 


,والاغراه » بحيث م يكن يشعر أن هذه الكلمة البغيضةكلة «لا» تقال أوتوجه إليه. 


م يكن|يسمع هذه الكلمة » ولکنه كان يقوها "كثيراً : توف لأبويه ؛ ويقوها لخدمه 
ويقوها لاترابه حين يلتى أترابه » وكان هؤلاء جميعاً يسمعون بنه هذه الکلمة » 
فيرضون عنها » ويبتهجون بها » ویستجیبون ها . ولذلك نشأ على حب هذه الکلمة 
حين يجرى بها لسانه هو ؛ وعلى بغضبا حين يجرى بها لسان غيره من الناس . 

وكان من الطبیعی ألا .یعرف الصاعب ٠‏ ولا بمرن على رياضتها وتذليلها . 
وکان من الطبيعى كذلك ‏ الا يفهم كيف يمتنع عليه غرض من الاغراض + 
أو يفوته أمل من الابال . كان مدللا کاتمی ما یکون التدلیل » مترقاً إلى 
أبعد حدود الترف » سى الخلق من أجل ذلك کاسوا ما يكون الخاق » ضعيفاً 
کاشنم ما يكؤن الضعف » عنيفاً کابشع ما يكون العتف . ولیس من الغریب 
بعد ذلك أن نلاحظ أنه » وتد أنفق حياة فارغة ميسرة » ل يتعلم إلا بمقدار 
ما استطاع » و عقدار ما أتاحت له هذه الحياة المدللة الترفة أن يتعلم هوا 
لم يذهب إلى مدرسة » ما سعى إليه العلمون . وهو لم يذعن قط معلم أو أستاذ » 
وإنما آذعن له دائماً أساتذته ومعلموه . منم من وجد إلى قلبه سبيلا:» فألتى 
فيه بعض العلم وأودعه بعض العرفة » ومنهم من لم يجد إلى قلبه سبيلا ٠‏ نتعلق 
أهواءة وتزواته » وقنع بن الميهد ما كان يتاح له من الأجر فى آخر الشبر . 


.2 وما ينبغى آن تغرك آبات الفن.هذه التى نسّقِت.فى القمز اجسن. تنسيق » 


با وراء الپر ۳ 
ولا صغوف الکتب هذه التى ملاات هذا الهو العریض مما يلى مکتبه ؛ فهو لم 
یکسب من هذه الایات و( جمع من هذه الکتب شیثاً » و ما وجدها فى 
القصر » فلم يحفل بها أول الأبر » ثم جعل یقف عند بعضها من جين إلى جين » 
ثم ”فتن بها فة مصدرها الغرور أول الأمر » ثم أصبحت جزءاً من حياته » 
لا یستطیع أن يستغنى عنها » ولا يتصور أن يعيش دون أن براها مصبحاً ومسياً. 

ول يكد يبلغ أول أطوار الشباب » حى استجاب لدعاء شهواته وغرائزه » 
فعيث ماهاء له العبث» وأفسد ما شاء له الفساد. وه آبواه أن یکمّاه عن بعض 
ذلك ی تلطف ورفق » فلم .يبلغا منه شيئاً » و هما كان لومهما له إغراء» ونصحهنا 
له دفعاً إلى الغلو والاسراف . ثم أتيحت له الغربة» ففارق القصر والربوة إلى 
ما حولهما » وطوف نى الآفاق الغريبة » وأقام نى العاصمة فاطال القام »ثم طوف فى 
الآفاق البعيدة » وزار العواهم الكبرى » وألم بمواطن الجد والمزل م وعاد إلى 
أبويه قى كامل الغتوة » قد ردته الحياة إلى قى من القصد فى سيرته ملا" 
أبويه إعجاباً به ورضا عنه » وأتاح له النظر فى شؤون الأسرة قليلا قليلا . ول 
تمض أعوام حتى کان مستقلا بكل شی ؛ متصرفاً ق کل شی ء بلغیا أباه من کل 
جهد » ناهضاً من دونه بكل عبء . 

ولست أعرف شيا اشد تعقيداً » ولا أ كثر اختلاطاً ؛ ولا أعسرعلى الفهم 
من نفس الانسان ؛ فهى ملتى التناقضات » وهی غريبة فيا يختلف علا من 
الأطوار . لقد كان كل ی" فی صبا رءوف يؤذن بأنه سيكون فتى ضائعاً » مضیعاً » 
لا يغنى عن أسرته شیثاً » و إذا هو يعود إليها فى رشیداً إلى حد ما » قادراً 
على النهوفن بالأعباء » نافذاً حين. يتصرف فى الشؤون » بعيد الحيلة حين يحتاج 
إلى بعد الحيلة ... وكان هذا خليقاً أن يلتى فى روع الذين يعرفونه من قريب ٠.‏ 
أنه الفتى كل الفتى ؛ قذ جمع من أخلاق الرجال ما ينأى به مما يعيب » ويرتقع | 
به عن الصغائر » ويبيئه لجلائل الاعال . وقد کان فيه من هذا كله شی" » 
ولكنه على ذلك كان ضعيفآ آمام غرائزه » متهالكا على لذاته . يسمو إلى الجليل 
من الأمر » ويعنى مع ذلك بالصغائر وسفامف الأمور عناية مؤذية . يضبط نفسه 
أحياناً » فيبلغ من ضبطها ما بريد » ويحملها من عظم الأمر على ما جب » م۱ 
سل لما العنان فاءة »> فاذا فى ملع اموی: حى تجور عن القصد بو 
فى أعفم الشطط . 


734 ما ورام لېر 
وقد ۲ اقست.الأسرة الابنها .الزوج انتی- ثلاع.مکانهت» وجناله » وثراءه » 
فوتقت لاا آرادت . واصهر-الفتی إلى "أسيرزة صالنف-: وسعذ عياة: زوجية ناعة » 
ولکن عدوه‌ها (.یتصل"؛ فقد, كان رهء‌وف حاحب نزوات طالما آذت زوخه + وطالما 
آذته .هو ع وطالا أرختته وأرغتت زوحه من أمرهما عشرا وعکن أن يقال إن 
نعها اة “قله نشا نی بنفة ظاهرها النعمة ».وباطنها التقنة ,کل شى" من حوله 
بشتر.(لا آمر | بوي فاته كان عسیرا أشد العسر » سلتویاً ام الالواء : 
وکل قاری“ يستطيع أن یصور لغمه احياة عنه التصور الى ماژها الترف"» 
ويشیم فنا :العم » وتفیض بن حوطا السعادة» ولکنها تشتدل ف أعماقها على 
زاو غترفتنن من+غرفات؛ابلیخيم » لا بری الذین یاون |لمما فما الا الشر 
کل:الشرة» والفکر کل التکر» والعذاب کل العذاب ,ول يكن قصر رءوف الذی 
شأ فیهانعیم.الا واحداً من "هنه القصور:.سعادة ظاهرة » وشفاء خنی . أب يلهو 
نوخد إلى +اللهؤ سياد » وأم قش :ا استظاعت. الرأة أن تحمل .الشقاء: » 
أوخصونة' وعبوس حین یلتقی الزوجان » ووفاق وابتسام حين یظهران للناس : 
ژالعنی بين “هذا ره بژی؛ ويسفع وحن »ویسجل قلبه" الصغیر کل با بزی 
ويسمع وحس .وهو پوتر أمه البالسة. باب والرحمة: والرئاء + و ختص 
اه الاجن بکتس "من السخط والنوم » ولکنه يخافه أشند ا لوف من جهةء ویعجب 
۲ بيه آشد الاعجاب أن جهة ُخری . یکره سبرته مع أيه » و برقى عن سيرته_مع 
القاس ویعج ابسپرته- مع نفسه » ویتجدث إلى ميزه ءا بانه [ذاءشب 
فشیکون أب روه من آییه » ونکنه سير سيرة أبيه ى التاس » وسیوثر نفد 
من متاح انلیا مغل مایستتع به آبوه :عل أن ون 1 ینشی" این هکا ياه 
لأبواة ٠‏ وا(ها«أخنه بشید من العرانة والحرم + فكان هذا ایضا بصدر 


: + “للنضؤة بيع وبق آزوجه ‏ ومصدراً للتعقيد فی نفس الصحی الذی بان د امن 
3 امه ابیت والانمیج! :“واد:من 'أبيه العنرامة واطلزم : فیرضی ويسخط : وعب 
9 ویبعضی۰ » وتتعقد نفسه عل تر الا یام قدا لديداء + 


+ ووت کنت ايعان آمخی عك ی انیٹ عن حياة روف ای شی من 
العفصیل /:وعن نضاة نعم ى شى من الاطتاب ».لول آن باب اللکتب ایفتح 
وخرج سته رءوت متضاحکا » نشیم ضيفه إلن سل التصر »ثم یمود وهو لایکاد 
" لك نفسة من ضحك بريد أن بل" أبهاء القصر . فيصرف الشاعز-عن کناب > 


ما "وراه الپر ةة 
ویصرفی أنا عا کنت أقص علیك من حدیت .وها هو ذا قد آقبل على الشاعر 
#خرقاً ی الضحك » يقول ىصوت متقطع : ها أنت ذا:! لقد أطلت انتظا رل حنذ 
الوم » وی لراض عن اضطرارك ٤‏ إلى أن تنتظرنی کا"انتظرتك . قال الشاعر 
وهو ينون ”ماقا » و برد الکتاب ال مکانه مین الضف :+ لست ادری آینا 
انتظر صاحبه ! لقد ذهبت إلى حيث تعودنا أن نلنقی"» فانبلت بانك تنتظرق ى 
هذا التکتب . ولن أبلغ من الحمق: وخطل, الزای أن :أترك البنة التضنرة + 
والتاء الصفو : والمو الصحو » والثبر الینیل + لأحسن نی معك فى هذا 
الکتب و إن كان جمیلا أليقاً . على آنی ۸ آستطم حتی أن أستمتم بالنلوة إلى 
هذا الیمال وقتا تصیراً ؛ فقد آتبل ابنك نعم ؛ فتغض عل کل شى : قال رءوف 
وهو يغزق ی الضحك : ابنی نعم ! فهو إذن قد .لقيك ۰ وقد آلقی ليك بسخافاته 
الى لا تنقضى » والتی لیس ها رأس ولا ذیل . ولکن هلم ! ما قیامئا ی هذا 
الهو؟ آقبل » لاجیستك فى هذا اللکتب الذی تکره أن حبس فيه : آقبل واجتهد 
نی ألا تنحنی على العصا إن استطعت ؛ فان نفسی ليست ميالة إلى شعر جر بر» 
أقبل واعدل قابتك إن : استطعت إلى ذلك سبيلا . لعلك قد “شبك فهوتك على , 
ضفة اللپر جستتتعا بالينة النفرة: , والسیاء الصقو» ولو الصحود» والهر 
الجميل ٠‏ أم ترید قدحاً آخر من االقهوة ؟ ولكن النبار قد انتصف أو كاد 
ينتصف ۰ ول ببق بیننا ويين الغداء إلا ساعة ویعض ساعة . ما تقول ى قدح 
من قهوة آخری خير من قهوثك تلك الى احتسیتها على ضفة النبر البمیل ؟ 
ثم أغرق فى ضحك طویل » والشاعر قاع واج ینظر إليه ويسمع منه » ولا يفهم 
عنه . فلما سكت عنه الضحك » قال بصوت ضخ مرتقع : الشراب يا غلام . 
ثم عاد إلى ضحك متقطع » واخذ بذراع الشاعر وهو يقول : إغتمد على ذراعی | 
إن عئت» او تعلق نبا إن أخبيث » ودع عضاك لا تأخذها بيمينك ولا تتن 
علیها ؛ نقد كان يقال لنا نى طور التأدیب إن المهذبين من الناس لا يستصحبون 
عصیهم إلى حیث يستقبلون ۰ و إتما یتر کونها فى مواضعها القسومة ها حين 
بدخلون الدور أو القصور . هلم ! هلم ! ثم مض يقود الشاعر و کانه يجله 
خملا » ویعلته ق امواء تعلیقاً » حتى انتبی إلى مکتبه » فأجلس الشاعر» أو :قل 


وضع الشاعر وضعاً على کرسی عریض وثين . وهر الشاعر أن يعم » ولکن ١‏ 


رهوفاً أوسأ إليه: أن لاینعل » وقال ق‌صوت هادی" يعض الثی" : لا تساللی الآن 


4 1 aras 7 ١ 3 : 


۱1 با وراء المر 
عن شی ولا حدتی الآن بشی" » وإما أرح نفسك وأرنى من الحديث 
والاستاع > حی إذا أنبل الشراب وفرغنا من القدح الأول أحدنااق 
الحديث + فانباتبی ما عندك » وما أرى أنك ستتیکی بی ذی خعر » وعدئت 
إليك ما عندی » وما أرى إلا أنى ساشغلك بقية پومك.. فاسلف نفسك شيا من 
الزاحة ؛ فانك ستستقبل بعض العناء . ثم انصرف عنه : وجعل يذرع الخجرة 
ذاهباً جائيا » مغرقاً ی تفكير عميق .. 
وأقبل الخادم حمل قوار يزه وأ كوايه ۰ وم 7 أن ملد القدحين .. ولکن 
زموفاً قال لد ی للجة حلوة > وعلن. کقره ايتسانة زاضية :لا نی على نفسك 
يابنىّ » فسأقوم عنك بهذا البهد » ولكن امنع علينا بابنا ؛ قلسنا فى حاجة إلى 
الواغلين . .فانضتى الخادم وانصرف وأغلق الباب من دونه . وأقبل رهء‌وف على 
قوار بره وأ كوابه فصب ومزج » وقدم إلى الشاعر قدحه وهو يقول : 
وال کربت دعل لده واخری تداویت ما با 
فاشرب هذه على لذتك » ثم أداويك مها بالأخرى:. 
قال الشاعر : إن أمرك لعجب مذ اليوم أتتخذ هذه الحجرة لنفسك سجناً 
منذ آخراالليل » وتحظر على نفسك النزول إلىالحديقة والاستمتاع بصفاء السماء 
وجمال الثهر » ولا تصيب من طعامك شيا حى يان الخدم بك الظنون » ثم 
۳ ها أنت ذا الآن لا تملك نفسك ولا تضبط أمرك » و إئما تدقع نى ضحك لعل 
3 البكاء ... . وهنا فاطعه رءوف قائلا : آن یکون خيراً منه . کلا یا مُیدی 
| ۰ كلا ! آند. الضحك الذی یصورالرضا» والابن» وصناه اللفس » واطمنان 
0 القلب . ولکن ام أقل لك نا لن‌نتحدث حي نفرغ من قدحنا الأول ۱ قال , 
ید صمت قصیر : بعدا ندم!:لاسبیل إلى أن نی غلبم اشنا ,ولا شيل إلى 
20 ان کف آلستتهم عن الحديث بعلم وبغير علم . 
أكان الظماً غو الذى دفمهما إلى الاسراع فى فى الشرب ء أم كان التلهف 
على الخمر هو الذى أغراهما باستنفاد ما فى القدحين > ام كان تعجل امندیث 
"هو الذى حثهما على أن يتعجلا إزالة ما بينهما وبینه من هذه العقبة الرائقة 
٠‏ الشائقة اتی لم يكن شی أحب إليهما من إزالتها؟ مهما يكن من شی نقد أقبل 
اا شرهاء فلم مض إلادقائق حی O‏ القدحان. 


با وراء الهر ۳۷ 
ونمخن رءوف ناعاد إلى القدحين: رما » واعاد إلى نفسه وال صدیتد 
خلماهها .. ولکنه كان خلمأ ادنا مستأنیا لا عجلة فيه ؛ فاقبل كلا الرجلين على 
صاحبه يستيقان إلى الحديث استباقاً » وأقبل كلا الرجلين على قدحه عسو منه 
فى ممهل مثل حسو الطير ماء الماد . قال روف متضاحكا : أما الآن قتستطيع 
آن:تستم ی با ابت او یا بنی 4 متك وله عل العما مون 701 
وسذاجنك وسلامة نفلك تمعلانك لى ابن ؛ فلى من غير شك أن أدعوك بای 
الدعاء:ن شئت . استمع لى إذن » وانهم عنى ولا تعجل على ؟ فانك لن تنبئئى 
پشی اجهله . لقد آنباك نعم خبه » وثورق على هذا الحب » و !مار على أن 
فى فيا بدأ ؛ وغطف أمه عليه » ونطتى ببذه الکلمة. الى تفرق: بين الالفين . 
وکل هذا حق . ولکن, ال ی الذى ( ينيعك به نعم لآنه ل يكن یعلمه » ولعله 
لایملمه إلى الان» هو أن الستار قد أسدل على بعض هذه الأساة ؛ فقد اختطف 
الوت من نعم هواه . ثم أطرق حيناً وأقبل على قدحه ؛ سا منه حسوة 
ورده إلى مکاند فى هدوء » والشاعر واجم لايدرى كيف يقول + کاعا بقطت 
عليه الصاعقة .. قال زءوف: نم مانت خدعة » قتلها أخوها اناما لشرفه 
فا بظهر » کان لامغال هؤلاء الناس شرقاً تراق فى سبيله الدماء » ويحتمل نی 
سبیله العقاب والعذاب . لقد تغيرت الدنیا وفسد الناس » وهبت على هؤلاء 
البالسین من أهل القرية وأمثالم ريح لا آدری من أين جانيم » ولکنها 
حمات إليهم شا عتلیا : علمتيم أن لم شرا » وأنهم يستطيعون أن يغضبوا 
هذا الشرف » وأن يسفكوا فى سبيله الدم ؛ ويتعرضوا. فى سبيله للموت . ومن 
يدرى ! لعلها يلتمم » أو لعلها أن تعلمهم أشياء أخرى » ليست أشد بن هذا 
نكراً . ولن آدهش إذا نبت دا او بعد غد »بان هولاء الناس يضيتون 
خضوعهم لنا » وتسلطنا عليهم ۰ و يرون أن لم فى أنقسهم حتوقاً يدافعون عنها ٠‏ 
ويتكافون. نى الدفاع عنما مالم يتعودا أن يتكافوا » وأن لم فها تخرج الارش من 
ارات حقوقاً أ كثر ما نعطيهم » وأن لم فى الحياة مطامع وآمالا لم تكن تنطر 
لم من قبل .. کل هذا مکن. » وکل هذا خطير سىء العاقية. . لقد كنا نری 
هولاء التاس, يسعدون السعادة كلها حين شيط الهم أبصارنا وحن ختصهم 
بشی" من العطف » أو نلق الهم شيثاً من التحية . لقد كان أعظم با 
يطمحون إليه. أن برقوا إلى هذا التصر خداماً لأهله » فاذا رقوا إليه وظفروا بالخدهة 


۹۹ u PLEO EAL لا‎ 
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A‏ ما وراء الهر 
فيه © فاعظمهم خنطا من السعادة » أقر بهم .مكاناً من السادة , فاین تحن من .هذا 
الان ! آتری إلى ابئة الحذاء يؤثزها ابن سيد ها بعطفه وختصها به » و عنحها 
نكاناً من قلبه » فتن وتسعد » وترى:ى هذا الا يثار حلم لم يكن يتاح لاف . 
ولكن أخاها ينكر » ثم يغضب »ثم يثور فیقتل أخته ... ولو قد استطاع لقتل 
معها شخصاً آخر . وهنا برقت عيناه بريقاً غیفاً > وجرت ى جسمه كله رعدة 
خفيفة » لم يلبت أن ردها إلى الهدوء » م أقبل على قدحه فألتى ما فيه ی جوفه 
إلقاء . م نظر إن الشاعر نظرة حادة وهو بقول ٠‏ إنك لقليل النباط إلى 
الشراب ٠‏ آفرغ قدحك كا آفرعت قدحی . ول يتب الشاعر كأنه الم يسمع 
منه . قال زءوف وهو يضرب بيده على المائدة : أتسمح 0 آفرغ قدحك » كا 
آفرغت قدحي ؟ أو قم عنى ؛ فلست ی حاجة إلى الیلساء الغاتر ین . وكان الشاعر 
یعرف صديقد خق العرقة ؛ ويعلم أنه تیف |ذا غضب» متكر السيرة إذا عربد 
على ندعه . فلم يکد یسح طرق الائدة حى هب من وجوبه مذعوراً . ول 
يكد يسمع نذیر صاحبه حتی أسرع إلى القدح فصبه نى قمه حبا . قال رء‌وف 
وقد بض متضاحکا : آما الآن فتعم . ثم أقبل على زجاجاته فصب ومزج » وعاد 
إلى لته هادا طشنا بنظر إلى قدحه مالك عليه : 

قال الشاعرء : لقد أنبأنى انعم أنه ارسل فتاته أمس إلى العاصمة ؛ لیلحق ‏ 
بها البوم فتکیف . . . فقاطعه رءوف قائلد : كيف قتلها آخوها ؛ أو أبن فتلها ؟ 
آد رکها ی العاصمة » وتتلها بملا” من الناس » وأسلم نفسه للشرطة . و کبر 
الظن أنه كان برقب أختد » وأنه كان يعم من آمرها کل هی » وأنه كان يدير 
هذا الشر تدويراً . والمهم أنه فعل فعلته ‏ وأنه يذه الفعلة قد رد عتا شرگا 
عظيا » ونببنا خطر عظم . أراحنا من هذا الزواج الذكر » وقطع على نعيم طريق 
| لقرد والکمیان» ونببنا إلى أن فى أمثاله من أهل القزية نزوعاً إلى شی" جدید » 
فیجب أن تسین معهم سيرة جديدة ۰ وأن نلام بين طموحهم هذا الطارى* 
وسياستنا لأمورهم : 

ولكن هذا حديث ل بحن حینه بعد ؛ فقد نستطيع أن نفکر ونروى ستى 


أتيح لنا العفكير والتروية ؛ فاما الآن فقد يظهر أن لديا ما یشغاا من الأمر. 
شم رقع القدح إلى فمه فكاد ياتى على نصف ما فيه . ثم آشار إلى الشاعر أن 
اشب . قال الشاعر : إن ل تكن فى حاجة إلى عقاك > فقد تکون ی حاجة إلى 


تورات الب ۱۹ 


بعض عقلن ؛ فأمهانى ولا تشتط على . قال رء‌وف : آما آنا فشدید اتاجة إلى 
عقلى كله » و |نك لتعلم آن اشنر أعجز من أن تذهب به . وآبا أنت فلت 
ی حاجة ان عقلف.؛ لانی لا آرید منك روية ولا تفکساً ولامشورة » و اما آرید 
منك طاعة وتنفیذا للاابر وتحقيقاً لما أريد . 

قال الشاعر : وعندك إذن أمر تربد أن تصدره ال ؟ وما عسی أن یکون 
هذا الأمر ؟ قال رءوف ٠.‏ أتعرف لاذا حجبتك آنفاً ؟ قال الشاعر ۽ لاناك کنت 
مخولة رسفن الضیت . أل رموف/: ار هذل الضیت ٩‏ الا تعرف من هو 9 
قال الشاعر : لقد. كنت مشغولا عنك وعته بالنظر ق ذلك الکتاب . قال 
روف : فانه حا كم الاقلیم : قد أقبل يزورنى » ویسألنی ی بعض حدیثه عا 
سمم من أن نعها معتزم أن یسافر إلى إيطاليا وغيرها من بلاد آوربا » لیقفی 
عتاباً آو أ کش من عام . قال الشاعر : فانی م أسمع قط بشی" من حدیث هذه 
الرحلة . قال رءوف :.لم:تسمع أنت » ولکن حا كم الاقلیم مغ » وأقبل ینبتی 
ما جع . وعب أن يتحقق با سم » وأن برحل نعم إلى حیث يريد من بلاد 
الت » فیفیب عن هذه الأرض عاماً أو أ کنر من عام . فى هذه الرخلة تبدأ 
نقسه » ویستقر قلبه ين جنبيه » ویسترد شيئاً من صواب » وينتفع. ا تفرضص 
الغربة على الغتربی من التجارب . آعدده إذن ذه الرحلة : ورتسرله أمرها ء 
واصحبه .فيها انش شئت أو شاء ؛ ذلك أجدر أن بریح الاسرة من. بعضن اللغط » 
وأن برد عنها بعض الشر ؛ وأن یصلح يعض ما فى النفوس . ثم رفع القدح وأق 
على نا فيه » وأشار إلى الشاعر فلم يجد منصرقاً عن الطاعة » فأفرخ قدحه . وحم 
زءوف'أن يصب » ولكن الشاعر استعفاه قائلا : لم أحتج قط إلى عقلى كا أحتاج 
إليه الان . و إذا ۸ يكن نمل سلطان عليك ٠‏ فان سلطانبا عل عفیم. ثم مهفن 
متثاقلا:. قال رءوف : إلى أين ؟ قال الشاعر : إلى حيث ألقن نعيا » ثم إلى حيث 
أصلح من أمرى » ثم إلى حيث أنفذ ما تريد . قال روف : إن نعیا مسافز إلى 
العاصمة اليوم ؛ فاصحبه فى سفره ‏ وتحدث إليه أثناء الطريق .وما زال عندلك , 
فضل من وقت ام 4 فما أريد أن جلس وحدى إلى مائدة الغداء , مم صرب 
إحدى يديه بالأخرى ؛ فاقبل وم »نار له آ بلج فم أداة الشراب » وقال 
له وهو ينصرف : إرسل إل خليلا 

ديل هذا تب من کاب اد ١‏ لک فين »كر رود سین 


۲۰ ما وراء الغبر 
ويلتى التحية حتى ابتدره رءوف قائلا : ألم أسمع أن شا عظما قد نزل ببعض أهل 
القرية ؟ قال خليل نى صوت خافت متهدج : هو مود الحذاء أصيب فى ابنيه 
جميعاً » قتل ابنه أحمد أخته خديحة » وأسلم نفسه إلى الشمرطة . قال رءوف : 
اذهب فواسه » ویر له العسير من أمره » وأعنه على الرحيل عن القرية إلى 
حيث يشاء إن أظهر زغبة نی الرحيل . قال خليل : الرحیل ! وإلى'أين يمكن 
أن ترتمل ؟ قال رءوف ی صوت كاد عتد ولكنه رده إلى المدوء : إذهب تأنفة 
ما أمرتك به , فل يستطع خلیل إلا أن ينحى + ویی » ويتصرف ا 
يغاق الباب من دونه حتى قال رءوف : بعداً مولاء الوظفین! ما أعظلم حظهم 

من الغباء ! 

قال الشاعر وهو يشعل سيجارة : أنا انا فان لى من _الغياء حظكا »ولكدد 
ليس عظما فما أظن . قال رءوف : وما ذاك؟ قال الشاعر : إن ( أ كن كهؤلاء 
الوظفين فقد يخيل إلى أنك تريد أن تحدث من حولك فراغاً , وأن تعرض امامك 
لوحة بيضاء كا يقال . فلم يجب رءوف» و ما استلقى فى أعماق كرسيه » وأغرق 
فى صمت طويل » ثم قال ق صوت یشبه صوت الناثم : لا أريد إلا أن أستريج . 
قال الشاعر : وتريد أن يستصحب نعي آمه نى سفره البعيد ؟ فاشار رءوف .بيده 
إشازة العب الکدود » وقال هات ! ذاك شی" لاسبيل إليه . ستبتی حيك 
هى ؛ فاتما هو لسان.عفا فسبق يكلمة لا تقدم ولا تؤخر . وما أ كثر با هفو 
الناس ثم یصلحون هفوانهم 

ولبث الرجلان فى مكلهما ثابتین مطرقين لا یدیران بینپما حدیتاً» ولا ينظر 
أخدهما إلى صاحبه . ولو قد رآما راء لقدر آن قد استحالا تمثالين جامدین , ثم 
آزء‌جهما عن سکونهما هذا طرق الباب ؛ ثم ظهور الخادم يدعوهما إلى الائدة . 

وما أظنك تریدنی على أن أصحبهما إلى الائدة » ولا على أن أرانقهما بعد 
غدائهما لأشهد ما يجرى حوها وحول الاسرة كلها من النطوب . نأنت تستطيع 
أن تقوم مقای فى ذلك ۰ وأن تتصور ما يحدث فؤلاء الناس على اختلاف 
آشخاسیم وأمكتتهم من الاحداث كا تشاء ؛ فليس يعنينى الآن من آمرهم إلا 
أن الفتى قد ارتحل إلى آوربا » وان أمه قد استقرت فى مکلنبامن القضر ‏ وأن 
' الشاعر قد عاد بعد رحلة.قصيرة إلى العاصمة : فاستقر فى جناحه المقسوم له 


4 واستانك حیاته کمهده قبل أن تحدت هذه الأحذات دیقی رقا حين برتقع 


1 


ما وراء المپر ۳ 
الضحی فیتنزه معه فى الحديقة » أو يجلس معه على ضفة اللبر» أو خلو بعه فى 
مکتبه » يتحدث إليه ویسمع منه » وینشده من شعره ۰ ويقرأ له ما شاء .الله أن 
يقرأ فى هذا الکتاب أو ذاك . وقد يلقاه إذا أقبل الساه فستأنغان حياة 
كحياتهما فى أول النبار . والایام جمضى مسرعة أو مبطة ‏ وأ كبر الظن أنها 
تمضى مسرعة بالقياس إليئا نحن لآن أيام القصص مسرعة .دام كما كان يقول 
لنا الذین کانوا يقصون علينا الأحاديث أثناء الصبا ؛ وتمفى مبطئة أشب البطء 
بالقياس إلى الذين يونا بالفعل » ذا ألت بم النوازل أو أل علبم الشقاء » 
ور مو السحاب بل أسرع من مر السحاب ؛ إن الكل ناد ناه راضية . 
وقد مضت الانام على هؤلاء الناس مبطتة ومسرعة » ولكنها مضت على كل حال؛ 
لان من طبيعة الزنن أن يمغى داماً » وهو لا یعرف الوقوف كا أنه لا "یعرف 
الاسراع ولا الابطاء » وإ تا هو عفی على نسق واحد تراه نحن سريعاً حیناً وبطيثاً 
ا 

وق ذات ليلة جلس الصديقان ق جوستهما ذاك على شاطی" النبر يتحدثان 
فى هدوء ودعة » وقد سکن من حوما کل شى إلا هذا النبر الذی جری فى يشر » 
وتصطفق آمواجه فى خفة وعذوية » و الا ,هذه الغصون التى یداعیها النسیم » 
فیسمع لاوراقها عفيف وحفيف » و الا هذه الضفادع الى تسکن کیا مسق 
کانها تنتظر من الليل شيئاً » فاذا أبطا عليها .أو التوی ,با تنتظر سنه جارت 
بالسوال والالحاح : ثم ثابت إلى الدعة والسکون + ثم استأنفت دعاه‌ها ونداء‌ها 
و إلحاحها . 
ولست آدری فم کان الصدیتان يتحدثان » ولکنی أعلم أن رءوفاً قطع 
الحديث اة ومس كتف الشاعر فق رفق © ثم قال له : أنظر إلى ما وراء البر 
أترى شيئاً ؟ فمد الشاعر طرفه ثم رده » ثم قال : ترید هذه النا رالتى تعالق على 
هذه القمة ؟ قال رؤوف : نعم » متى عهدك بها . قال الشاعر : منذ آشهر . تال 
رءوف : وم تكن تراها قبل ذلك ؟ .قال الشاعر : لا اعم أنى رانا قبن أن , 
تلم با تلك الأخداث . وهنا أطرق رءوف إطراقة طويلة . ثم قال : أما آنا فاعرف 
مى رأيتها لاول مرة . أتذكر تيك الليلة التى أننقتها ق مکتی ساهر أنتظر 
Ek‏ ! فى هذه الليلة ی هنه 1 تتالق من وراء الثبر هت آدری 


er‏ با وراء الهر 
السا كنة » وبين مصرع تلك الفتاة الى أغواها نعم » وقتلها أخوها فى العاصمة 
على سلا" :من الناس . لقد ألتى نی روعی لیلتنذ. أن :هذه القتاة قد عبرت النبر 
لتستقر ى حيث یستقر الذين يعبرونه دابا » وأن بين عذه الفتاة ق دارها الثانية 
وبين ذارنا هذه أسباباً لم تبقط. وأوطاراً + تنقض ٠‏ فهی تشير بهذا :الاهب > 
ل ول : إلى.ما بینپا وبينا من 
'أسباب وأوطار . 

قال الشاعر وهو برقع القدح إلى مه : تفسير لايأمن به . إنك لتعلم أن 
مااوراء النهر أشد غموضاً من أن تنفذ إليه آفهامنا . وطالا سألت. النبر عما..وزاهه 
فلم ينب بشی . قال روف : أما أنا فنا أشك فى صدق ما أحدثك به » وإلافا 
بال هذا اللهب ‏ يخفق » وما بال أعيننا ل تزه إلامئذ صرعت تلك الفتاة إولكن 
فى الأمر ما هو أشد من هذا غرابة وأعظم خطراً.. أتعلم أنى أجد فى خفق هذا 
الاهب شيئاً يشبه أن يكون دعاء لى » وأننفسى تازعی إلى أن أعبن النهر.؟ 
قال الشاعر : حسبك! فانی أخشی على عقلك الاختلاط , E‏ 
N OER E 3‏ وناب یی از بت 
حاجة نعم . قال رءوف ی صوت يشبه أن یکون همسا » وقد مال إلى 1 
٠‏ صاحبه کاعا يريد أن يسر الیه : فانك لا تعرف من القصة کل شى قال 
٠‏ الشاعر : وق القصة [ذن شیی" غير ما علمت ؟ قال رءوف: نع »ی القصة 
:أن يهلم اه كانت قد وقعت من نفسی موقعاً غریبا: ؛ قبل أن فتن ہا انعم . 
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حديث الامبراطودية البريطانية 


تقول .الا'ساطير الاغريقية. القديمة. ان البطل الا'ثينى تسيوس ه11 
حين ذهب إلى قصل التيه فى جزيرة كريت متحديا ملکها» أمسك بيده خيطا 
دقيقا كان برخيه كنا تابع المسير ‏ وبذلك أمن العثار» فلم تختلط عليه مسالك 
القعتر وعرصاته » واستطاع ق آخر الام أن مد لنفسه من العد خرجا. 
ولیست الامبراطورية البريطانية الان من حیث التعقید والتنويم وكثرة 
الشعاب أقل من قصور التيه ی الأساطير القذيمة جیعا . فما علینا |ذا أردنا 
البحث نى موضوعها الا أن نسیر نى أحنائها ومعاطفها وییدنا حبل من التارخ 
نثبته فى نقط معينة تختارها ؛ حتی لا حيد عن محجة الطریق ؛ ثم عضی بعد ذلك 
قدماً ق نا . ولسکن هذه النقط الى ختارها حول تطور حركة الاستقلال 
ى الامادله احرة داخل الامبراطو رية البریطانية . 

وبا دعانی إلى .الكتابة فى هذا الوشوع الا آمران ٠‏ الأول أن رو 
الزعيم المددى ونائب رئيس حكوبة الهند » كان قد اقترح على الجمعية 
التأسيسية التى تضطلع الآن يمهمة وضع الستورآن تعلن 'حكومة الجمهورية 
فى الحتد.. وقد آرجات الجمعية بحث الوضوع مؤقتاً. وإقرار هذا الاقتراح یقتفی 
حا أن ينزل ملك انجلتراعن لقب «إببراطور» ؛ فيفقد التاج البريطانى, بذلك 
للم جوهرة تزيئه . ذلك لأن البك لیسن له أن يتسم بلقب الامبراطور 
إلا بالاضافة إلى افند » آما ق خارج اند وق انجلترا نفسها فهو الاك لاغير. 
فهل مقدر يا تری أن تصیح الامیراطورية البر يطانية اسما على غير سسمی ؟ 

آنا الاس الثانی فهو ما نله الان من تعنت التكوبة الانجليزية بشان 
الجلاه عن معر ووحدة وادی النيل . ولو تقصيئا تارج الانجلیز بع. أبناء 
جلدتهم النتشرین ق أنعاء العا » ووقفبا على البهود الى بذلا هولاء ی 
الستعمر ات التى اتخذوها وطنا » والوسائل التى تذرعوا بها ببخلاص من سلطان 
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۳ حدیث الامبراماو رية البريطانية 

البرلان الاجلیزی ونير المتكومة الانجليزية» لاد ركنا أنه لیس آوتم نی نظر 
الانجلیز من قوة الا مس الواقع » وأن الحفنوق الهضوبة لا يكسبها أصحابها برخصة 
آوسند من الخارج » بل يستخلصونها بأيديهم ویستمدونهاین ذات انفسهم أولا؛ 
و حينشذ لا پلبت الناس جميعا أن یعترفوا لمم باستحاتهم لما آحرزوه . 
وقد سلخ الاغجلیز قرابة ثلاثة رون ونصف قرن بز اولون الاستعاری قارات العام 
القديم والجديد » وقد صادفهم نى أثناء اضطلاعهم جنه الشؤون ناروف مواتية 


وثروات طائلة » إلى جانب يمن وأحداث وحروب وئورات ودزوس وتقلبات کان 
1 شابا أن تکسب المكونة الانجليزية ‏ خسة ومرانة ى تكيف مسائل 

لشعوب الصغيرة والضعيفة التى تعرض ها . ولکننا مم الامف راها اد 
البوربون ى فرنسا ق القرن" الاشی لم ینسوا شيئا وم يتعلموا شیا کشیرا !نی 
إذا تعلمت كيف تعامل أبناءها وبثاتها متی‌شبوا عن الطوق » نراها 0 
هؤلاء تعيد كتابة اللوح القدع من ألغه إلى يائه ؛ وتتف أمامهم ملوحة بعصاها 
نی انتظار الناقوس الذی سيدق حا مؤذنا بانتهاء حصة الدرس وانصراف 
التلامیذ إلى ببوتيم حیث آباژهم وأمھاتہم وبنو عشيرتيم ياقنونيم دروس الحياة 
فى الحرية ودب الوطن . 

وقد کابدت انجلترا أول دروسها فى آم‌یکا» وكان تلامیذها من صفوة 
أبناء الطبقة التوسطة أولثك الذين جاهدوا بأموالم وأرزاقهم وعزامهم فى سبيل 
مادم وضائرم ) واشتروا الحرية فى اما اندو عل كام يا ملعاف 
العام القديم . 
فهل نعموا حقا بالحرية التى تعشقوها » ورضيت ممم انجلترا فى 
بقابهم الجديد يحق الاستقادل الذاق يباشرونه بحراسة السکوبة الانجليزية 
وعت إشرافها ؟ + جدث شىء من ذلك » بل ظلت الحكوبة الانجليزية تتدخل 
ی سونو القوانين التى یسنها البرلان فى إنجلترا » وتطلب أن 
يعرض) علها ما تقرره مجالسن الستعغرات لاموافتة عليه أو رفضه ‏ وتتدخل 
الکنسة الانجليزية نی شؤون الستعمرات الدينية على حين أن الرواد الأؤاثل 
امن هولا» الستعمرین الم جاجروا من . بلادهم الا فوارً من التحک فى خمائر 
الداس ومعتقداتيم . وأخیراً اهب البزلان الانجلیزی ونعه اسکوبة على تقریر 
٠‏ رسوم وضرالب جدیدة ‏ عن اهل اتترا ات لتسدید بعض الدیون الى 


حدیث الامبراطورية البريطانية ۳۰ 
کابیتها إنجلترا فى حروجا ضد فرنسا . فاعترض أهل الستعمرات وقالوا 
إنهم غير مثلين فى المرلان الانجليزى » ولا يستجيبون فى دقع الضرائب إلا 
للقوانین التی تصدرها جمعياتهم التى ,عشلون فیا . وقد بعثوا بموقنهم هذا 
النظرية القانونية الشهورة التى تقول : إن شري من خر "ممثيل » ۰ ومع 
أن الحكونة الانجليزية قد اضطرت إلى سحب بعض هذه الضرائب التى كانت 
قد.فرضتها فان البرلان قد أصرٌ على حقه فى التشريع میم أجزاء الامبراطورية 
البريطانية . وكانت تتيجة-هذا التعنت من جانب المكوبة الانجليزية أن 
نشبت خرب الاستقلال الام‌یک فى سنةاهبي | . وقد لاق آهل الستعمرات 
نی أول الاس عا وشدائد عدة ؛ فقد كان يعوزهم المال والرجال؛ و یتقصمم 
حمن القيادة وهم يحاربون أقوى دول الارض جرا وأكثرها مالا وجاهاً. 
ولكنهم سرعان ما حزموا أس هم وجعوا كلتهم » فاختاروا لقيادتهم بطلهم جورج 
واشتجتون » لعل يدؤب البیوش ورسم الخطط ويتفق علا مع أصدقاء 
لس‌یکا من قواد فرنسا وأسبانيا اللتين اغتدمتا الفرضة وأعلنتا الحرب على 
إنخلترا ..وكن مندوبو الستغمرات الأمريكية قد اجتمعوا ى بذيئة فيلادلفيا 
فی مايو سنة بيب , وأعلنوا استقلالهم فى الوثيقة التاريخية التى تالوا فبا 
تايبدا لا راء الدجقراطية التى تقوم علا حكوبة الولايات التحدة : « إن 
ال کومات تستمد قوتها من إرادة الصکوبین ورضائهم . فاذا أخلت حکوبة 
بذلك الأساس صار من حق الشعب أن يقوض هذه الحكوبة ويقم بدلا 
ينها افترهائعل ١‏ لسن ا وبباد» خلیقة بان غتق اس انبم واد 
وكان لاعتراف فرنسا وأسبانيا. وغيرهما من دول أوربا التى کانت تنقم على 
إنجلترا حق سیادتبا على البحار أثر ظاهر نی تقوية الروح العنوية لدى 
الأس يكين » وعوّل ارب من البر إلى البحر بوقوف الدولتين الاستعاريتين 
التنافستين إنجلترا وفرنسا وجهآ لوجه . واستمرت الحرب ملجالا” بين الجائبين 
إلى سنة ,رب حين انتصر واشنجتون وحلفاؤه الفرنسيون » واضطر الانجليز 
إلى التسلم أمام یو رکتون » وعقدت معاهدة الصلح ی سنة مرب دب 
أقرت إنجلترا استقلال الولایات التحدة ؛ و بذلك انطوت الصفحة الأول من 
مجل الاستعار الاتجلیزی . ولو أن اغلترا كانت قد سارعت إلى جابة 
أبناء مستعمراتها .إلى ملتسم برفع الضرائب والرسوم الفروشة علهم كرهاً 


۳۹ حديث الامبراطورية البريطانية 
والنزول عن حق التشريع لجماعات تفصلهم عنبا آلاف من الأميال 
يقنضى طما ای تلك الأيام ذهاباً وایاباً ثلاثة أشبر على الأقل - لبقیت 
آس‌یکا إلى اليوم إحدى عموعة الأمم الحرة داخل نطاق الامبراطورية 
البريطانية . 

ولکن خيبة الامل التى عانتما إنجلترا بضیاع الولایات التحدة من 
يدها قد علدتها أن نعترس وتسخو نى معابلاتها مع بای الستعمرات التى 
تقوم على جهود الستعمرین من الانجليز وغیرهم من الشعوب الأوربية» فانتهجت 
فى کندا سياسة ما لبثت أن اتغذتها موذجاً احتذته نی باق الستعمرات . ففی 
سنة يموي و عین لورد درهام تموطعط حاکا عاص على كندا ؛ وکان الغرض 
الأول من تعیینه تبندئة النفوس الثائرة. ضد الوظفين الافجلیز الذين كانت 
ترسلهم الحكوبة الانجليزية لشغل الوظائف التتفيذية؛ وتسوية الخلافات بين 
آهل الستعموة من الانجليز والفرنسیین . فنجح درهام فى بهمته » وقبل أن 
يبارح البلاد فى سنة وم وضع تقر را ناریا هاما ق.سياسة: الاشتعار 
ضمته المبادىء. الكبرى إلى سارت علا الحكوبة الاجلنزية نما بعد . 
وتتلخض هذه البادىء فى ضرورة منح الستعمرات حکوات ذاتية » تكون 
مسئولة رأسا أمام الميئة التشريعية فى الستعمرة :وهم الأقالم التى تتالف منها 
الستعمرات نی نظام فدرائی أو اتحادى شبیه بالنظام. الذى سلكته. الولايات 
التحدة . وکان إنشاء السكك الحديدية قد .بدأ ينتشر حيتذاك ». خض لورد 
درهام على تعمير البلاد و ربط أطرافها ببناء السکك الحديدية ؛ و بذلك تأتف 
الأقالم وتندمج المصالح ويكثر العمران . وقد أقزت اللخكومة الانجليزية 
هذا ا تدرا ی كندا ثم فى سائر آملا کها . وبعد أن كان 
التزاع حاد! بين الاجلیز والفرنسیین الذين استعمروا وادی نبر سنت لورنس 
ى كندا اتفق. العنصران وائتشت مصالهما ؛ وأصبحت اللغة الانجليزية 
واللغة: الفرنسية التئ یتکلمها .مق الائة من سکن كندا مستعملتين ریا فى 
البلاد ,وقد "متعت كنذا بالحكم الذای ی سنة وبر وتالفت حكومة 
الدوستیون باتحاد- ولایات کندا ستة وړ . 

وحذت استرالیا حذو کندا » فیدأت ولایانها تتمتع بالحكم الذای منذ 
.مرو ثم توالت الاحداث الى جعلت أهل الولایات یطالبون بتکوین اتحاد 


حدیث الامبراطورية البريطانية ۳۷ 


فدراقٌ » حتى يكن مواجهة الخطر الصينى واليابان » وكأن کلاهما دد القارة 
الجديدة بخطر داهم . فالصینیون كانوا ينزحون بسرعة وبكثرة للعمل فى مناجم 
الذهب والنحاس التى استكشفت نى استراليا . واليابان كانت تعد نفسها 
الدولة الحربية: البحرية الأولى فى الشرق الأقصى » وكانت ترنو ببصرها نحو 
أستراليزيا . لذلك اتفق الاستراليون عل تأليف حكوبة اتصادية » وأصدر 
البرلان .الانجليزئ قانونا بذلث 'ى. سنةم.و, ‏ ولم يطلق الاسترالیون على 
اتمادهم اسم « الدومتیون » مثل كدداء بل أسموا اتخادهم , الكومنولث » 
Commonwealth‏ وهى أقرب الكلمات إلى معنى الجمهورية . ول تشترك 
نيوز يلندة نى هذا الاتحاد » بل كونت حكومة ذانية مسكولة مذ وهم , وجعلها 
صورة قريبة من شكل الحكوبة الانجليزية . وأهل نیوزيلندة من أشند الناس 
تعلقا بالامبراطوية البريطانية وأكثرم شبها باباهم وأجدادم . 
آما ی جنوب إفريقية فتد صادف الاستعار الانجلیزی من جانب 
الستعمر ین .الولندیین الذین عرفوا بالبوبر صلابة وشدة ساس + أدت فى 
النباية إلى نشوب حرب م‌برة بين العنصرین . وقد آلت مستعمرة الرأس 
من المولنديين إلى الاغجلیز نی أثناء الکفاح بين فرنسا وافجلترا نی عهد 
الغورة الغرنسية و نابلیون بونابرت » وکانت هولاندة خاضعة إذا ذاك لنابلیون 
باسم جهورية بتافیا . وقد تأيد امتلاك انجلترا للمستعمرة عقتضى قرارات 
مغر فيينا. ولکن المولنديين الذين هاجر أجدادم من بلادم  »‏ فعل 
الستعمرون الأ يكيون + فراراً من الاضطهاد » لم يطيقوا أن يخضعوا لحم 
الاغجلیز » فأخذوا برحلون بين ستی ۱۸۳۰ و ۳۷و بامئات من دور 
ومعهم أولادم ونساژم وناشيتهم نحو الشمال » ضاربین نی آفاق الارض على 
غير هدى » مستهدفين لغارات القبائل الممجية » ثابتين لتقلبات البو ووعورة 
الطرق » حتى حظ بعفهم الرحال ق إقلم ناتال على ساحل احیط المندى » 
وتابع بعضهم السير غرباً وشمالا حتى استقروا فى إقليمى نهر آورانج والترنسفال . 
وكاتوا يمنون أنفسمم بعد هذه المجرة أن يعيشوا أحراراً فى مواطنهم الجديدة 
-یعیدین عن مضايقة الاستعار الاغليزئى. . ولكن أى مم ذلك وقد أصبحوا 
مواطنين خاضعين للقانون الانجلیزی ! فا زالت حكوبة الرأس تتعقبهم سحلة 
بعد أخرى حى مد الأخطبوظ الاستعاری أطرافه واحتضن هذه الأقالم جيعاً 


ıhitps:/lww.facêbook.com/books4all.net aldbookz@gmail.com‏ خقااقوعم امو اوماد 
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وما جاورها . وکان [تلم ناتال أول ما امتدت إليه ید الانجلیز لوتوعه على 
ساحل الحيط المندى » وزمکان تهدیده لراکز الانجلیز فى مستعمرة الراس . 
وعل أثر ذلك هاجر البو بر من ناتال بتضیم وقضيفهم تارکین مواطنهم 
لمرة الثانية سنة م عير , » قاصدین إلى الشمال والغرب والترنسفال والاو رنج . 
ثم هجت على البلاد نسمة من أريج: الحرية » كان مصدرها حكومة الأحرار 
فى إنجلترا » فسمح لمستعمرات الرأس جيعاً باحك النبای » وأصضبح البو بر أحراراً 
ى جمهوريتمم الاين أقانوهما فى الأورنج والترنسفال . ولکن سرعان 
ما استكشفت مناجم الاس والذهب فى الترنسقال والأوارنج ۰ ولا کان إنتاج 
آللإمهوريتين » وخاصة فى الترنسغال ؛ غذنن العذنين النفيسين قد فاق كل ما كان 
منتظراً » فقد انجذب الافجلیز من. رجال الأحمال. وغيرهم من الأوريين نحو 
مصدر هذه السعادة الدافقة » وبدأت الحكوبة الانجليزية فنذ ذلك الوقت 
قضع خططها لغم الجمهوریتین, فكأتما كان کشف الاس والذهب فى تلك 
الأرجاء نذيراً للبونر بضياع حريتهم واستقلالم . 

وقام النزلع بين الانجليز والبوير بشأن حى |لتثیل نى الترنسفال ؛ إذ 
قصره كروجر 07و16 رئيس الترنسفال على البوبر دون الآخرين » وكان 
على رامن حكوبة مستعمرة الكاب أو الرأس شسل رودس 80965 الذى برجع 
إليه فضل توسيع. النفوذ الانجلیزی فى تلك الأرجاء» وقد دبر سيا مع أحد 
اصدقائه هجوما سريعا عل الترتسفال ؛ لکنه مالبث أن أخفق وكسب 
البوير أول موقعة من مواقع الحرب التى استعرت بين الانجليز والبوبر واستمرت 
إل 0 . وقد حالف التص البویر فى اول الاس؛ لضعف القواد. الاجلیز 
من جهة » ومهارة البوير فى الکر والفر من جهة أخرى » وقد انتبز وليم الثانى 
إمبراطور ألائيا الفرصة لاظهار حنقه على إنجلترا » فارسل برقيعه الشهيرة 
نی كروجر على انتصاره . وبدا للناس جميعا أن الانجلیز لابد مغلوبون 
أمام صلابة البوير وحنكة قوادم . ولكن الانجلیز» كطبيعتهم فى الحروب » 
تذرعوا بالصبر وضبط النفس على رغم هزعتهم » وأخذوا يعدون العدة 
.لفك الحخصار عن الدن الى طوقها البویر؛ وعينوا لقيادة المرب اثنين من 
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عن الدن» وآخرها مافكيج . ومن ثم سقطت بریتوریا عاصمة الترنسفال » 
وجوهانسبرج الشهيرة مناج الذهب » وكذلك سقطت مدن جهورية الأورنج 
حليفة الترنسفال فى الحربٌ » واضطر الرئیس کروجر إلى الفرار إلى آوربا 
حيث بتى بها إلى أن مات سنة ء .و . ولکن البویر کشعب وجیش ارب 
لم یقهروا ول یذعنوا ء بل میاوا إلى حرب العصابات » وأخذوا يغيرون باستمرار 
على السسكك الحديدية وس اكز ال نجليز وقواعدم ليلة بعد أخرى » والانجلیز 
حائرون فى أس هم لا يعرفون للم مشتقراً . وأخيرا لم يقو البویر على متابعة 
هجام ؛ فقد أخذت أعدادم تقل . وكأن كتشئر الذی تولی القيادة العامة 
بعد روبرتس قد آمس يجمع أمر البویر نسائهم وأطفالم فی معسكرات 
خاصة تحت حراسة الانجليز ؛ فلم بر البوبر مندوحة من مفاوضة الانجليز للصلح . 
وانتهت الحرب نى مارس سنة .و ر بمعاهدة فرينجنج عطنعن۵ع۷۵۳ وقد 
أبدى فيها الانجليز كثيرا من الكرم والروءة » فدفعوا لبویر تعويضا تجا أصاب 
مزارعهم وحتولم من التلف ؛ وقرروا أن یبتی تعليم اللغة افولتدية بالدارس 
ويستمر استعالما با نحا كم » وأن يتمتع الذين یستسلمون منهم بحريانيم وأسلاكهم 
كاملة . وشفعوا هذه العاهدة بعد مس سنوات باعطاهم حق الحم الذاق . وبعد 
ذلك بسنتین تالف اعاد جنوب إفريقية من الولایات الاریع : الرأس وناتال 
والترنسفال والأورنج » وصارت اللغة المولددية . العروفة نى جنوب افريقية 
بالأفريكان كصمه» ن4 ر-مية إلى جاتب اللغة الامجليزية . ویبلغ عدد البویر 
الذين یتکلمون هذه اللغة نحو . + فى الائة من عجموع السكان الاوربيين . ولا 
آلسوا صعوية فى تعيين العاصمة اتفتوا على حل طريف ؛ وهو أن تكون بريتوريا 
مقر الحكومة التنفيذية » ومدينة الكاب مقر الهيئة التشريعية » وبلمفتين عاصمة 
الاورانج مقر الميئة القضائية العلياء واختاروا لرياسة حكوسة الاتحاد القائد 
البویری بوذا «طا0ظ ومنذ ذلك الوقت أخذت الجروح التى خلفتها الاجيال 
السابقة تندمل , وقد اشترك اتحاد جنوب إفريقية في الحربين العاليتين إلى 
جانب إنجلترا » وكان الارشال مطس رئيس الحكوبة إذ ذاك. عضرا ق 
وزارة الخرب نى أثناء ارب العالية الأولى » ولا بزال من کبار أساطين 
السياسة ف الا مبراطورية المريطانية . 

أما تارج إرلندة فمأساة طويلة بدأ الفصل الأخير منها سنة . .۸ حين 
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قرر البراان الانجلیزی خم ارلتدة إلى بريطانيا على غير رضا الاحالی . وقد 
حاولوا ارضاء الشعور الکائولیی فى |رلندة خاصة وعاثر أنحاء الامبراطورية عامة 
برفع القیود الدنية التى كانت تحول دون اخطلاع الكاثوليك بالاعال الحكومية . 
ولکن ذلك جد شیتاً , إذ عمد نواب إرلندة فى البرلان الاجلیزی إلى عرقلة 
الاجراءات البرلانية ووضع العتبات فى طریق الوزارات التى كانت تتناوب الحم 
سواء من الحافظین أو الاحرار إلى أن قام الوز بر الالجلیزی العروف علادستون 
زعيم الأخرار ینادی بضرورة اعطاء إرلتدة نظام افوم رول Home rule‏ 
أو الک الذاق . وقد أثارت سياستد شجة هائلة بين الأحزاب الانجليزية » لالاز 
عدد كبير من الاحرار إلى جانب الحاففلین أو الاتحاديين أى الذين عبذون 
بتاء الاتحاد بين بريطانيا و رلندة »وظل مشروع الیکم الذاق لارلندة بين 
الصعود والمنوط والاقرار والرفض إلى سنة ,و , حين وافق البرلان الانجايزى 
على نظام الحؤم .رول مع استبعاد إقليم ألستر فى شال إرلتدة من هذا النظام 
و ایقائه على اتحاده مع بريطانيا . 

ثم جاءت الرب العالمية الاولی فوقفت تنفيذ الوم رول » واشترلك فيا 
الازلنديون بحماستهم. العهودة حى إن الانشودة ااتى أصبحت علماً لمرب 
وتناقتها الالسن وتغنى بها جنود الحلفاء من كل جنس وى جميع. الأصقاع 
كانت تردد نی بطلعها الحدين إلى تبراری مومهم" أحد أقاليم ارلندة تك 
الجز برة الزمردية الخضراء . ولكن كل هذا لم عنم قيام ثورة خفقة فى سنة 
دروم عساعدة ألانياء ثم نكوين جاعة الوطنيين العرونین بالسن اين 
هن همه الذين نظموا صقوفوم تظما عسکرباً ء ونادوا باستقلال إرلئدة التام. 

فما كادت تاتبی اطرب حتی كانت إرلندة فى حالة هياج شدید ند الاغجایز. 
ف ينبت أن نشب القتال بين الجانبين واجتمع فى سنة مرو مب عضو ٥ن‏ 
أعضاء البرلان الذين انتخبوا من حزب. السن فين وأعلنوا جمهورية إزلندة 
الستقلة » و کونوا وزارة لا رلندة. أخذت تواصل أعمال العنف خد الاعامز ورجال 
الوليس بصفة خاصة » واستمرت هذه الخال إلى سئة رو حين بدأت اافاوضات 
: بين ديتاليرا ‏ ۷۵۱۵۵ 26 رئيس السن فين والحكومة الانجليزية . وعقت 
3 الجانبان «ابعاهدة الارلندية» .وعقتضاها صار لدولة إرلندة الحرة ما عدا إقام 
الستر نی الشمال نظام الك الذاتی أو الدومتيون على تال نظام السك نى 
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کندا . ولکن الوطنيين الارلندین | يقنعوا و يتقيدوا بهذا التظام : وسرعان 
ماتخلضوا من القيود الى فرضت عليهم » فأبطلوا تعيين الا کم الذى كان 
يمثل العاج البریطانی »وحلف مين الطاعةللماك » وأصدروا دستوراً جديداً فى سنة 
يعو أعلنوا فيه امهورية » وجعلوا اللغة الارلندية اللغة الرجية لبمهورية 
الجديدة التى أطلقوا علپا اسم « إبره » .86 وأجازوا استعال اللغة الانجليزية 
ولکنهم | یذ کروا شیا نی دستورخم الخديد خاصا باللك أو التاج البريطانى . ولا 
أعلنت ارب العالية الثانية التزمت ارلندة. اليدة إلى النباية » ولا زال 
الوطنیون ينقمون على اجلترا فصل ثولى ارلندة عن بلاده 5 . ومادام الخلاف 
بين الشعبين يقوم على اعتبارات دينية فان الأمل ى الاتفاق :بين الشعبین 
يبدو _ غير قريب . 

وعلى ذلك فالستعمرات البريطانية الى تتمتع الآن بنظام الحكم الذاق 
هی کندا E‏ ؛وئیوزلندة» وجنوب إفريقية تضاف إليهًا إرلندة . وكان 
. الحافظون کمودم داخم كنا مت الحكومة الاحليزية باقرا راک الذای لاحدی 
هذه الستعمرات.جاهروا بان هذه القوانین لا بد أن تدی ای اغلال 
الامپراطورية البريطانية وتصفیتا؛وحذروا اشکوبات من القی فيها . ومع ذلك 
فقد احتفظت انجلترا بتعيين حکام عامين عشلون التاج نى هذه الأملاك » كا 
اجتفظت فى أول الأمر بقواعدها البحرية وحامياتها /وبتوجیه السياسة الخارجية 
للامبراطورية وتقر بر الحرب والسلم وحق الاحتكام إليها فى السائل الثانوية 
والدستورية التى ختلف فیها الرأى . ولكن هذه التحفظات أخذت تنساقط واحدة 
بعد أخرى؛ إذ جاءت المرب الكبرى ومکنت الستعمرات من مزاولة الأعنال 
الدولية فى الحرب والسياسة .مما قوى فى نفوس أهل المستعحرات شعورمم بااسئولية 
الذاتية » وانبنی على ذلك أنهم اشت رکوا ق مور الصلح مت زا لا اصفتم 
تابعين لبزيطانيا ولکن باسم بلادهم » واختیر أربعة منم ضمن الدول الوسست 
لعصبة الأم » ا عهد إلى بعضهم » کاسترالیا وجنوب إفريقية » بالانتداب على 
بعض الأقاليم والجزر التى كانت تابعة لالانیا . وكانت الحكومة الاتجليزية تنظم 
بين آونة وأخرى اجتاعات تضم فبها تثلى الا مبراطورية البريطانية للاتفاق على 
السائل الشتركة بينها . وكان آخر هذه المؤتمرات فى سنة ,۳و , وفيه صدر قانون 
وستمستر Westminster‏ الذى وضع القواعد العامة الى تنظم الامبراطورية . وقد 
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نص فا على أن التاج هو الرمز الذی بربط بين اعضاء مجموعة الأم الحرة 
البريطانية » وأن أى تغيير نى وراثة التاج یستلزم أخذ رای برلانات الدومنیون 
على حد الساواة مع البرلان الاتجليزى . ونص فيها ایضاً على أن القوانین الى 
یصدرها البرلان ان لا تسری عل الدوسیون إلا إذا آرادت ذلك برضاقا . 
وبذلك زال آثر القانون القدع الذی كان ييز للبرلان الانجلیزی حق إلغاء أو 
تعدیل القوانین الى تصدرها الستعمرات . وباصدار هذا القانون أصبحت 
الستعمرات نى حقيقة الآمر دولا ذات سيادة داخل جموعة الام الحرة البريطانية» 
وصارت‌حکوماتبا مساوية فى الم ركز سکومة بریطانیا نفسها » وصار من حقها أن 
تتعاقد مع الدول وأن تنبادل معها | لقثيل السیامی ؛ ولا أن تقرر دخول الحرب 
الى تشتبك فيها إنجلترا أو ألا تدخلها . ومعتى ذل كأناللك فى بريطانيا قد.يكون 
فى حالة حرب مع ألانيا على حين يكون هو نفسه فى حالة سلم معها بصفته ملكا 
على جنوب إفريقية . وقد جتح التاج أخيراً إلى تعیین الحكام العامين من رجال 
الستعمرات نفسها : 

وقذ يبدو لاول وهلة من هنه القوانین أو التصرفات أن الأملاك البريطانية 
الستقلة لم تعد تايعة لبريطانيا إلا بالاسم » على أن الحقيقة الى دلت علا الخرب 
العالمية الثانية حى أن توافق الأمزجة والشاعر بين الشعوب الى تسكن هذه 
التلكات وتقديسهم جميعاً فریات وأساليب السك الديموقراطى ‏ الصحيح 
بالاضافة إلى روابط الدم واللغة والدين التى تربط بين معفم هذه الشعوب - کل 
ذلك قد جعل من التاج الذى بربط الیمیع خيوطاً دقيقة رفيعة هی إن دققت 
النظر آمخی من الصلب وأرق من المواء : 

گر رفت 


بلاد المغرب 


أحاول منذ سنوات » بقدر وسائل بحو اللغوية والتارخية » وهی متواضعة » 
أن أحدد أوضاع لفظ « الغرب » جغرافية واستعالا ۰ فلم أوفق » على ما برضینی 
من دقة . وليأت إلى من هم أ كثر منى توافراً على تلك الدراسات » ومهم بعض 
الاساتذة الستشرقين والستعریین + فلم أحظ مهم ما یطمئن . ورجوت أن اعثر 


خلال رحلتى الأخيرة إلى الشمال الافرقی بين مراجع مكتباتها .العامة على 
ما يهدى فل اجد . وأخيرآ انتبيت إلى الوقوف عند حد « الشبور» » وهو أن ' 


العرب الذين فتحوا أفريقيا هم الذين أطلقوا الغرب والغرب على ما وراء ها نحو 
الحيط الاطلنطى ۰ وأن الاضطلاح قد جرى على نعت منطقته البعيدة عن آفریقیا 
بالأقصى تمييزاً ها وتعيبناً » کا يجرى عرف العامة.الان على تسمية ما بين 
الغرب. الاقصی وتونش بالوسطی : وهی المنطقة الوسطی من مناطق الیزائز 
السياسية الحالية ؛ لان منطقتها الغربية بعاصمتها تلمسان !نما كانت دوما من الغرب 
الاقمی» ولان منطتتها الشرقية حى قسطنظينة كانت دوماً من أعمال أفريقيا . 
وا يبر » عند جد علمی + استعال « الغرب الأدنى » للدلالة على شی" بعد . 

آما تحدید الغرب الیغرای فانه يبدأ عند المصربين والشارقة من حدود مصر 
الغربية » أى إنه یشمل برقة وطرابلس وتونس والیزاثر ومرا کش» وهو عند الغاربة 
فى عموم من حدود تونس الشرقية » فلا يشمل طرابلس ولا برقة . لکن التحدید 
الوارد فى بعض الوسوعات وق بعض. الؤلفات فى الأجناس إثما یعتبر صحراء لوبيا 
الكبرى هى الفاصلة بين المشرق والغرب » وهی الصحراء الى تقوم من ناحية 
البحر المتوسط بين برقة وطرابلس» فتکون برقة ومصر وما شرقيهما إلى الخليج الفارسی 
بلاد الشرق » وتکون طرابلس وتونس وما إلى غربيهما إلى الحيط الأطلنطى 


بلاد الغرب . 
أما سكان الغرب فهم نی كثرة عظيمة من العنصر البربری الذى إستوطن 


۴ 
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ع يلاد المغرب 

شمال أفريقيا منذ عرف التاريخ هذا الشمال ., والعتبر الآن عند المؤرخين أن 
البربر كنعانيون » هاجروا خترقین مصر ولوبيا منتسبين لازيغ بن كنعان 
ابن سام بن نوح » فدعوا أنفسهم « الأمازيغ »» وفسروا اللفظ على أنه یعنی 
« السادة الأحرار» لا يتحملون الخضوع لسلطان ولا یذعنون إلا لاقوة على 
مضض » ولا يخالطون . وقد ذكر ابن خلدون أن البربر ارتعلوا ما بين النبر ین » 
وأنهم أقاموا بعض الوقت فى معم قبل أن بقصدوا إلى شمال أفريقيا « خوناً أو 
طمعاً » کا فعلت من 


ن, بعد « نی دولة الحماديين جماعة عنايمة من الاعراب من 
صحراء مصر *. وذهب هذا الذهب البحاثة الفرسى دوما ؛ إذ قرر أن البرير 
من أبناء کنعان » وأن بذهم وبين أهل الصعید الصری وجوه شبه عدة . وأید 
غيره هذا التقر بر بأنه يوجد حتی اليوم «فى الزناقة وهی قرية فى جنوب الیزاثر عند 
متتصف الطريق بين بنى سويف وواحة الفقيق = وهما بالمجزائر أيضاً = رسم بربری 
عتيق منقوش على صخر عثل الاله القرى آمون بصورة "كبش على رأسه شمس 
مائلة لصورة آمون رع النقوشة على حجر بمعبد الكرنك الفرعونی » . 

والمربر قلة نی توتس حیث العنصر العری هو الغالب » وقد كانت الفتوحات 
الاسلامية اتعتبزها هی العسکز والستقر » لکنهم كثرة ی الیزاثر وى سرا کش. 
وقد تعربوا لغة فى عموم » وأسلموا ديناً فى شمول » بل إن الاسام لیبدو نهم أمتن 
وأدنى إلى الغلو والاغراق » ون كانت بينم قبائل تريد أن تتميز ببربريتها 
فعحافظ على تقاليد ها الخاصة فى الاجتاع . وتستند هذه التقاليد إلى نظام الآسرة » 
فتکون من جموع الأسر التی يتحد أضلها وحدة اسمها الخروبة تخضع لسلطة 
كبيزها الذی يشرف على حفظ النظام وفض الشا کل العائلية والقضایا الدئية » 
و یرجم الیه أمر الزواج والطلاق » ويقوم با کرام الزاثر ين والضیوف ؛ ویسیر 
الأمور الفلاحية ویوزع أعباءها على أفراد خرویند . 

ومن عجموع المخروبات تولف القبيلة مجتمعة حول ذكرى جد أعلى . وتعنی 
التبائل أ كبر عناية ,موضوع الحرمة أى احترام الجوار لارض القبيلة أو القرية 
وشرفهاء ويتحالف القبيلة مع القبائل الأخرى للهجوم أوالدفاع أو تبادل الصاح . 

وللبريز مالس عرفية هی مالس الجماعة يجتمع فى كل سنبا رؤساء 
الخروبات والمشايخ والأعيان ويلقبون بالغمان . ويختص الجلس بالنظر نى 
قضايا الجنايات والینح وق الشؤون السياسية والالية » ويقوم بعارة السجد 
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والحافتلة على التابر وتوزیع میاه الری و اضافة رجال السلطة . ویب آن 
تصدر قرارات المجلاس باجماع الاراء ؛ فان م ينعقد الاجماع على رای تأجل 
صدور القراز إلى وقت ملاع ات لو ی کک عن ا فا رفوع 
الخلاف» ویکون قوم هو الفصل . ولامجلس رئیسه ينفذ قرارات الجماعة ویسهر 
عل الامن واحترام الأخلاق . 

ویقع شی" من الخلاف على تسمية الیزه الرابع من أجزاء الغرب بعد 
طرایلس وتونس والبزاثر : فمن قائل إنه مرا کش ۰ ومن قائل اند 
الغرب الأقصى ومن قائل إنه الغرب . ويقع هذا الخلاف فى .التعبیر ىق 
بلاد الغر ب كلها وق بلاد الشرق أيضاً . آما نى باد الشرق وق توئش فیغاب 
استعال مرا کش للدلالة على ذلك البزء الرابع » ويقل استعال الغرب 
الاتمی ۰ ویندر استعال الغرب وحده . وأما فى الیزاثر فیندر استعال 
مرا كشن ۰ ویتتاوب القوم استعال الغرب أو الغرب الأقصى . وق 
البزء الرابع ذاته یغلب استعال الغرب ویتداول" استعال الغرب الأقضى 
يندرا استحال مرا کش .علن ,أن بين أهل الذ کر والشباب الظقف تیار 
بتجهاً ال ایثار استعال مرا کش . ویستند هذا الاجاه ال أن التعبیر 
ور زد 2 قد قل كا قل استمال لفظ الشرق » وان التي بغال 
أفريقيا هو الذی أخذ يغلب استعاله » أو أن التعبير: بالغرب العریی مقابلد 
«لشرق العری » هو الذی یدعی له الآن.: بعذن البیثات » وأن النعت 
بالأقصى يتستدعى قیام مقابلة التعبیر بالأدی والاوسط » وفی» من هذا الم 
جر به الاسان واتبر به الأقلام لا ی العريية ولا ی لغة من اللغات الأجتبية . 
و کذلث پستند الاتجاه الجديد إلى أن مرا كش هو ا القدع الأصيل 
لتاك المنطقة » وقد أطلق علیپا أخذاً عن اسم عاصمتها على النحو الذی كان ذائعاً 
فا مضی من عهود » وأنه مركب من لفظين » برجع أخدها إلى أصل عربى 
صمي ؛ و برجع انما إلى أصل بربری ؛ فكأنه يمثل آلوحدة الحالية بين فریقی 
السكان المتآخين » و «مر » بم اليم فجل أمر من مرو « کش » بغم الکاف 
أيضاً معناها بالبرنرية سریعاً . وإلى هذا فان أصحاب الاتجاه يحسبون 
تحقيقه تحية منهم للاستعال المشرق » وهم بریدون أن تعکم الأواصر بين الغرب 
والشرق . 
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و تلف الوضم الدولی نی بلاد الغرب باختلاف هذه البلاد ذاتها . ناذا 
آخذنا بوجهة نظر الشارقة إلى بدء حدوده عند تخوم مصر الغربية » فان ذلك 
الوضع فى برقة هو وضع إحدى الستعمرات الايتالية الى قفى مشروع معاهدة 
الصلح مع إيتاليا بنزول هذه الدولة عن حقوقها نیها » وبتأجيل تقر بر مصيرها 
سنة . وهو كذلك وضع الاقام الذى تحتله قوات بريتانية وتتولاه إدارة بريتانية 
خالصة . أما الوقف من طرابلس فهو أيضاً ذات الوقف من برقة من حيث الاعتبار 
النظری وتاجیل الصیر النبائى إلى سنة والاحتلال بقوات بزيتانية . لکنه 
تلف من ناحية أن الادارة فيه بعهود بها للموظفين الایتالیین الذین کانوا 
یتولونها قبل الحرب » تحت الاشراف البریتانی . والوضع فى تونس وضع الارتباط 
ععاهدتی حماية مع فرنسا منذ سنة ۲مم, . والوضع فى البزاثر نبا تولف ثلاث 
بقاطعات فرئسية تتکون مها ولاية عامة ونا الوضع هرا کی و 
الغرب الأقصى فریاعی الظاهر : مظهر الحماية الفرنسية فى المنطقة السلطائية 
الکبری » وعاصمتها الآن هى الرباط » ومظهر الحماية الاسبانية فى النطقة 
الخليفية السغری وعاصتها الآن تطوان + ومظهر الاق الباشر بأسبانيا ی 
سبتة ومليلة » ثم مظهر الادارة الدولية فى الرکن الأصغر الطل على 
الحيط الأطلنطى والبحر التوسط وهو رركن طنجة . وراس الدولة فى هذه 
الناطق » إلا سبتة وبليلة ؛ هو سلطان الغرب الأقصى المجالس على عرشه فى الرباط 
ينوب عنه خليفة من بيشه فى تظوان » و عثله مندوب فى طنجة . 
و إلى جانب السلطان الم العام الفرنسی » و إلى جانب الخليغة الندوب السای 
الاسبانی » وا جانب الندوب مجلس [دارة راسه الان « مراقب » برتغال 
یعاونه مديرون ا وأسبانى و بریتانی وأميريى ویلجیی وهولندی یلحق بهم 
ی القریب روسى . 

وكانت الفكرة الى سادت « تدویل » منطقة طنجة إا هى فكرة 
الاعتبار الاستراتيجى البرینانی » وقد أرادت بريتانيا العظمى ألا تقابل جبل 
طارق ب قلعتها فى الشاطیء الأورى من مدخل البحر التوسط ‏ قلاع يدول 
قوية على الشاطیء الافریش . ابا الفكرة الى سادت فتح الیزاثر فحماية تونس 
غمایتی الغرب الأقصى ثم فت طرابلس الغرب » فکانت هي فكرة الاستعار 
والاستعار الباشر » إذ نظم انتقال الفرنسیین والأسبانیین والایتالیین » وکش 


بلاد الغرب ۳۷ 
بين الفرنسیین أهل الالزاس عندما استولت علها آلانیا بعد حرب السبعین 
وأهل الکورس » كا كثر بين الایتالیین أهل مقلية » وانغم إلى الیوانب 
كلها نازحون عن مالطا » و إذ نم بيهم امتلاك الأرافى » وهيئت لم آسباب 
الاستثار ووسائل الفلاحة » ودخل نى أبواب هذا التنظيم تبرید الاك الاصلیین 
والدنم جم إلى الداخل » وفك الأحباس واعتبارها من أملاك الدولة وتوزيعها 
على النازحين . 

وقد نشأت عن هذه الخاصية » خاصية الامتلاك الواسع والاستقرار الطويل 
من جانب عدد وفير من الفرنسيين والاسبانيين والایتالیین ومن إليهم » حالة 
يتميز يها الغرب نی عمومه عن مصر وبلاد الشرق فى عمومها كذلك . فالحياة 
فيه حياتان » تكاد تكون الواحدة منهما منعزلة تام الانعزال عن الأخرى . 

ولقد شبدت فى تونس والیزاثر ومزا کش - وهی الأقطار التى زرتها أخيراً_ 
أن سياسة العمران مستندة إلى مبدأ “الثلائية » فكل مدينة مولنة من ثلاث 
وحدات ۰ للديتة القدعة » والديتة الديدة. 2 والدينة. الأورية . 
والدينة القدعة هی الأصيلة العتيقة التى عرص إدارة الفنون الجميلة على 
إبقاء قدعها على با هو عليه مهما يكن. هذا الابقاء منافیاً لأصول الصحة 
وتستلزمات الراحة . والمدينة الجديدة تنسع الشوارع فیها عن «حارات » 
الديتة القديمة ؛ وتقوم فیها الدور التى لا باس بها . والدينة الأوربية تشمق فا 
الماثر وتنتظم الطرتات وتتوافر فنها وسائل احدیث فى کل شىء . وقد تتصل 
الدينة الجديدة بالدينة القديمة او لا تبعد عنها الا قلیلا : ولکن الدينة 
الأوربية تبعد عنهما بکیلومترات . ویقطن الأهلون الدينة القديمة والدينة 
الجديدة. » ويقطن الأوروبيون الدينة الأوربية » نتکون العزلة بين الحياتين . 
وهكذا آحسست نى بنزرت وق فاس وق الدار البيضاء . 

على أن هذا التجاور بين القديم والحديث لا تقف مظاهره نى الغرب عند 
حد العاثر فى الدن » بل إنه ليتجاوز إلى جميع مظاهر الحياة فى الاقتصاد والاجعاع 
والثقافة . قالات الانتاج الحديثة تتاخم الالات التقليدية العتيقة » والمذاهب 
الشيوعية » تدعو إليها أحزاب منظمة وتنطق بلسانها صحف منتشرة » تتاخم 
أضرحة المرابطين ودور أرباب الطرق . ومعاهد التعليم الفرنسی الخالهى على 
ما هو قام ق باريس نما من رياض أطفال » و « لیسییات » للتعلمين 
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الایتدانی واننانوی الوصلین لاجازة البکالوزیا » وجامعة كاملة الکلیات 
ملحقة بها معاهد الدراسات العلیا » تتاخم الکتاتیب الى جلس فا الااطفال 
على الحصیر ويحفظون نيها القرآن على الطريقة البالية ؛ و ان كان بينهما نظام 
وسط فما يسمونه الدارس الفرنسية الاسلامية وبا تمتاز به الدرسة الصادقية 
کولس »وبا ينجل من اه إلا الا ماع والترق يلوح فى « الخلدونية » الى 
آقیمت. إلى جانب جامع الزيتونة بتونس لتم الدراسة التغقليدية بالجوانب 
العصرية والطرائق الكديئة . 

ولقد نشا من ذلك التتاخم بين القدیع والحديث - و إن كانت العزلة يبنهما 
هى التجلية - شىء من التفاوت فى طبائع الحركات الداعية إلى الاضلاح والتحرر 
فى بلاد الغرب » وقد وجدتها هی الأخرى ثلاثية كا سجلتها بالنسبة لب رکة 
العمران فى الدن . فنى تونسن مثلا جماعة: الزیتونیین» وحزب الدستور القديم » 
وحزب الدستور الجديد . وتستند اليماعة الزيتونية إلى الروح الاسلامية » 
و عرص الدستوریون القدماء على أن بظلوا ی حدود الاصلاح الاجتاعی العتدل» 
و عمل الدستوربون الجدد طابع التقدم والعصرية . وق الجزائر يتجلى الطابع 
الدینی عند جماعة العلماء » ویستسك حزب الشعب بالاتجاهات الاجانية 
الشعبية ».ویذ هب زعماء اعاد البيان إلى حدود الأخذ بالعصرية . وق مرا کشق 
تعزْرًا الدينية عبد جماعة. الخلافة : ویقف حزب الاستقادل عند الامتسالد 
بتعالم الاسلام . ویلوح لى حزب الشوری والاستتلال ال إلى طریق 
التقدسین و ان كان جرص على ألا يدع حزب الاستتلال یسبقه ان الظهور 
تمظهر الاستمساك بالاسلام ونعا ليه , 

و یرجع ذلك التفاوت إلى ما بين الزجماء من تفاوت بين أنواع التحصيل ؛ 
فیتوی الحرکات التقدمية من حصلوا العلم نى الدارس الفرنسية أو جامعة باريس » 
ویتولی الخركات الاصلاحية الدينية من نشاوا نشأة دينية فى التروین 
بفاس أو الزيتونة بتونس » ویتول التوجیه السیاسی من كان وسطاً بين 
الائنین . على أن حركاتهم كلها من الناحية الوطنية تهدف إلى هدف واحد هو 
هدف التحرر والاستقلال ء 
رد عزمی 


سال فى العام الجديد ... 


[ مشاهد م بها الكاب فى بوم من الأيام الق 
قضاها ف نیو بورك فى ضيف المام الماثى » یصنها 
فى هذه العجالة | 
حقا إنه لیوم عاصف . 
لم تكن ساؤه ملبدة بالغيوم » وم تتطابر فيه البروق ولا دوت الرعود » ول 
تبطل فيه شآییب الطر ولا هجهجت الرياح . 
إنه كان عاصقاً ببرناعه الذى أعددته لنفسى» أو بالخرى الذی أعدوه لى . 
أنت الآن نى نيويورك عروس العام الجديد حضارة وطرافة . 
أتترك الأيام تتابع يوم ثر يوم » دون,أن تقتح الدينة فى عرینبا الأصيل ؛ 
ونم خف پا من أرياض ؟ 
إنك لتلتى بنفسك نى الشارع تجول فيه وتصول . ولكن أليس لياة 
« الشارع » من نهاية ؟ ّ 
إنها لحياة رخوة على الرغم مما بها من زحمة وتدافع . 
هى لا تكلفك إلا هبوطاً إلى الطريق » وانسیاباً فيه » تزجيك أمواجه . ٠‏ , 
حا أن للشارع مباهج تفع اللفس من لذة وإمتاع ؛ ولكنها ذات طابع 
واحد » وإن تغرت ظواهره وألوانه . 
لقد حلات نیویورلك منذ قليل » وستفارقها ا قريب » فاذا بك تعود خاوی 
الوناض: إلا من شارع: وبعض كارع ! 
حق” أنك ل تقدم هذه الدينة لتهة أو طواف » و إثما قدمت فى مهمة علاج 
واستشفاء . ولکنك على أية حال سائح أبيت أو رضيت + وعلى السائح فروضس 
يجب آن ترعی . . .. 
لقد اندعت ی زبرة أولئك السادة الذين یسیحون ی الارض »او برتادون 


55 سائح ف العام الجديد 
البقاع والأمقاع . . . فعليك أن تمثل دور هؤلاء الأبطال ؛ لتشیع من نفسك 
غرورها اهوم ! 

للسائح فى كل بلد مقام ملحوظ » فالتبجیل يكتنفه ؛ وتسير سبيله حق له 
على كل من يتصل به . 

إن الادلات والتراجمة لا يكادون یلمحونه حتى تراهم ممرعون إليه يخطبون 
وده » ويكرمون وفادته » ويغدقون عليه ألقاب العزة والاعظام . 

همهم الأول أن يزينوا له التزهة » ويعدوا له الأعبة » ويتخذوا لذيك 
زخرفاً من القول يبتزون به بضعة دريبمات . . . لا يعنهم بعد ذلك أأصاب 
متعة أم ضل سعيه وخاب ! 

إن السائح نى الواقع هو الرمز الأ كبر للتغفل . . . الدليل يعلم ذلك 
حق العم » والسائح یه يعم ذلك حق العلم . يد أن هذا لا جنع أن يتحد 


" کلاهما وأن تتصانیا وأن يسام کل منهما عنانه لصاحبه . 


لا يفوت السائح أنه مضحوله مه » مکذوب عليه ۽ ى آغلب الامر؛ وان 
ما يديه الادلاه من علا التبجيل وآيات الصافاة ليست إلا شبا كا منصوبة 
تتصید مغائمه . ولکنه على الرغم من ذلك یاقی تیاده لمؤلاء الأدلاء ؛ لغير شی 
إلا أن يبدونى أعين الجماهير سانجا . . . سيدا من السراة الاعلام » دقع به 
الترف إلى أن یتدم الدیار» إبهاجاً لنفسه ؛ وتنعما لناظره . 

إنه يطمع ىأن يبرز أمام سواد الناس #ثدٍق به العيون وتلق فيه » وتشير 
إليه الأصابع إشارة الاهتام . . . فيحس أنه طراز آخر من الناس أنفس وأغلى» 
وطينة أخرى من الخلق أطيب وأزی . 

إنه فى بادی" الأمر سائح مستطلع » فاذا خمرته موجة الحفاوات » وأحاطت 
به التشاريف من كل جانب » نسى أن ذلك كله تمثيل وتمويه » وخيل إليه أنه 
حقةً] أحد أولئك السراة. الاعلام الذين يشار إليهم بالبنان ! 
بهذه الخواطر رضيت لنفسى أن أ کون سانا بحق ! 
آلیس لى العذر بعد ذلك ق أن أعلة هذا اليوم عاصفاً ؟ 
سألث مراققی : 
- إلى أية وجهة أنث ماض ی ؟ 
ت ی ولدرف آستریا...: ب 


سائح نى العام الجديد ٤١‏ 


- وما هذا « الولدرف أستريا » 9 

- فندق نيويوزك الأول » و إذن هو فندق العام الأول ! 

وبغلت أمام ذلك الصرح الشاهق العظم فى «بارك أفنپو » أمتّد فيه 
النظر . إنه لیعلو بطباقه ویتشامخ › و انه لینبسط عنة ويسرة » فاذا به يحل 
بضخامته رقعة مربعة من الأرض تتفرع على جوانبها شوارع أربعة فساح.. . . 

و يطل ی التطلع ۰ خشية أن يعاجلنى دوار » فاندفعنا مقتحمین بابه » 
فطوانا الصرح فى جونه على القطرة نى صخب الأمواج » وأخذ, یری بنا من 
جاتب إلى جانب » کاننا فى قصر التيه » ندور نى مسالك متشابكة مفض بعضها 
إلى بعض ؛ لا مدخل ها ولا غرج . 

ولبثنا نجوب هذه التاهة » تعرج إلى سمانها » ونببط إلى قاعها » ونضرب فى 
أرجائها طولا وعرضاً » تتوالى علينا الصور والشاهد » كأننا ى منام مضطرب 
تتراءى لنا فيه أضغاث أحلام . 

ردهات فخمة ۰ مطاعم متباينة الدرجات ۰ مسارح ومراقص > قاعات 
للمحاضرات » أبهاء لخلاقة تعد فيها القاعد عشرات ٠‏ مكتبات » جوانيت > 
مضخات للصوت يتعالى ضجيجها حيناً بعد حين . . . وهذه الأ كداس من 
البشر ء تحسبها حزماً ضخمة من أوراق سالية تخطو هنا وهتالك ! 

وخلف هذه الظاهر الألوفة أمثالما فى دتيا الفنادق » حياة .أخرى مسعورة » 
لا تقل عنها ضخامة وسعة . 

أنت إذا قرأت نبا موقعة حربية طالعتك على الفور صورة الكتائب تلتم 
وتتطاحن » ولکن هذه الكتائب خلفها أمداد أخرى قد تفوقها عدداً هی عدة 
النصر الحقة » کنائب من العدكلة والصتاع الفنيين القائمين على البرة والذخيرة 
والقريض وضروب الخدنة العامة . 

فذلك ما تراه باثلا نى هذا الفندق ؛ فان وراء الردهات والقاعات والمطاعم 
والراقض وغيرها تختنى حجرات وساحات تحوى المطاهى والصانم والغاسل » فيها 
جحفل جرار من العال الساهر ين على سد حاجات تلك الدينة الحافلة التى تسمى 
فى نیویورك فندق ولدرف أنتریا ! 

وسمعنا الیل يقول خاطف اللهجة » كأنه یلتی درا : 

« الفندق يتسع صدره لعشرین ألف طارق . 


r 
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« الفندق يشرب کل يوم أ كثر من سبعة آ لاف لتر من الابن . 

« الفندق يهغم کل يوم آلفی كيلو من ضروب الحم . 

« الفندق یا کل کل يوم عشرین ألف رغیف . 

« الفندق متاهب لان يقدم عند الطلب من الأنبذة ماقیمته مائتا الف دولار . 

« الفندق يحوى ثلائة آ لاف من الخندم یتولونه » إلى جانبیم منون من 
ماسحی الزجاج « البپلوانیین » مخصصون لتنظيف ستة آ لاف من النوافذ . 

« الفندق . . . » 

فقلت لصاحی : 

RI 

- الا ترید أن تعتى السطح لتشهد منظراً الا يساميه منظر آخر عظمة 
وروعة ؟ 

- آرید أن أن عظمة آخری غير ما اشهد.! 

وخرجت ناجياً بفضی من آغوار تلك التاهة » أحاول أن أتسم لسا منتى 
اهدو وراحة الاعصاب 1 

وسرت خطوات ؛ وقد حت فى رأسی أطياف قریتی التواضعة ى ريف مضر 
با كواخها التى لاتناطح شجرة » به سحابة » ودارى التخاضعة الى لاتتطلي 
اشاس سا كن اطي تنیز 

وهمهمت أناجى نی : 

- حقا أن السعة والضخامة والسموق عظمة ی عظمة » ولکن اليس 
فى السذاجة والضآلة عظمة لا تقل عنبا قدراً ؟ 

والتفت" إلى موافقی أقول : * 

_ إلى این الاق ؟ 

- إلى « آببایر ستيت بلدنج » کبری نواطح السحاب نى نیویورك فهى 
اذن أ كبر أبنية العالمأجمع ! 

- أما ننتهى من نواطحکم هذه ؟ إنى لأشعر بها تبکاد تحطم رأسى عطي ! 

ومضينا إلى تلك الناطحة التى ترنى طباقها على الماثة » والی يبلغ علوها نحو 
ألف وسائتین وخسین قبا 
عقا إنها مارد من مردة بیان مال پقوامه الفارع الشیق يتعالى فرعنة 
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وعتواً ..... ق مستطاعك أن تخترق جوفد مضعد جى يبلغ قمته نى طرفة عين . 
هنالك فى رأس ذلك اثارد تنظر بعینیه حولك » فتنكشف نك نیویوركك على مد 
البصر : جز برة رشيقة » شوارع منظمة » حدالق ملسقة » أبنية متراصة » أنهار 
جار ية » جبال نائية . 

وببنا أنت تنمق .خلاية هذا النظر الجميل |[ذا به ختفی بين غلائل من 
السحاپ تحامم ك من کل جانب : لا ری إلا غما ینسط قعت ناظريك ؛ فیخیل 
اليك آن ابارد قد طار بك بين أجواز الفضاء » وأنه خترق بك طباق الدماء . 
ولا .اث الارد ان يغمض عرايه » و جتذبك إلى جوفه » ثم يهبط بك إلى قراره نی 
الحظات » تم يلفظك ی الطریق ‏ فاذا بك قد قطعت الرحلة بين السماء والارض 
فی غفوة خاطنة من غفوات الأحلام 1 ...۰ . 

وملت علی مرافقی » وأنا أمر بیدی علن جبهتى » استعید يقظتى » فقلت له : 

- ماذا يقى من برناجك ؟ ألم ننته بعد ؟ 

- إننا لم تكد تيدأ . . . ۲ 

إلى أبن بربك ؟ 

- إلى جمعال الحرية . 


- ويعده ؟ 
= نزهة حول جزيرة مانهاتان . .. 
ویعدها ؟ 


- جولة بسائية ی احیاء نیویورك الأصيلة". 

وونعت یدی على کنفه نی استسلام وأنا أقول : 

- قدنا حبث ترید ؛ فلقد أسلمنا آمرنا إليك و إلى الشیطان . . 

إلى عثال الحرية . 

شنا فى سيارة حافلة » جرت بنا إلى منطقة نيويورك الینويية : حى 
کانه من أحياء آوربا العتيقة » شوارع مسحاة »لم بجر عليها نظام الترقيم المبديد , 
طرق ليست مخططة بالمسطرة والفرجار ۰ هی التى تقرب من آفهامنا ونظامنا 
العهود , ... 
إن هذا الحى هو نیویورك القديمة » بل إنه أمستردام الديدة » عط رحال 
افولندیین » حين هبطوا هذه الدنيا سستعمرین . وبا زال هذا الحى يحمل من 
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هولندة ظلالا ونفحات , . . لقد أقاموا سوراً حد مدینتبم » و جمیها من العدوان» 
فاصیح مکان السور طريقاً ضيقاً محمل اسم السور , . 

فى ذلك ای طفنا طوافاً عاجلا بمتحف لواشنجتون :طرف وخلتفات 
ومصورات من عهد ذلك الرئیس الأول ليمهورية الأمريكية . . . ما برح 
التحف يحمل روح العصور الوسطی ». ویتنفس آنفاس حرب الاستقلال . 

إسراع إلى السيارة الحافلة .ا . . 

هبوط عند ارقا 2-2 

قيل لنا إننا فى الميناء . ولكن أى ميناء هذا ؟ إنه ساحل مرصوف يتطاول 
و عتد دون أن يدرك له انتهاء . فيه تتراص البواخر على نحو آبریی » كانه 
زحمة واحتشاد . 

هنالك' زوا بنا ى باخرة أوشبه باخرة على الاصح ؛ فراحت تمخر بنا الاء 
إلى الجز برة الی يقوم فیها عثال الحرية . 

أتمثال لفرية هو ؟ 

إنه يبدو للعين كلا اقتربنا منه کانه إلهة لذلك العنی الحبوب الذی تبوی 
إليه أفئدة البشر ! 

طالعتنا تلك الالحة بوجهها الوسیم » ورأسها المنوج » وئویبا الفضفاض » 
ومشعلها البلوری تحمله يذها الطوى .| . . 

لقد ارتفعت تلك اليد بذلك الشعل » وما برحت مرتفعة متاراً للسالك ء 
وربزاً لتك الفكرة الثالية النشودة الخالدة . ١‏ 

ست“ تلك اليد » ولا زالت قبلة السلام وسبعث النور وفر الأمل الرحيب. 

هی إللهة حقا » ولکنها من خلق البشی ! . . . 

عبقرية فرنسية صاغتها » ونفخت فیها من روحها . وعبترية أمريكية أخرى 
صنعت ها طوداً باذخا تعتلیه لتبعث من عليائه. النور على الانسانية الشقية 
پالظلام , ... 
إن فرنسا وأمريكا لتجتمعانى ذلك الشمشب العظم : فى | لقتال يتجلى الفن 
الفرنسی الرائع ۰ وق القاعدة تتجلى العظمة الأمريكية بضخامتا وجلاها ... . 


1 
7 نزول فى جزييرة القثال . ... 
7 صعود ق جوفه . 

3 
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شرفة نطل ينها على يويورك » فنری شواهقها مشرقة ببيجة تتجمع متطلعة 
إلى إمة الحرية » کانها عذاری یتزاحمن مستمدات من آمهن الرءوم روح 
الحياة ! 
فترة راحة واستجام فى أحد الشارب . 
قنول إلى الرنا . 
وهنالك رکبنا |حدی البواخر » نستمتع فیها بضع ساعات بنزهة جرية حول 
جز برة بانهاتان . . اال اناك عن رن مل را الخفاق ! 
رشيقة أنيقة هی تلك الباخرة  »‏ یعیپا الا ذلك التکدس والازدحام » ونظام 
الطوابير الذى استتب ا “فأصبح لا غنية عنه فى كل شى ولا 
معدی . . . 
وت ركت بنا الباخرة یشق صدرها جرى من الاء ليناً سهلا نی جو طيع » 
کاننا نى سيارة حافلة تقطع بنا طريقاً معبدا من الطرق الفساح + 
وأخذنا نشهد ماعر بنا من البانی والخدائق » وذلك الطریق العجیب تتعدد 
طبقاته وتتباین أشكله » وهذا الصف المتد من البواخر والسفائن كأنها كتائب 
ق یوم عرض عظم ۰ 
وتخيرنا مکاناً ينأى عن الزحمة > یتوافر لنا فيه المدوء . . . وما كدت 
أستمتع فيه بمجلسى وأتنم نفحات البحر » حتى علا صوت لا أدرى من أبن 
نجم .. إنه يجلجل وسط الباخرة » وينفذ إلى أعماقها وخوافیپا » هو صوت إنسان 
يتحدث فى أداة من مضخات الصوت ٠‏ أما ذلك التحدث نفسه + فلم أعثر له 
علی ظل . . . 
وعلست أن صاحبنا دلیل یکمن نی رکن مخصوص ؛ يلقى بشظایاه وهو 
آمن نى مکمنه مستقر . . . لقد أتوا به لیشرح لنا ما نجوز به من العام والغانی. 
ليته يعلم أنى أوثر الاستمتاع وحدی » مستدلا بعينى » مستوحیاً من العا 
نفسها فيض الشرح والايضاح ۰ تارا لخيلتى أن تسبح فى ی آفاق التأمل 
با شاءت أن تسبح » غير مزعجة بمتكر من الاصوات:! 1 
ويحك من رار تجهئوّری" الصوت ؛ معم للاساع ! ۰ 
إنك صوت جرد . . . لقد طالا يحثت عن شخصك » فأعیانی العثور عليك . 
لعلك اختراع أمريق جدید . , . ضفدع من طراز حدیث فى الصیاح والتقیق . 
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مکانك أيتها الضفدع تستر یعی وتریعی ! 

ولکن الضفدع لا تبرح تنق ۰ ولا يبرح نتیقها يأخذ على الاذان سبیل 
الاصفاء ! 

باذا ترید أن تقول هذه الثقاقة البوج ؟ 

نبا تلم بکل شی » وتعبر عن کل شى' ؛ ماهرة فى الالقاء والتعبیر . 

تارة هی شاعرة تتمدح عفاتن نيؤيورك »ثم لا تلبث أن تتقلب تار ةأخرى 
مورخة عالة تقص عليك تاريخ المبانى والعاهد والاثار » ونسرد لك الوقالع 
والأحداث » وتشرح لك من ظواهر العارة والتخطيط نا يدل على إحاطة . 
وهی فى هذا وق ذلك تحاول أن تکون طلية الحديث ۰ فكهة الروح » تلقی 
عَليِك النوادر والتکت مستورة حينا مكشوفة حينا آخر | ولكتبا لا تتتظر نيك 
قهقهة استحسان ولا صفير استبجان . . . نبا ماضية لطيتها > کالفلر الستزسل, + 
أو كقرص الحا کی لا يفتأ يدور حتى ينتهى الدور! : 

الأمر له أولة وآخراً أيتها الضفدع . 

سنشتف» كأس یاجتك حتى الثالة » طوعا أو على كره . 

كنا ها انزهة تقد فا الأعصاب » فاذا بها حرب وقودها الاعصاب : 

وظلت الباخرة تسیر » والضفدع لا حتنق لما صوت من طول النقیق . 

عن الشمال مانهاتان وعن امین جزاثر وخلجان ۰ وامتداد لتيويورك 
العظيمة : بروكان » کوینز » برونکس + جسور شوامخ. کانها أطواد معلقة 
تکسوها الرهية والجلال ء أو کانبا *هولات"عددت بأجسادها فوق‌الاء لتصل 
بين أجزاء اليابسة ! 

وسمعت الضفدع تقول + 

- أمامكم جز يرة أصدقائنا الجانين ! 
والتفتة آنظر » فاذا جز برة مزهرة مشمسة » تجوس خلال خمائلها جداول 
رقراقة » ونی وسطها مبنى جمیل تبدو حوله أشباح تروح وتبی" فى رزانة وهدوه . 

ليست جر برة الجانین الا جنة عدن ! 

وددت لو وجدنا السبيل إلا » لتخلص على الآقل من 3-5 الباخرة » 
ولسنا نبالى بعد ذلك أن نحرم ألقاب العقلاء ! 
وجهر الصوت يقول ٠:‏ . 


سائح فى العالم الجدید 75 

- ها هو ذا سجن البروتكس . . . لا تنسوا آن. حجراته ممهزة بالات 
تكييف المواء ! : 

يا للعجب ! . 

نحن نی بلد حلی بالسعادة فيه صنفان من منکودی البشر : الجانين 
والساجن. ! 

وانبرت: الضفدع تسرد أنباء المعالم والشاهد » مؤيدة حديثها بلغة الأرقام : 
لغة الملايين » غير ناسية فى كل مرة أن نصف ما تصفه بانه أعظ أبغاله فى 7 
العام السکون . . 

هذا معهد بلغت تكاليفه کذا ملیون دولارء و إندأعظم معهد من نوعه فى العا ! 

هذا نب" بلغت تكاليفه كذا ملیون دولار ؛ وإنه اعظر نصب من 
نوعه فى العام ! 

بزهی الامریی دائماً بفلاث ضخامات : 

شخامة الال . 

ضخامة الشکل . 

خامة الصیت . 

وإنه ليؤسس مدنيته على تلك القواعد الثلاث ! 

وطالعتنا نی أطراف جز برة مانماتان غابة من روع الغابات » قاهمة على 
تلال عجيبة ؛ غابة موحشة تمل البداوة والفطرة فى قلب امحضارة والعمران . 

لكانهم اقتلعوها من مغرسها الأصيل فى الجاهل والأدغال » وجاء‌وا بها 
ليتخذوها طرفة وقرة عين » كا تجتلب الوحوش من مغاورها وأجحارها ومسارحها 
لتسكن فى الحواضر حدائق الحيوان . ... 

ودارت بنا الباخرة يسرة » ومضینا ۰ . . فاذا نحن آبام جسر واشنجتون 
العظم + یتلالا بلونه الفضی نى وهج الشمس ؛ و يمتد مجرمه الرائع ویسلاسلد 
الشضخام » کانه صرح مرد من زثبق رجراج . .۰ . 

ثم بدت نيوجرسى مختالة مصانعها » يحدها الشاطی" الجميل » وتتناثر فيا 
الغانی أنيقة رشيقة » وتبسط فما الروج بهيجة نضيرة ! 

وما زالت الباخرة مخر العباب» والضفدع توالی النقیق » والناظر الأمريكية ١‏ 
كأنها ألواح فنية يحاول کل لوح منها بفتنته أن يقيد الأنظار. . . 


A‏ سائح فى العالم الجديد 
وبلغنا غاية الطاف . 
فوقفت مر : وخرست الضفدع 3 
و إذا پا "ندفع خارج الباخرة دعا ٠‏ ویاقی بنا ق عفن الطریق . 
والتفت إلى ۳3 يقول : 
حال وقت البولة السائية ق أحياء نیویورك الأضيلة . , 
وما كاد الظلام يسبل آستاره , حتى انبرت له الأنوار الألاقة تطارده » 
فيرتد مقهوراً على أعقابه , 
طرقنا أول ما طرقنا قرية جرینوتش . 
ليست بقرية » و ما هی حى معروف له طابعه وروحه » ولكن ما “معنا 
عنه أ كبر من بظهره , . . إنه مثاية الفنانین » فيه نبت أ كترم وترعرع . 
نشاوا فقراء 'ى أ کنافه التواضعة » نلما أخذت أسماؤمم تعلو » وصیتیم يطير » 
ارتحلوا عنه إلى منطقة نواطح السحاب ٠‏ كأنهم یوازنون ویلامون بينها وبين 
ما كتب لاسام من علو وبعد میت . 
إن من بين هذه الدور الضئيلة ما هو معروف حتى اليوم باسم أصحاية 
الأقدمين من الفنانين الذين هجروه وخلتفوه لغيرهم من السكان المحدثين . 
إن جرينوتش قرية حقا إذا ووزئت بنيويورك . . . قرية عنازها التخاضعة 
ونواديها النزوية حيث لا يقم أهلها شاناً للعرف ولا للتقاليد . . . وما أشبه 
مشار بها ومراقصبا ومغانیها بنظائرها فى مثل ذلك الحى من عواهم أوربا! العجوز. 
لقد جبنا أرجاء جرينوتش وقضينا فا بعض الوقت » ولكننا لم نفز بغير 
ظاهرها الکشوف > ولیس بذی بال . ... آما الخفى الستور فهو لاهلها 
خاصة . لا زاحمهم فيه واغل دخیل . . من ذلك الحتى الستور مسارح 
لفن قا مة » ولكنه الفن الوضیع فما بری بعض الناس ؛ أو جوهر الفن الحق 
فیا بری بعض آخرون ۱ . . . 
فى تلك الدمن تلبت زهرات نواضر تتفتح بين الفينة والفينة » فاذا نزع 
الشوك عنها » وأزيل الغبار منها » كانت أهلا أن تز ين صدور المجامع واحافل 
وتنفحها بعطرها الواح . 
وطرقنا « البوری » مباءة 3 الاجرام : وبثوی والتشريدٍ » ووكر 
القن البتذل الرخیص 


ىا + بعرو لماو ۱ 


لھگ 5 


سائح ق العالم الجديد ٤٩‏ 


على الطوار يستريح الصعاليك » فاذا حك واحد منبم وآنس فيك متا 
تقدم إليك حسمه الرخو وثيابه الرثة وخطواته التسکعة وأنفه المتورم الخمور » 
بد إليك يد الشؤال . . . وغليك حما أن تجيب ۰ وإلا:اتقلب. السؤال. إن 
وعيد ومدید ! 

يال . . . هانحن أولاء ق آمریکا دنيا الرخاء والثراء » يلاحقنا ذلك 
الصنف من الناس ٠‏ آولئك الستجدون الذين لا ينقطع لم سيل نی بلاد 
الشرق .۰ . . ولکن الستجدی الأمزيق والستجدی الشرق مل کل منهما 
طابع آمته وروح وطنه .۰ . . فالسائل نى القاهرة مثلا إذا زجرته استعان 
عليك باق » وانصرف عنك ف استسلام . وأما السائل"ق نيويورك فانه 
يتقاضاك ما يعده حقا له بالظفر والتاب ! . 

وهذه مشارب ومراقص تكنظ على سعتها بالحشود من الأوشاب ؛ طلاب 
الدنايا من التع » يتجمعون حول موائد الشراب ».وقد اندست بینهم الغوا 2 
التبذلات . 

ویدت لنا على منصتة نی أحد تلك الراقص امرأة » بل کتلة خسیسترمن 
وشح ۰ بوجه لوّنه الطلاء الیشع » وقد | کتست حلة برتشتها زوائف الزينة 
والوثی . وهی تصوّت أمام مضخ الصوت ق نغمة متکرة » موهمة ناعها أنها 
تشدو ونتغتی ! 

با آشبه الليلة بالبارحة ! 

لیس هذا الکان هو نفسه ذلك الرقص الوضیع الذی كان بزخر بالقصاد فى 
أحط احیاء القاهرة إبان الحرب العالمية الأولى منذ أ كثر من زيع قرن ؟ 

ألا فلنول فراراً من « البورى » . 

وحتكنا اخطا . .. . 

إلى أبن ؟ : 

إلى مدينة الصين » نها منا على مقربة . . ٠.‏ 

حياك اله أيتها الصين النامة نی وداعة وهدوء . . . إئا ملاقوك بعد 
قليل » ون باعدت بيننا الدیار » وعز الزار . .۰ 

وأقبلنا على ما یسمونه مديتة الصين' . . . 

حقا أنه حى متميز قائم ينفسه > لا تطالع فيه الا أشباحا صینیة فى 


o.‏ سائح تى العام الجديد 
أزياء غربية » تتناثر پینها الأحاديث فى هجة تشبه تمس القططة ! 

ثمة حوانيت ترى على جبينها تلك النقوش والزخارف الصينية الى هى فى 
أغلب الظن أحرف وكلات ! 

وة دور متواضعة متخاضعة » وطرق ضيقة غير مستقيمة , 

ولتكن أنحن حقا فى مدينة:الصين ٩‏ 

دخلنا مطعا نستپدیه الجواب . 

إنه ليحمل نفحة صيئية استرعت أنظارنا بظاهرتين : 

الأول تلك الألوان الغريبة التى قدمت لتا » فكان مذاقها مبعثاً للديرة 
والعجب » وإن الرز ليقدم بينها بدلا من الخبز » والشاى يقدم أثناءها عوضاً 
عن الماء ! 

والظاهرة الأخرى » ذلك النادل الصينى الذى ما كاد :يبدأ خدمته لائدتنا » 
حتى انتحى ناحية عن كشب منا يلهم عشاءه » بعصو ين تقومان بقام الشوكة 
واللعقة » وهو بحر كهما نی مهارة تستدر الاعجاب ! 

وحمدنا ته ما قر ویس » وخرجنا وق بطوننا خواء ۱ 

وانصرفنا نسلك الشارع الضیق » تطل علينا من نوافذ دوره تلك الوجوه 
الصفر» والأنؤف الفطس ء والكواجب المشرئية . .., 

ومعت مرافقی يقول : 

- هل لكم فى زيارة العبد ؟ 

- تالله إنى إليه لشوق ! 

مدخل ليس فيه من روح التعبد إلا مظهر ضئيل . 

واجتزنا مما ضيقاً ينتهى بنافذة » كأنها شباك التذا کر فى دور اللهو.. 

أمعبد هذا أم مسرح حمثيل ؟ 

واشترینا تذا كر الدخول » وتابعنا الخطا . . . 

بهو غير فسيح تتراص فيه القاعد » تز ین حائطه نقوش صينية » وخرق 
الله ناما أعلام . . . وق صدر الکان عرابان » أو بالحرى هیکلان مشحونان 
بالطرف فا قائیل من فن الصين » يتميز أحدها بالعظمة والفخامة » وما آنلنه 


/ 


ات مه دمن كت امسر كيل علي ی 


الفنان الصینی ودفته وأنافتد , . . 


سائح فى العام الجديد ۱ 

وکان دليلنا نى العبد فتاة صينية على جانب من الرقة والاأدب » انطلقت 
تعيف لنا مرامم الزواج » وكيف تم أمام هذا الميكل . 

وحانت مى التفاتة ۰ فألفيت أريكة ساذجة تتربع عليها امرأة صينية هزيلة 
تخطت عصر الشباب . . . وسرعان ما أداركنا أنها أم تلك الفتاة الى تقوم فى 
العبد مقام الدليل . . . 

لقد كانت هذه الام مغل نی جلستها بوذا آخرء بيد أنه بوذا من طينة البشر» 
همك فى تقشير برتقالة ۱ . 

واقتربنا من الالله البشرى نبادله إيماءة التحية فى صمت ووقار . 

ما بال هذه البرتقالة تشوب فى هذا الکان صفاء التعبد ؟ ۰ 

أغلب الظن أن ذلك البنى دار تسکنبا هذه الاسرة ء وقد أحالتها مسترحاً 
كا نرى مثل فيه العبادة تمثيلا لا حقيقة له ولا روح فيه . 

إند معبد للا“جانب من الزوار » لا للمواطنين .من أهل الصين ! 

ولكن حسبه أنه يكفل الرزق لتلك الاسرة » ويعينها على أعباء العيش . . 
فلا ضير علينا فی أن نحى له الرأس خاشعين ! 

كثير من معام الدينة يصور مظاهر من حياة الضين على الأسلوب الذى 
هو أقرب إلى القثيل منه إلى الحقيقة والواقع . . . 

إن مدينة الصين » على الرغم من كل شی" » وعلی الرغم ما قيل فيا ونا 
توصف به » رقعة من نيويورك لا قطعة من الضين الأصيلة ٠:‏ : 

أراهن على أن الصينى القيم نى هذه الدينة قد بدأ ينسى صينيته » وم حتفظ 
منها الا برطانة کلمات یز بها شخصيته » كا على حانوته ببعض الزخارف 
والنقوش . . . وقد يكون مثله ی ذلك كثل الملحد الزنديق يتخذ السبحة 
ليحرك حباتها بين أنامله ملعبة وملهاة ! 

آراهن على أن صينى نيويورك | تطا قدمه أرض الصین بوماً فى حياته » 
حتى إنه لم برمنها فلل شنغهاى مدينة الأوربیین فى الصين ! 

إن مدينة الصين فى نيويورك تمثل ما كان يمثله قصر المهراجا نى معرض 
وبل ق الندن:. . . وأبعتى أن اقول با مثلة اليوم مسجد باریس 1  .‏ . 


ود وه 


تمك اللشوان" والکاس الرویده 
حت ایام ولسلات وشیه" 
أن شكران وق الکاس 


آه های » فرّن 


بت 


واسقتيها آنت 
لا قول ای و مزهو 
دنل المشبوب” فيه من دی 
7 آخشت روحی ! قژیبا من نی 


أنت 


واسقنييا 


کانت النظرة” . اول نظرتین 
والموى یعجب من مغتربین 
وسبحنا وق واد من" ین 
اعد ها 

' وآنادی ل 


انار ونا ES‏ 


7 


سا 


ات 
یا 


[ من ذكريات بحسيرة لوجالو 
السو يسرية. صیف عام ۰۱۹47 ] 


جددا عهد شبای فستکرتا 
عبرت" یی ی حیاتی وعبرتا 
أعة خمر من" تى الخلد عسرت! 
الكأس ابید" 
يا أتدلسيه 


قاد روحینا »> ينا »> والتقينا 
روح ماض بالموى يبفى إلينا 
ان" شربتا أو طربنا ما علیتا 


آه هاتيها من اطسن جنه 


شاه انس و 


5 صارت لفظلة نا ایشا 
( تقل انت. ... ولا قال أنا ... 


تحت أقق من تام ونی 
2 ۲ 
EEE |‏ 


er أندلسية‎ 


مخت يا امس فى ظل" الغيبر ‏ تلثم الزَّهْرَ وأوراق الشجر 


خلتشا بين عبه وبيب لظة عند وداع ومر 


روص وم 


فائللت" تنظر للوادی العجیب مورا یذ هبن ى اثر صوز 
وبسعى همست نپا شجید 
ری اذت با اندلس یه 


قرا عند شط من تمان واا انوه بمد. زعام 
قلت واللیل؛ باعقاب :النبار ألك الليلة" فى لحن وجام ٩‏ 


با عل مغترن؛ اهل ودار" إن ادارا :هاهنا. کاس مدام 
آه هاتيها کخديكِ نقیه 


واحتوتتا ین لحن مطرب حانة" مل أساطير الزّمان 
صوّرت؛ جدرانها بالذاهب فتن العشق واهواه السانر 
قالت : اشرب فلت لبيك اشری ملء كأاسين فاثا ظاستان 


حتفت ی ویداها نى يدق تدقع الکأس" باغراو وجب 

ایا فار غج رد خلثه یلق عن آسار قلی! 

فا طتل" بو فنم ید - فرح فان نی هر واه 
سلء کاس ق يديد ذهید 


فاقيا آنت يا آندلسیه 


ER SESS RES EERE 


۳ 2 أندلسية 


ومفی الیل" قنادی بالرواح 
وخبا الصباح” الا" کاس راح 


پا عروس- الغرب ‏ يا آندلسسیه 
این أحلام !الليالى . القمر یه 
[ذکری. بين الكؤوس الذهبیه 


خي ادعوك .یاه وعفعة 
EN GRENIER‏ 
hltps://www.facebook.com/books4all.net‏ 


7 لیفات* بت 


me/megallat‏ لتقمل 


فصول ۸ تنشر من مار ال جاحظ 


هذه بقابا کتاب من کتب الا حظ الى عدت علپا عو ادی الژمن » فلم ببق منه الا هذه 
الفصول ال » احتفظت ببا امخطوطة البرلينية الق آشرنا من قبل لپا ۰ و نشرنا عنها 
الرسالة النايقة (۲۱ ۰ ولا ااترن یت مظهراً .من مظاهر التطور فى النثر ألمربى »> وإن 
اختلف موشوعاها ‏ إذ کان هذا فى اهجاء وذاك فى الرئاء + ولکن افجاه س كالر اء 
فن,شعری : استأ بر الشعر به . واختص بالتمبير عنه > حق حدت ذلك النطوز . 

ولیس بتاق هذه للقدمة التصيرة أن بحلل هذه الفصول من الناحية الادية » أو أن 
تمرف الخصائس الى اجتمعت ها وجمت فما بين روح الشمر وروح النثرء أو أن نشير إلى 
بعض الصلات الى تصل بها و بين كتاب ككتاب «البخلاء » ؛ فلهذا وما إليه موضعهالذى هو 
أملك به وأوسع له . و لسکنا لا نستطيع أن ننقل سو الا من أخس الاسئلة ببذه الفصول : 
من عى أن يكون موضوع هذا المجاء اللاذع ؟ وماذا عى أن تكون شخصية الرجل 
الذى وه الجاحظ بهذا اميم ؟ 

والفصول الى بين آیدینا لا تسمى ذلك الرجل » فليس لنا بد من أن نلتمس السبل إليه . 
وامل التكتاب لو وصل انا كاملا لم تكن ينا حاجة إلى مثل هذا التلسس ۰ فأ كير الظن 
أن الجاحظ لم يترك تسميته » جا صنم رسالة التربيع والتدوير وفى ممظم فصول «البخلاء» . 
ومذهبه فى التسمية قد ذكره فى كتاب البخلاء بقوله : « واسنا من تسمية الأسعاب التبتکین 
ولا غيرهم من الستورين فى شىء : أما الصاحب فانا لا نسميه لحرمته وواجب حقه : والآخر 
لا نسميه لستر الته عليه ه ولا يجب لن كان فى مثل حاله . وإتما نسمی من خرج من هاتين 
الحالين. ولريما سینا اصاحب إِذا كان من مازح مدا كيا »> ورأيناه بتظرف يه »و يجمل 
ذلك الظرف سلا إلى منم شينه » . وهدا الرجل لبس امن الأسماب ولا من المستورين ۰ ۴ 
بوخ من هده النمول ۰ 

وإذا كان قد فاتنا أن نمرنه من الكتاب مباشرة : فتد أتيح لنا أن نعرفه من سبيل غير 
مباشرة » بفضل اعتاد كثير من الو لفين عىكتب الجاحظ و استمدادهم منها ‏ إذ جد عندهم 
ما ضاع عنده . وبذلك قدر لنا أن ثمرف هذا الذى وه الاحظ بکناه وصبه عليه » وهو 
مد بن الهم البرمى'. وقد و جدنا ذلك عند ابن قتيبة من مماصرى الجاحظ فى القرن الثالثك» 
فى كتا بيه : اعیونالخبار»» و«تأو يل تلف الحديث» ؛ وعند أنى إسحاق الحصرى منغلا 
القرن الخام سف الاندلس » فى کتابه « زهر الآداب » . وعند جال الدب الوطواط من علاء 


) ۱۹٤7 وئیه‎ ( ٩ الكاب الصمری . عدد‎ )١( 


5 فصول لم تنشر من آثار الجا حظ 


القرن السابع والثامن فى مصر ء فى كتابه « غرر الخصائس الواضة » ۽ إذ بنقلون فقرات من 
4 هلصاف ادا سنا كن اه اد فق بشن هذه اللکتب 
وق غیرها کشرح الشریعی على مقامات الربری فترات آخری فى صفته » جری على سياق 
یی ما ی 

وإذن فن هو مد بن الهم هذا ؟ 

هو فا تتؤدى إلينا آخباره القليلة للنتورة هتا وهتالذ - قال من سراة الملاء القرن‌الشانی 
والثالت » نشا فيا يبدو مولى من موالىالبرامكة » وتربى فى ظلهم » فاه فى القافة اتجاههم . 
وبذلك كانت ثقافته عراجا من الفار سية » وهی عثل المنصر الأول الضرورى مما ؛ واليونأئية ٠‏ 
وهی عثل ناحية الترف المقلى فما ۰ ومظهر ثتافته الاولی ترجته اسکتاب خدای نامه الذى 
ترجه ابن المتفع من قبل ۰ كا ینس على ذلك صاحب الاثار الباقية . وأما مظهر ثقافته 
الثانية فهو هذا الذى عرف به واختبر عنه من إقباله على كتب اليوان كأرسطو وأقليدس 
واستفراقه نها ؛ . حتى الخد خصومه من ذلك مادة لتندر به والتشنیع 3 ی هذه 
التصول » وكا جد صورة مه اعند أبن قنبة إذ يقول : « ثم تسر إلى حد بن الهم البرمی» 
كك تمد ار علطا .ف ان اسان ای وش توا با 
یقطع دهره > . 

أوجلة القول أن كان من اب ان المتازة فى عر . وامله نهدا استطاع أن يظفر 
من الخليفة للأمون بالمنزلة الرفيمة الى ظفر بها لديه » فكان أحد ولاته علیالامواز وکان 

من[ ساب جلسه الذين نوكل إلهم أحياناً عناظرة الز'ادقة ولللاحدة وأه لالتحل الختلقة . وقد 
ألف له فبا بقول التفطى كتابا « فى الاختبارات » قريب الأخد يح البارات جدا » . 
ولكن تقافته هذه ۸ تخد فيا بظهر - صبغة دينية ۽ فكاق ذلك من أول الفزوق بيده 
وبين المتزلة . 

ثمكان من احية الخلق الشخمى رحلا شدید الملف والاعتداد بالنفس + كبير النيه آنا 
الذهب ۽ فكان هذا مبنضاً . وقد يكون لمكانه فى القصر » ومتافنته الممتزلة عند الخليفة . 

مم اختلاف النزعة لها جک :أن بوی إلة ادا اللو اليس الدع (مط به زايا 
قن ين لا وال الستة جنا » وكان من معا ھر کے ولا یکو ن من الو امز الق 

شارکت ف تبیلته س کتاب الجاخظ الذی علك منه هذه الفصول الق تقدمها اليوم » بعد أل 
محعنا نما » فى حدود الاصول اللمية للنشر . 


ط الاهری 


. وسأخبرلد عن هذ الرجل جل » من لوم الطبع » وسخف ال » ودناءة 
النفسن » وخبث النشا ‏ ما يشن الصدر ویشلجه » ویبین عن الغدر فيه ويكشفه . 
وأستشمد العدول » وأهل الخيلة والعقول » على أنى لم آر له عتا » ولا عنه 
50 يت أحداً برحمه » أو يحفل به » أو يسك عنه , أو يشفع فيه . 
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قلت لعاذ بن سعید : أدخلت عليه ؟ قال : نعم ! قلت : فكيف رأيته ؟ 
قال : لا يعود إليه حر . 

وقلت للفيض بن يزيد : صفه لى » فانك تعرف الأمور ؛ وقل » فانك تحسن 
أن تقول . قال : يضر وانته ‏ عنده ما ينفع عند الكرام » وينفع عنده ما يضر 
عند الكرام . قلت : فکیف عنشرته ؟ قال : فوق العذاب الأدنى » ودون 
العذاب الأ كبر . 

وقال أبو عقبيل بن د رتست : اللهم إنى أعوذ بك من باطن عزمهء كا أعوذ 
بك من ظاهر عمله ! 

وقال شد اد الحارنى : لم أر لؤساً قط إلا والدهر ينقص منه أو يزيد فيه » إلا 
لومه؛ فانه قد تناهى فى القوة » وبلغ أقعى النهاية ؛ وعاد لصتا لا یدخل 
عليه » ومشتبباً لا حيلة فيه . فان كان إلى الغاية أجرى » فقد حوى قصبات 
السبق ؛ و إن كان للتفرد طلب ؛ فقد خلا بالرياسة » واستبد بالوحدة . 


وقال سهل بن هارون : إن الحاسد والغضيان والخاقد والعیّاب » إذا 
استتفدوا العيوب » استتلوا قول الزور » والقسوا ما شا كل الق وقاربه » وأشبه 
ما فى السبوب وناسبه » و توا الرجل بترنائه . وخش" عیوبه » وظهور لومه » 
وكثرة” الشهود عليه والقائلین فيه » لا حوجك إلى اليين والشاهد ؛ فعائبه 
سايم من الذنب» معنی من الكذب ؛ لايعيبه ورع » ولایسنهه كريم ؛ وله 
عند ذامه والواصف لعيوبه آیاد لا تشکر » ونم لا تتکر . 

ووصفه آخر فقال : هو منحرف عن ابا ة ؛ خبط خبط العشواء » ويحكم 
حكم الورهاء » ويناس بأخلاق النساء ؛ لأن الرأة لاتسمو إلى مراتب السادة» 
ولا تروم منافسة القادة » وليس ها من عقلها مادة ؛ مها قصير » ورکنبا 
ضعیف » وصدرها ضیق » ورأيها منتشر ؛ وق قوی هواها فضل على قوی عقلها » 
وسخنة رأيها غامر لرجاحقحلمها ؛ لا تعرف حدود الاعتدال » ولامواقع الاتتصاد » 
ولا التوسط فى الاورء ولا عواقب التدبير . 

ووصفه آخر فقال : هو یظلم الضعیف » ویتتل الصريع » ويذفف على البریح » 
ویطلب المأرب » و هرب من الطالب » ولا يعرف التقية ولا الروء: . يعق آباه » 
ويحسد آخاه . العجب شتیقه » والبذخ صدیقه ء والتفج أليفه » والسلف عقيده . 


0 
1 
3 


مه فصول لم تنشر من آثار الجاحظ 
قد سکن مه الشيطان » فهوان عليه سخط الرب » وسيل عليه عقاب الايد » 
ووعده الظفر » واه السلامة » زا الاحتجاج » وزین له قول‌الزور؛ 
ونظم له خلال ل الشين ق انفند وان و نا اة ء وكاعاً آنفه فى 
أسلوب . ومن عم کیره اشتد عجبه . ومن أعجب برأيه لم يشاور كفنا » 
ول يؤامر نصيحاً . 

ووضفه آخر فقال : أسلمته الخال إلى القسوة » واستفرغته الغفلة » واستولى 
عليه سلطان الل » و کف عل نلأ حجاب الر" ین ؛ فلم يبق فى عقله فضل 
للاستاع » ولا نی استطاعته بقية لاتصرف: . ينبو عنه السيف و إن كان صارماً » 
وتتف عنه الحجة و إن كانت قاطعة . ولا يجد النافخ فيه خا » ولا القابس قبسا » 
ولا الوری زنداً . 

قال معمر السلمی -- وذ کره مرة فى کلام له : موکل بلوم العسنين ٠‏ 
والتعجب من ال يعد الاقتصاد جوداً » وا لبود سر . ویعجب من 
الطامع فيه ءوالراغب إليه E‏ جزع من‌الذم » وهش* للحمد , لایعد 
لمزم الا النع > ولا العيش الا المع . لم يحداث عن جواد قط ‏ ولا ندم على 
سوه قط » ولا أمسك عن الاحتجاج له . ثم ماظنك براق السوء إذا تقادم » 
واللؤم إذا عکن » والبخل إذا تفخل »والفحشاء إذا تمت » والدئاءة إذا کلت! 
یف الغنى وان کان عفاد , ومن الادب خلوا ».ون حل البود هان عقر 
القل و إن كان أديباً ء حکما علماء وتحولا" بارعا | ولمهوده باذلا . مدید الکبر 
على جلیسه ؛ متاوناً بعظيم حقه . ولو انقطع إليه أبوه » واحتاج إليه آخوه » 
وأعفم الناس عنده يدأ » وأظهرم فضلا , لنضتحه من غريب الکس » ولب 
على ذروته من بديع الذل.» مالا يقوم به عز » ولا ينبض به حرء ولركبه با 
لا مله الكلم » ولا بروسه. العزم . بتد ر أن الله لم بفقر الکرع الا اضرع 
خده » ولا أغى ام إلا ليرفع قدره . 

وقال‌شنانة بن آشرس » فى کلام له : ( يطمع أحداً قط نى ماله إلا لیشغله 
بالطمع فيد عن غيره » ولا تشاع فى صدیق » ولا تکام فى حاجة متحرم به »إلا 


5 الا ن السثول حجة منع + وليفتح على السائل باب حربان . 


فقال بو كر الاصم .لم أز مثلة » بل م اسح » والسماع أكثر + بل 


لا آتوهم » والتوهم آفسخ . وما ظتکم يمن عمسی فى غضب الله تعالی وسخطه » 


فصول لم تنشر من آثار الباحظ ۹ 
ويصبح فى خذلان الته وتخليته من يده ! وما ظتكر يمتكم لا يعرف قوله » ولا 
يقغِى على مذهبه ؛ سواء عنده التشبيه وه وار وقد > وال رجا و 
ولا يعادى الخارجى › ولا يتولى النابتی › ولا يحفل باتلیماعی ES‏ 
الراففى , 

وقال الحصين بن الحسين » ى کلام له : إن ما يوس من رجوعه » و يقنط 
بن زوعه » وأن الته قد طبع على قلبه فى اللؤم » وضرب على معه فى البخل » 
أن البخيل الوسر » والمنوع الثری » إذا كان عاقلا وبأمور الناس عازقاً » لا 
يسوغ له شراب ولا بطیب له عیش »وأنه لایقدر عل غالطة الناس وملابستبم» 
وجاراتيم ومصاهرتيم » الا بان عل التواضم دريئة دون ماله » والسعی فى 
حوائجهم تة دون عرضه » وعلی ألا عجمع بين الكبر والتم » وبين التنبل 
والبخل ؛ إلا ما كان من هذا الرجل ؛ فانه قد خرج من طباع الآمة » ونتض" 
با عليه تجری العادة ؛ فبلغ فى الکبر الغاية » كا بلغ فى البخل الهاية ؛ إلا 
أن کبره لا يجوز إلا لعامة الرعية والحرمة . هذا مع تقل الروح والغدامة » والبرد 
والوخامة . فلو کان حلو الحديث عذرته » ولو كان خسن الاستاع أمسكت عند 4 
ولو تمسك بسیب من ابر و |ن ضعف » أو رغب فى ثی من العزوف و ان قل» 
لأضربت عنه صفحاً » وطویت عده کشحا . ولکن استفرخ اللؤم وتعرقه » وبلغ 
غايته واستوعبه . و کیف ول يسمع بمالحة قط ولا فهمها ؛ ولا ابتسم من ادرة 
قط ولا عقلها . 

وذكره مرة أخرى » فقال : امتنع ‏ واه -- من استحسان با يقوله التحرم 
به » ومن استجادة ما يظهر من النقطع إليه » وإن حسنت معانیه » وشرفت 
ألفاظه » وسپلت غخارجه » مخافة أن يزيد ذلك ى طمعه . ویفسح من أمله ؛ 
وعععله حجة عليه عنده فى تقصيره به » وحربانه |یاه . 

م ينهم عن الله شيئاً قط إلا ازدراه ؛ ولا روى أثراً » ولا طلب شعراً » ولا 
حفظ خبراً ؛ ولا قرأ تنزيلا » ولا حع تأویلا . وقد رضى بکتاب المنطق بدلا من 
القرآن » ويالكون والفساد عوضاً من الأحكام » وبالعرض والیوهر خلفاً » وبالميزء 
والطفرة شرفاً . إذا فكر السلمون فى الجئة والنار؛ فكر فى الدرهم والدیتار ؟ 
و إذا فکر,الکرم فى الذ کر » والعابد فى الأجر » فکر فى الاحتيال للمنع ؛ ونا 
زاد على الجمع . فهو سنيج وحده فى اللؤم » وواحد عصره فى البغض ؛ وهو 
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الصرف فيهما البحث » والخالص الحض . قد أصبح إمام كل لثم » وقائد كل دنی. 
وحسبك برجل أوصى إلى العتی : وتفرّس الخير فى الروزی » وقال ی وصيته > 
وبحضرة جماعة من فقراء أهله : يزتمون أن رسول الته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
قال ۽ « الثلث » » والثاث کثیر » » وأنا ازع أن ثلث الثلث کثیر . للمسا کین 
حقهم .ی بيت الال ؛ إن طلبوه طلب الرجال آخذوه ؛ وإن جلسوا عنه جلوس 
الشساء منعوه ؛ فلا يرغ الله إلا آنوفهم » ولا رم من رحمهم ! 

فهذه وصيته » والعتی والمروزى خبرته » وتاك سنته وطريقته . 


فلا تمجل أيها السامع » واعلم أنى مقصر فيا أتولى من وصفه . فهو رجل 
لاتنجم فيه الق » ولا تنفذ فيه الحيل » ولا يهزه الدیح » ولا يخز فيه اللوم » 
ولا ينوم أحاديث غد » ولا يؤله التوبیخ ‏ ولا یبالی سخط الکرام » ولا شكية 
الأحرار؛ ولا وعيد الرجال » ولا لزوم اللجة ؛ ولا إناخة العلة . وليه كعدوم» 
وجاره الأدنى کلاجتی الأقصى . رفيقه جالم ۶ وصديقة ضائع » وجاره ذلیل ؛ 
وناصره خذول ۰ وة مقموع ؛ وغريمه منوع ؛ وصفيه محجوب » وخادمه 
مکروب » وکلبه مهزول » وبابد مهجور » وأ کیله ق تقية » وشریبه فى بلية ؛ 
ولهم نى جهد البلاء » لولا راحة الدعاء . 

هذا مع ظلم العباد » و |خراب البلاد » والخيانة الكثيرة » والتضیع 
الفاحش » والضعف عن سمله » وابتلاه الجند على رغبته » والسکم بالرّشا » 
والحجاب الشدید » وضرب التصوم » والیبه للشبود ؛ مع الجهل باشکومة ؛ 
وضيق الصدر فى النازعذ . لا يرم المظلوم ؛ فاذا استرحمه ازداد عليه غاظاً , 
ولا برق" لفقي ؛ فان تعرض له قتله جوعاً , 


آنا أدلك على صفة هذا الرجل 

ويل إن ظن أنه برجوه ؛ أو یطمع فيه ! وويل ان عاد إلى تأمیله » أو طمع 
فى ماله ! وويل إن أثنى عليه خيراً » وقد زلديه عرفاً ! وويق لن ترك الرد عليهء 
ول برفع ذلك إليه ! 

م يضمر لأحد قط حيًّا » ولا تمنى له خيراً ؛ ولا اشتاق إلى صدیق » ولا 
امتوحش إلى أنيس . م يتوكل قط إلا على حيلته » ولا فزع إلا إلى رأيه » ولا 


١‏ سا 


فصول م تنشر من آثار الجاحظ ‏ . 30 
غرف الاستخارة والاستشارة . يسخر من بری أن البركة:ى الشورة » وآن 
النجح بقرون بالاستخارة » وأن الدعاء يكشف البلاء . ولا يعرف التوفيق » 
ولا يثق بالتوكل . 

وقال جد الک : قلت له مرة : جعلت فداك ! لعل |خوانك أن يجلسوا 
عندك فوق مقدار شهوتك ؛ فان أقمتهم استحيبتهم » و ان تركتهم ثقل عليك 
مكانهم . وما زالت الملوك تبعل هذا أمارة » وتنصب له علامة . وقد قيل هذا 
لعاوية بن أنى سفيان ؛ فتال ۽ آية ذلك أن ألتى الخيزرانة من يدى . وقال يزيد 
ابن معاوية : آية ذلك أن استلقی على فراشى . وقال عبد اللك بن مروان : آية 
ذلك أن أقول : إذا شثتم . وقال سلمان بن عبد اللك : آية ذلك أن أقول : على 
بركة اله . فاجعل لنا آية ننتبى إليها » وأمارة لا نجاوزها . قال : آية ذلك أن 
أقول : ياغلام » الغداء ! 

وقال مرة : بلس الشی" الصديق : إن أعطيته أفقرك : و إن منعته وجد 
عليك ؛ ومتى وجد عليك ظلماً أغضبك ‏ ومتى أغضبك أوحشك ؛ ومتى أوحشك 
اون مك 

وقال أيام ولايته بالأهواز: من وهب الال فى عمله فهو أحمق ؛ ومن وهب 
ماله بعد عزله فهو مجنون » ومن وهب ماله من جوائز ملوكة » أو من ميراث 
لم يتعب فيه » فهو محدود » ومن وهب من کسبه » وبا استفاد یلته وكده » 
فذاك الطبوع على قلبه » الأخوذ پسمعه ويصره . 

واحتجب حيناً عن زواره » لیستعدوا الننقات فيعجزوا » وليضجروا فيذهبوا . 
فان أسسكوا عن ذمه فقد أعفوه » و إن ذموه فقد منعوا الناس منه . فخرج یوب 
فقاموا إليه فناشدوه » وأذكروه الحرمة » وقرظوه ؛ غیههم مرة » وحاجهم مرة ؛ 
يقلب جامع ؛ ولسان عضب . فلما رأوا ذلك انصرفوا عنه يجيد اللعن فيه والسب له . 


وكيف الام على بغضه » وعلى إرغامه ومقته » وأنا لو أحببته لاستوحشت 

من الوحدة » وجثت فى الاسلام ببدعة ؟ وكيف أحبه وأتولاه » وقد قال اله 
تعالى : «ومن يتولم منک فانه منهم »؛ وأعم أن من أحب الناس نى الته أبيغعض 
فيه » ومن أحب الكرم أحب الكرام » ومن أبغض اللؤم أبغض اللثام » ومن 
أخب الله أبغض من لا به الله ! 


۳ فصول | تنشى من آثار امباحظ 

وبعد هذا كله » فکیف أحبه وأتخی نى بغضه وأنت" عنه » وهو يزعم آن 
امم الكرم كلمة وضعها امستأكلون من العرب » ولقنها عنهم الولدون » وأنه 
لا يعرف لاذام معنى » ولا لفرمة حقيقة » وان هذه الأسماء الوضوعة والصنات 
الصنوعة » إنما هى خدعة وحيلة » و خلاية ومكر : وغاریق وباظل » وآن‌الغرور 
من غره اللدح » واستاله حب ال ذکر » وهشر" للنطرية » وارح بالتقريظ . وزتم 
أن الثنا» عرض والال جوهر » والال جسم باق والثناء عرض نان . 

وتال : ألاترى أن ذا الال يعم وإن كان غير ذی وجود » والبواد 
لایمتل إن كانغير ذی مال . وزع أن الثناء أشبه ی بالسراب الائ » و بجر 
النائم » ويأمس الذاهب » وبأضاليل الى . وزع أن بدار الأمر فى الأخبار على 
تنم والضار . وأن الصدق لا عسن إلا لأنه ينع » والکذب لا يتبح إلا 
لانه یضر؛ فاذا نفع الكذب فقد حول حکمه » و ذا ضر الصدق نقد تبدل 
اسعه . ولیس بين نفس الصدق والعتول ولاية» ولا بها وین الکذب عداوة ؛ 
ولکن لا كان اتفاق النقع فى الصدق أ كثر » صار عند العوام آحمد ؛ ولا کان 
ما یتفق بالغرة نى الکذب أ كثر + صار عند العوام أذم . 

قماله لعته الله » ثم با له لعنه الله ! كيف نصب للکرم ونبی عنه » 
وتکفل باللؤم ودعا إليه ؟ وکیف اعترض على جمیع النقین ؛ وبلغ كيده 
جمیع الژمنین ؟ 


[ کتب هذا لقال أديب المراق و فتید الا المر ی 
النفور له الاستاذ طه الراوی وأراد أن يخس به مجلة 
«الکا تب المصرى » فأيملته للنية عن إزساله إلا . و تفضل 
ابثه الاستاذ هاعم الراوى فأرسله الینا بعد وفاة والده 
الکریم » فکان و الینا مجديدا للاامی فى تفوس 
۸ تتمز بمد وهات أن يدركها لرا . 

وحن ننشر هذا لقال راجين للفقيد العظيم رحة و اسمة 
ولاترت» ووطنه المراق وأمته المر ية صيرا جيلا . ] 


لما شعر علماء العربية الأولون بدبیب ان نى اللغة الضرية العربة » ببب 
اختلاط بنیها حمراء الم وصفرائها » فزعوا إلى جمعها وتدو ينها وضبط مشكلها 
وإيضاح مهمها » وسلكوا إلى ذلك طريقين : 


الأول - یبتدی" باللفظ و ينتهى بالعنى . 
الانی - يبتدى” بالعنى و ينتهى باللفظ . 


مغال الأول قولم : القطار عدد من الابل مقطورة على نسق واحد . 
والقطر ( بکسر القاف ) النحاس» والقطر ( بغم القاف ) الجهة والناحية > والقطر 
( بنتح القاف) الطر . ومثال الثانى قولم : ولد الناقة يسمى الحوار» وولد الفرس 

يسمى الفلو حا كيه ی و سای مس یت 
E 7‏ اد 
والطريق الأول يسل على ا فهم ما يمر أمام نظره وعلى سمعه من 
الألفاظ الهمة ؛ فان من قرأ أو سمع کلاماً مشتملا على ألفاظ استیهم عليه معناها 
رجع ال معج مؤلف على هذه الطريقة . 


CANAN 
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والطریق الثان يسبل على الکاتب وغبره معرفة الألفاظ الدالة على الأشياء 
التی تقع تحت نظره والعانی التى تمر بذهنه ولا.يحضره اللقظ الدال علا . فاذا 
رای الانسان شیثاً أو تصو ر معنى و( یعرف اللفظ الدال علهما فاند برجم إلى 
الکتب الولفة على هذه الطريقة . ومن ثم نجد ] کثر الناس انتفاعاً بهذه الكتب 
أولثك الذین بعنون بالترجمة إلى العريية والتالیف فى العلوم العصرية ؛ للم 
عجدون آمامهم من العانی ما تحتاج إلى 'قوالب من الألفاظ لا تحضر‌هم»فیرجعون 
إلى هذه الکتب لهتدوا بها إلى بغيتهم . وقد رآینا أن نسمى الطریق الأول 
« بالطريق اللفظى » لآن البدء فيه يكون بجانب اللفظ ومنه ينتقل إلى جهة 
المعنى » والطریق الثانی « بالطریق المعنوى » لأن البدء فيه يكون يجانب العنى 
ومنه ينتقل إلى جهة اللفظ . 

ولكل من الطريقين فروع ليس هذا موضع الافاضة فى استقصاتها . وكل 
ما نريد أن نذكره هنا أن الطريق العنوی هو الطريق الذی مشی عليه رجال 
الصدر الأول من نقلة اللغة» فألفوا ی ضروب من المعانى مثل خلق الانسان وخلق 
الفرس والانواء والنبات والنخل والكرم إلى غير ذلك من الأنواع . أما 
التأليف على الطريقة اللفظية فقد كان متاخراً نى الزمان عن التأليف فى الطريقة 
العتوية , ويعتبر الخليل ابن أحمد الفراهيدى بن بجدة هذا الطريق حين وضع 
كتاب «العين» أو وضع خطوطه الاساسية على بعض الأقوال ؛ فقد وجه همه إلى 
تبط اللغة وإحصاء كلها وا ييز بين الهمل والستعمل من الألفاظ » وتبعه 
أبو بکر بن دريد فى جمهرته» ولکنه لم يتقيد ما تقيد به الخليل من الشروط 
الدقيقة والقيود الوثيقة معتذراً بقصور هم أهل زمانه وضعف عزائمهم وعدم 
صبرم على المجاهدة والجالدة . وقد حذا حذو هذين الامامين إمام ثالث هو 
أبو غالب ”مام بن غالب العر وف بان التیانی القرطی التوق سنة جم عه فانه 
وضع كتاباً أنى فيه على ما نی كتاب العين من صحيح اللغة و زاد عليه ما زاده 
ابن دريد فى الجمهرة وسماه «فتح العين » . وآخز من سلك هذا المسلك فى 
التأليف ‏ على ما نظن - أبو الحسن على بن إمماعيل العروف بابن سیده التو 
سنة ره ء ه فانه آلف کتابه » العم وامحیط الاعظر ».ومن امحاب الطريق 
اللفظی من سلك فى تألیفه مسلکا آخر غير مساك الخليل ومن تبعه » فرتب 
الألفاظ معتبراً آواخر حر وفها الأصلية أبواباً وأوائلها فصولاء ومن أشهر سالکی 


E تن‎ 


رای ق ترتيب العجم العزى الحديت 3 
هذا المذهب الیوهری نى كتابه «صحاح اللغة», وتبعه عجد الدین الشیرازی 
ق قاموسه» وتبعهما خلق كثير . ومن أصحاب الطریق اللفظی من تنکب 
هذین السل‌کین وساك مسلکا ثالثاً هو آوضح معام من سابقیه ؛ فبوب معجمه على 
ترتیب حروف افجاء : واعتبر أصول أوائل الك آبواباً وما يلها من الخروف 
الأصلية ثم ما يشما فضولاء فتجد كلة «أسد» مغل قبل كلة «أسر». وهذه قبل 
كلة «أسف» » ؤهذمكاها قبل كلة «أشر» . واول من سلك هذا السلك فى الترتیب 
= على با أن + ابو الميسين أحمد بن فارس التوق لنة : وه این کتایه 
«الجمل فق اللغة»» وتبعه الزغشری :فى كثابة «أساس البلاغت»؛ وجاء بعده 
تلميذه نام بن عبد السید الطر زى التوق منة . , به فالف كتابه « الغرب ى 
لغة آلفقهیات » + وسلك فى ترقیه مسلك شيخه ی آساس البلاغة. وعن سك هذا 
هذا الساك أحمد بن جد القری الفیومی التوی سنة . بيع ى کتابه « الصباح 
انبر فى غريب الشرح الکبیر » . وكذلك سبك هذا الساك من مؤلثى العاجم 
اقاصة أبو الشعادات امن الائیر نى کتابه «النپایةآی غريت اديت والائز», 
و کذلك فعل الراغب الاصفهای ی مفرداتد . وأتباع هذا الساك كتيرون ی 
العاج العامة والخاصة: منهم الؤلفون من العاصرین. والولفون على هذا | لفط 
يعتبرون من الكلمة حر وفها الأصلية» فیشعون كلة اتصل - مغلا -- فى باب 
الواو لإا من مادة (وامن ل ) :وها اتاد واتسع واتکا واتسق وانهم 
واتکل لابا من (واد) و(وسع) و (واله آ) و (روساق) و 
( وه م) وا( وك ل ).. ویضعون كلة تتری - معاد ای هذا الباب .لان 
بادا (وت ر) .وق هذا ما فيه من العسرعلى الذین لا علم لم مبادی: اللغة 
وأصول تصرینها . 

ولذا رأى بعضیم أن توضع العاج على أسلوب نکون العبرة فيه بعروف 
الكلمة كلها سواء نى ذلك الاصلية والزائدة » فتوضع كلة (نتری) نمثلا ى باب 
الناء والتاء وما یغلمما » وكلة (اثقى). ی باب الحمزة والتاه وبا بقلهما ؛ وهكذا 
كا فعل واضعو معأجم البلدان ؛ فانك إذا راجعت معجم ياقوت فكلة (آسورة) مغل 
تجدها فى باب الهمزة: والسين وما یلها » و إذا طلبت هذه الکنمة نی الصا 
وجدتها نی فصل السين من باب الراء : و إذا طلبتها فى الصباح وجدما ق باب 
السین والواو وما يلما , قالوا : وف هذا عنت لیس باهين . ' ۱ 


ی رأى.ق ترتیب العجم العری اديت 

وقد سك واضعو معاجم الأسماء والطبقات مساك واضهی معاجم البلدان ؛ فانك 
تجد فيها اسم (العلي ) مشلا ی باب الم والعی وما يلما » ولو طلبت هذه اللفظة 
ئی القابوس ا فى فصل العين من باب الواو والیاه؛ وإذا طلیتها نی ااصباح 
وجدتبا نی باب العين واللام وبا یناما . قالوا : فلاذا لا سبك اللغويون نى 
معاجمهم اهذا الساك على ما فيه من تسهيل الراجعة ولا سا على أولئك الذين 
يتغسر علبم ييز أصول الکلات من ز وائدها ؟ 

وحن نری أن هذا الزائ عل با فيه من ظاهر جذاب :غير سديد: + لانتا 
لو سلکنا فی وضع معاجم اللغة هذا الساک جاءت ضخمة جدا كثيرة التکرار 
مضطرية الترتيب والتبويب ؛ وذلك لا فى لغتنا العزيزة من الوثرة فى الشتقات 
والتتوع فى الصادر وال جوع ؛ فاذا اردنا أن ناحذ مغالا على 'ذلك ما اشتق,من 
مادة ( خرج ) وما یتصل بها كان علینا أن نثبت کل واحدة من اكات الانية 
فى وضع ختلف عن موضع أخواتها :( خرج »رح » خرجاً » مخرجاً » خارج »> 
» خراج » خوارج ؛ أخرج » إخراج » استخرج ۰ يستخرج » استخراج » 
الستخرج » آخارم.۱. . الم ) . وکل كلة تذكر فى موضم تحتاج إلى تفسير قائم 
بنفسهء وق هذا با فيه من التطویل الذی لا طائل تحته ؛ و کذك القولاق 
الصادرء فرب فعل‌له ‏ کثر من مصدر واحد» مثل ( کتب؛ ومصادره کتباً وكتاباً 
وكتابة وكعبة ) فاذا أخذنا بهذا الترتیب التترح وجب علينا أن نفرق هذه 


المصادر فى مواضع شتى مع نبا فى الترتيب التقليدى تبمع فى موضع واحد . 
وكذلك القول ف الجموع » فر بكلة لها عدة جموع مثل ( كاتب فانك تجمعه على 
كتبة وكتاب وكاتبين ) ؛ فاذا نحن مشينا على الترتیب القترح وجب علينا أن 

E e‏ مع أن جمعها فى موضع واخد آلصق 
محاجة المراجعين من تفريقها على مواضع شتى وتفسيرها ى كل موضع . ولنضرب 

٠‏ لقاری" مثلا واضحاً فى هذا الباب ؛ فائك إذا راجعتكلة ( أأكة ) مشلای 
" الصباح التبر وجدتها فى فصل المزة والکف وما يثلثهما على هذا الوجه : 

« الأكة تل وتیل شرفة كالرايية » ی من الحجارة فى مکان 
واحد » ورجا غلظ وربا لم یغلظ » والجمع ألم وأ کات مكل قظينة 
و یات و ۳ إكام مغل جل دجبا وم الم 
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واعناق.۳. . » هذه هی طريقة العاجم التقليدية » واذا ردنا أن ی 
العجم القترح .وجب علینا أن نفرق هذه الجموع الأمسة فى خسةموافع : 
وأن نذ کر فى کل موفع شرحاً على مط الشرح الذى جاء ی عبارة ااصباح 
ی كلة(أ کذ) » فقول يغلا ى كلة (آ کام) : «إنها جع | کم الی هی جمع 
الاآكام التى هی جمع الأ كم الى هی جمع الا کة وهی تل وقيل شرفة كالرايية 
وهو ما اجتمع من الحجارة فى مكأن واحد » ور جا غلظ ورما م یغلظ » وهكذا 
يلزمنا فى كل جمع أن نرجع به إلى مفرده ثم نشرح سعتى ذلك المفرد » وى. هذا 
با فيه من إشراف فى الجهد يمكن الاستغناء عه بالداريقة المألوقة البنية على 
الاقتصاد ی كل شى" . آما القول بان الكثيرين: من الذین يحتاجون إلى مراجعة 
العاجم لاممتدون إلى أصل الکلمة فهو من الغالاة عکان ؛ لان الذى لا یز بين 
الأصول والزیادات ولو علی سبیل الاجمال لا حتاج إلى مراجعة العاجم » تالعاجم 
إا توضع لاولسك الذین يملكون حظنا ولو قليلا من التفریق بين الاصول 
والزوائد ؛ أما التخیات التى يتعسر على جمهرة التعلمین معرفة أصوفا فلا مالع 
أن تذ کر ى موضع یسهل على الراجم العثور علیها ثم يشار إلى موضعها الاصلی » 
فتوضم كلة ( تتری ) مثلا ی موضع تأق فيه التاء والتاء وما يتما ثم يشار 
إلى مراجعتها نى مادة. (وتر)» وکذلك يقعل فى كلة (اتصل) من الوصل 
و ( اتعد.) من الوعد .وهکذا : 
والذی نرام أن العريية عتاجة إلى معاجم تولف على الطريقة اللفظلية على 
أماط ثلاثة : مبسوط ووسيط وسوجز : الأول للمتبحرین من‌العلاء» والثانی لاوساط 
التعلمین ؛ والثالث للمبتدئین منهم . وكذلك هی فى حاجة إلى معاجم على الطريقة 
العنوية مبسوطة ومتوسطة وسوجزة » ليستعين بها الناقلون عن اللغات الأجنبية 
والولفون نى العلوم والفنون العصرية . ویتبفی أن تبسط العبار ة فى کل هذه 
العاجم بسطاً بوضح الفصود من کل كلة » وآن‌یستعان على الایضاح بالصور» 
فاذا آر ید إيضاح أعضاء الانسان نى العاجم العنوية مثلا یصور الانسان و يشار 
إلى العضو إشارة تبعله مفهوماً جلیا » و کذلك إذا أريدٍ بياث خلق الغرس أو 
خلق الیمل مغلا ؛ وهکذا یستعان بتصویر الأشجار ولا زهار والبقول وغيرها 
تصوراً من شاند أن یمین الراجع إعانة تابة على فهم ما ,بريد نهماً لا موص 
فيه ولا غبار عليه . 


۸ رأی نی ترتیب العجم العرنى الحديث 

ولا شلك أن هذه الطريقة تستلزم جهوداً مجضافرة من جماعات بتازرة . 
وأجدر من يعهد إليه بذيك هى الجامع اللغوية الى أنشئت وستنشأ فى الابك 
العربية ؛ وقد بلغنا أن المجمع اللعوی فى الکنانة مخت ببعض هذه المهمة . كان 
التوفيق حليفه . 


د الرارى 


hitps:/lwww.facebook.com/books4all.nel‏ كقالهوع معدم عم 


اهامای ودراسای العلمية 


لم ترکت سصر إلى فرنسا فى سنة ب .و , کان « التطور» من مرکباتی 
الذهنية البارزة » بل الر کب الأول . حتى إنى جين هبطت باريس جمعت طائفة 
من الکتب الى تعالم هذا الوضوع + ولکی ل امتطع نهمها وتتنذ ؛ لأنى أسات 
الاختيار فلم أَقتی الکتب الابتدائية أو بالأحرى م + آجدها . فلما قصدت إلى 
لندن وجدت العشرات من هذه الکتب الابتدائية ME‏ « التعلبين » 
تنشر‌ها وتبیعها .باغان التراب بسعر هم لجا لكل کتاب . .فأ کیبت علیبا 
فى دراسة مثابرة » مع استخراج الخلاصات وكتاية التعلیقات . وقرأت کتاب 
دارو ین « أصل الانواع اوی ق: هذا" الکتاب شنیء يق عل الفعم - 
ولکنه يحتاج إلى التأمل الکثیر . ودارو بن بعيد کل البعد عن التعبير امسر حى 4 
إذ هو متواضع معتدل یکتب ی حذر کانه خشی أن يؤسن التاری" بکل با 
پقول . وهو الضد لنبتشه فى الاسلوب ؛ فان نینشه ناری سیاوی؛ آمادارو بن 
فارفی طينى . وأسلوب نیتشه عاطنی‌ذانی حتی ين يبتدى إلى الحقائق ااوضوعية . 
أما دارو ين فیکتب عن وجدان وتعقل؛ حتى لتحس أنه ينف عن نفسه عاطفته 
وذاتیته كا ينفض أحدنا الغبار عن شخصه . 

ولیس شك أن حى لدارو ین وغیزی لنظرية التطور : ند نشأی الثقافية > 
قد ترکا أثرهما فى أسلوى الكتاى . نقد قيل إن الاسلوب :يدل عل انب 
الأخلاق لبمولف بل EEG‏ دل على الاتجاه التفكيرى و إيثار بعض' 
القم غ لى بعض . وأنا أوثر أسلوب دارو بن : أشلوب النطق الصارم والجذر . 
والاعتدال عى أى أسلوب آخر يوضف بانه «أدق « ٠‏ وكثيراً ما" وصفتی 
الکتّاب ی نمض باق ست: دادیاج رح لاجدون عندی تاك الزخارف 
والتزاویق الألوفة ی غبری من الکتاب . ومع ذلك فا لا نکر تخل 
الاسلوب العاطفی. ولکنی إذا كنت ألنذ اه ستمتع با فيه من مهارة 


vi‏ اعتاباتی ودراساتی العلمية 
فان :أوثر عليه أسلوب التعقل'والوجدان . وأذكر أنى حين 5 من الاعاق» 
تأليف أوسكار وايلد أعجبت بسحره . حتى إنى غندما بلغت الصقحة الاخبرة عدت 
فورا إلى الصفجة الأول أقزؤه'ثانية' كان أستعيد كنا جميلا وانغاما رائعقا . 
ولکنه 1 يترك نی رأسئ م رکبات ذهنبة کتلك التى تر کها « اصل الانواغ u‏ 
لدارو ين . نقد غیرنی دارو ین . آما آوسکار وایلد وجون روسکین وکارلیل من 
الکتاب الذاتیین نقد نسيتهم. ؛ لانم جمیعاً بعيدون عن المقائق الوضوعية . 
وحين أقرؤم الان أشعر أنهم يخطبون أو يضرخون أو يتفصحون . فاجد اللذة 
العابرة فى الو بم ولکنی اخ آم لبسوا مثکر بن أساسيين . والفكر 
الأساسى عندی هو دارو ین الذی یتحدث فى اعتدال وحذر , وأسلوبه هو 
الاسلوب الرصین . وكرت التاس لد ی هذا الاسنلوب هو برنارد شو , وقد 
سبق أن قلت إن القایش لبکانب أن تعرت مقدار ما ترکد لنا من الرکبات 
الذهنية ؛ لانه على قدر هذه الر کبات یکون تفکیره عوزگا أو بذرگا ۰ أى إا 
لا ناحذ مهه العرفة الياندة فقط ؛ پل نأخذ المرفة الامية الى تنو وتتشعم فى 
اتلایا الرمادية من اللخ فنتركنا وحن نفکر وتشتيك ف اشتبا کات جديدة 
لانفتأ نهنا إلى توسع وتعمق فایتاع .. ومتذم. و , حين قرأت «أصل الأنواع » 
وأنا فى هذا التوسع والتعمق . فقد درست البيولوجية والبيولوجية بل سيكاوجية 
قرويد بحافز من دارو بن . "كا أن دارو بن كان. السبيل إلى التعرف إلى هر برت 
سبنسر .. وكان داروین یصفه بانه « فیلسوف التطور» . والق أن سبتسسراهو 
السئول عن تعب هذه النظرية. ونتلها إلى المجتمع » ولا عبرة بانه ارشکب 
اخطاء كثيرة ی التفاصیل . فان الاعطاء احیاناً قد تکون رة بعل 
الاصابات ؛ لانها تفتح كوة على ناحية ل تكن مفتوحة؛من قبل . فاذا كان 
الناظر لها قد أخظأ الرؤية ؛ فان فضله لا يزال عظيا لأنه فتح الكوة . وهذًا 
- مو ما أزاه فى كثين من الفکررین مغل فرويد وسبسر بل دارو ین نفسه . ققد 
" نهنا قرويد ی خطثه عن «مرکب أوديب» »كأ نبهنا سینسرنی خطفه عن ورائة 
الصصفات المكتسبة » وكذلك نهنا داروین نی خطند عن تنازع البقاء . وکل هذه 
الأخطاء كانت کوات جعلتنا نفكر ونبحك ؛ لأنها فتحت لنا آفاقا جديدة . وقد 
تقلا بها من الیدان البیولوجی إلى میادین الاجتاع والدين والاقتصاد . ۰ + 

زوسن الكتاب البذرییت الأساسيين » ومازالت المركبات” 


E) 


الذين اقائرت بهم 
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الذهنية الى خلنوها نی خلایای الخية قائمة بل نامية » کارل مارکس . قد 
وصلت إليه عن استفراض ضده,من کاب «الانفرادية» الذین بقولون بالباراة 
الاقتصادية مذل هر برت سبنسم » وخرجت بنه على احثرام له واحتقار هر برت 
بیس , ولکن هذا الاحتقار؛ نى هذه النقطة العينة » ۸ یتقص من | کباری 
للقوة التفكيرية عند سینسر , واحق( نبا قوة عظيمة جدا ؛ فان نظرته شاملة 
وهو فلسوف أ کثر ما هو غالم > ولكنه فیلسوف بعید عن الغينيات . وقد 
احترف هذا الرجل التفكير احترافاً , حتى لسام الانسان حين يقرؤه ويكاد 
بسائل : لماذاهذا الخد ؟ اذا عهد ويعرق ؟ ألا يفكرى إجازة يستريح فييا؟ 

وال أنه لم ,يكر نى إجازة . وقد آصیب هذا السبب بانپیار عقلی تألم مته 
حوسندين , وحتی بعد ذلك كان أحياناً يطلب من ضیوفه ألا یتکلموا بل أن يبقوا 
ی ضيافته او رفقتد صامتین... 

وق هذه الستین کدنا نسی"هر برت سبنسس : ولکن كازل ماركس تزذاد 
عرور اللسين قوة بل حياة ؟"فان نظریاته تحياءق کل مکان ق الاب والازنة 
العالية الخاضزة هى أزمة الصراع النتظر » أو الوفاق الحتمل » بين الارکسپین 
دعاة الانتاج التعاونی ويين الدتراطیین دعاة الباراة الاقتصادية., ولذلك 
لا عکن احداً أن یصف نقسه بانه متف إذا كان جيل الاركسية ولو کان 
يكرهها , 

وقيمة الماركسية ی فهم -السياسة العالية والتطورات الاجتاعية والأخلاقية 
الخاضرة كبيرة جدا . ولكن ها قيمة أخرى نى فهم التطورات التارية . 

والتعدق ق دراسة ماركسن لا يالك من الشعور بانه. هو » لا فرويدا » 
لاساس الصحیح للفهم السيكاوجى . فان مارکس آثبت. أن العواطت 
الاجتاعيةءأى الى نكتسبها من الجتمم »کین قيمة وأبعث على التغير والتطور 
وأثبت ف كياننا ما نسميه العواطف الطبیعیة: , ولذلك لا يقتصر فضل ما ركسل 
على أنه جمل الاقتصاد علماً ؛ لأن الحقيقة. أنه جع ل كذلك:الأخلاق والاجتاع 
والسيكاوجية علوماً , ولا يستطيع أحد أن يفهم هذه الثلاثة على حقيقتها الفهم 
الوضوعی إلا إذا كان مارکسگا . 

دارو بن روما رکس »كلاهما قد غرس نی رأمی‌م رکبات ذهنية » وجعلی أنظر 
إلى الدثيا و إلى الإجياء فى استعراض علمى وتحليل اقتصادى وسيكلوجى . وعندبا 


/ 
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أستبطن إحساسى الديق أجد أن بؤرة هذا الاحساس عو « التطور» .وهذا 
الاحساس الدينى هو فهم وفارسة . فانی أفهم أننا وجميع الأحياء أسرة واحدة 
يما فى ذلك التبات » و أن الخلية الأولى الى نبض بها طين السواحل قبل نحو 
ألف ملیون سنة .هی عنصرنا الأول » وأئناآ مازلنا تلبض ونتغير فى تجارب لاتنقطع + 
1 وأن سنننا هى لذلث سئة التغير » وجر متنا هی لذلك جر بم امود . ولکن ال 
جنب هذا الفهم الديق حب "أن «مارس» مارسة دينية باحثرام الحياة لا كانت 
۷ والتعرف إلى آشکها وحمابتهًا من الامیین الستهتر ين بالطبيعة . هذه الابيعة 
وک الى تکنسب ف ذهتی قداسة کا ا خابات آفریقیا أو المدد وما حوی من 
1 عف المياة ‏ أو كنا فکرت ى غياهب الحيط افادی أو الأطلنطی او العيطين 
القطبیین وبا جما من أحیاء محاول التجاربون » ی غير شرف» أن يبيدوها 
بالالحاح عليها فى الصيد . 
وكذلك لا أقزأ اليريدة اليوبية ولا نیع کین تخس انی او مشروع 
لقانون جدید إلا وأنظر الیه بالامتغرافی لارکنی من حيث دلالته على النوازع 
الختفية الى دفعت إليه ۰ نی حین, أن النی جهل. الار کسية يتطوح ویتخبط نى 
تقد برات «اشخصية » للممغلی" السياسييق او اطریبین .. مع أن دولاء لسوا 
ببوی أدوات تاخذ مکنبا فى دورة الالة الکبری : ی حرکة امجتمع الاقتصادی . 
ولذلك أيضاً أصبحت فكرة « البطل » فى التاريخ من الذكرات التى كانت 
تتقهقر ی وجدانی كلا تقدبت:قي التحليل الاقتصادى . ولکن غب أن 9 
أنها مع تقهقرها لم تنمخ » واأنه لا بزال لاشخصية قيبتها فى تفکیری . 
وفرق عفلیم » بل عفلم جدا » بين شخص قد قرأ ما رکس ودرس التفسیر 
+ الاقتصادی يتاريخ » وبين آخر هله . لآن الأول عد فى أخبار البريدة اليومية 
من العنی والغزی ما لا جده الثاى الذى حسب أن الوادت التافهة والنطمرة: 
٠‏ والاتجاهات السياسية: والتطوروالثورة » والحرب والسلام كلها آشیاء تجری جزافاً . 
" ویاتی فروید ::بعد دارو ین ومارکس :فى ناد ال رکبات الذهنية التى 
٠‏ عملت ف توسعی وتعتی . وعندی أن «م رکب أوديب» الذی يعد عور 
رن السيكلوجية الفرويدية غو خظأ . ولكنه خطأ مثير » لانه نهنا » كانه دنسنة 
راکنا إلى البحث والتقیب ى کهوف النفس ااظلمة » إلى قيمة التین 
بن الشخصية . وقد وصفت أفكار فروید بعق يأنها 
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«سيكلوجية الأعماق » + وهی كذلك وان كنا نختلف كثيراً عما جد فى هنه 
الأعماق . ولولا قرويد لما كان هذا اليش الذى يتألف من 1 لاف العلميين الذين 
ییون النفبس البشرية فى جميع الأقطار المتمدنة . وقد جمعت بين فرويد 
وبا رکس وخرجت هما بازی اثثرات . بل فطنت إلى أن ماركس هو 
السیکلوجی الاساسی ؛ لأنه جمل وجدان الفرد ثمرة الجتمع . 

وق حیاتنا العضرية لا يستطيع أحد أن بپمل التفكير العلمی ؛ لأن امحضارة 
الصناعية السائدة هى حضارة العلم . وقد دابت" فى دراسة العلوم الى تدور 
حول التطور أو الاتتصاد أو السيكلوجية أ كثر من ثلائین أو أربعين سنة » ولذلك 
أستطيع أن أتناول كتاباً عن المورمونات » أى: مفرزات الغدد المماء » أو كتاباً 
عن الایکولوجية : أی علاقة الحى بالبيئة » أو كتاباً عن مشكلات الوراثة » أو 
كتاباً عن جتون الشيزوفرنيا » فاقرؤها جميعاً فى رغبة وفهم ولا أجد ذلك الصدود 
الذى عجده غيرى من ۸ يعنوا بالعلوم . 

وكل هذه العلوم هى دراستى الستقلة ؛ لأن ما حضرته من حاضرات ق لندن 
لا يؤيه به . وما آبيف عليه أحياناً أنى ۸ أجد الرشد حوال 9.۷ , الذی كان 
يستطيع أن يعين لن منهجاً دراسيا ى العلوم . ولکتی ؛ بعد التفكير ۰ أسائل : 
عل کان يكون أقضل لن لو نی كنت انغمست ق دراسة علمية تجزيبية معينة ؟ 
ام تکن بقل هذه الد زابنةجائعة لطت اللحطائة من الوان آعری یی 24 
ار الى اج با الآن؟ ای لاأكاد أعرف إخصائيًا ی ع با تجح فى أن 
يكون موسوعيًا ينطاق فى سهولة ويسر إلى رياض الفلسفة والأدب والاجتاع ؛ 
مع أن کل هذه الیادین » فضلا عن العلوم + قد ألفتها وجلت » بل نقبت » فا 
وفکرت فی تناسقهاء وسرت فیها بروح التعلم الذی تربى ننّه ی بعد عن الاغترار 
والزهو . فاذا اعتبرت القیم » قم الحياة لاقم التخصص العتای ۸ فانی آجد 
E‏ تریية نشسی | كثر ما لو كنت قدا تخصصت ؛ لان التخصمی ف 
الجيولوجية أو البيولوجية أو الايكولوجية قلما یفکر نى دراسة أفلاطون أو قراءة 
الياحظ أو دراسة العضارة الفرعونية . ولکنی أنا بالاتجاه الوسوعی الذى اتجهته 
قد دزن هه العلوم 5 شین تخصص + ولکن مع الاستطلاع الداثم لغيرها 
من الثقافة » حتى آنی أقد ر٠‏ مغلا » عدد الولفات التى قرأتها عن حضارة الفراعدة 
با لا يقل عن أربعين أو خمسين کتاباً . وم أترك كلة مطبوعة لباحظ ل أقرأها . 
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ولذلك أستطيع أن أؤلف كتاباً عن جيته أو الاصلاح الزراعی فى مضر أو 
المسألة الحندية بأيسر عناء . 

ولذاك:نرى القاری" أنى درست » لا لشقافة » بل للحياة . وقد جملتنى دراستی 
العلمية على أن التفت كثيراً إلى الراحل البعيدة الى قطعتها العلوم الادية» 


کالطب والمندسة وااسکیمیاء واليكانيات والطبیعیات » مع تأخر العلوم الاجتاعية» 


الى حال دون التفکیر ار فيبا وتغيير قواعدها ؛ نقالید وشعائر وسئن وقوانن 
تعمل كلها لتجميد تطورنا الاجتاعى . فالاجتاع ٠‏ باعتباره علماً »,يعيش على 
نستوى التفكير ق . . ر أو . .نم ميلادية » بل هوف أقظار آسيا وأفريقيا 
يعيش عن مستوی اسنة ...۱ للمیلاد ٠6‏ نى حين أن الكيمياء أو الطب 
يسبقانه بنحو . .م أو .  .‏ سنة» ولذلك نحن لا نعيش العيشة العلمية نى بيوتنا 
ولا يسود حكوباتنا النظام العلمى . ولو أنه كانت هناك تقاليد وشعاثر وسئن 
وقوانين للكيمياء مثلا » کا للمجتمع ؛ لبقی هذا العلم على مستواه حين كان كل 
هد الكياوى أن یل الرصاص إلى ذهب . كا أننا لو استطعنا التخلص من 
تقاليدنا ومن الاستغراضات الى تخدم بعض الميئات والطبقات لكان فى مقدورنا 


أن نرتفع بالاجتاع إلى مستوى العلوم التجريبية المادية . 


وهذا ایض نجد أن الطالب الذی يدرس الطب تقول له ی صراحة إن 
آلذباب ينقل عدوی الرمد أو الدوستطاريا »أو إن لم البقر الذی أمیب بالدرن 
تنتقل عدواه إلى آكله من البشر . ولكنا لا تقول هؤلاء التلانيذ أو الطلبة إن 
الاجور النخفضّة الى يحضل غلها المال ی مصر تفشى بينهم- الدرن والعمی 
والوت ؛ لأننا نخشی هنا الاستغراضات الامتيازية والاحتكارية الاقتصادية : 


ذات يوم فى ۾ روم كنت قاعداً فى الریف إلى قناة صغيرة تى ظل شجرة 


"وا جنی فلاح قد. بلغ اثانین » وكنت اتابل برقات الضفادع وی تسبح . 


فسالت الشيخ عنها فاتضح لى أنه لا يعرف أنها ضفادع صغيرة . ثم تشعب 
الحديث إلى النبات فقال : :«إن لكل نبتة من هذه لأعشاب الى تنمو على 


مطوط القنوات ملك رسيا )> ونا نمضت اخنت انکر ى هنه الرواسباامقافية 
. التى إنعدرت إلينا عن الفراعنة والكلدانبين والبايليين» وجعلتنا نعيش فى غيبيات 


ا على النفلر الخطى" اي هذا العام وتباعد بيننا وبين النظر العلمى 
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الوضوعی . وقلث فى ننسى : هذا الرجل غيوة يؤمن بان العام حافل: بالأرواح 
التى تحرس الناس والحيوان والنبات . إذن هو من خصوم داروين . 

ولکن هذا الفلاح السن يمثل ای سذاجته الركزة جهل الرجل العادى 
والرأة العادية . وكلاهما يعيش بذهنه على رواسب قديمة من العقائد . حتى إن 
فکرة « القريئة » عند الفراعنة ', لا تزال حية فى أيامنا . أجل ! لقد ذكرك 
لا ؛ فقد كنت طفلا لم أتجاوز السابعة أو السادسة» و کنت قد غضبت وصرخت 
ورفست وأنا على العشاء . فقالت لى أى تخيفنى : « دلوقت أختك تزعل منك 
وتضربك » . 

وكانت تعنى بأختى هذه « قريئة » الفراعنة » وقصدت إلى الفراش ونمت يلا 
عشاء . وإذا یی أحل أن فتاة قد خضرت وهی تحمل سوطاً ترفعه فى المواء ی 
تتحفز لضرى » فصرخت فى النوم » وأقبلت إلى أى فى فزع فايتظنى وحضنتی 
وجاءتنى بكوب من الاء شربت منه جرعة :ع ابرا عن عن الحم » ؛ فأحنت قبلی 
وهی تیک : «حقك على یا ابی . آنا كنت بضحك . مفیش أخت ۳ « 

ولكن جتمعنا لا یزال فى أسر هذه القرينة أو ما يشاببها من العتائد الى 
تعخذ أحیاناً أسلوب ا العلمى . كا نری مثلا نی أولئك الذين يزعمون أنهم 
يستجلبون الارواح تر على الائدة وتتحدث عن العام الثانی , . . وهنه 
العقائد تعيش کانها كابوس للمجتمع تعمل على تجميده وتخويفه حتى لا يتطور . 
ودعاة الروح هؤلاء لا ختلفون عن تلك الأم الساذجة الى تقول عندما يعثر 
طنلها : « وقعت, على أختك احسن, منك » دح الاخت وتسترضیها حی 
لا تصیب طنلها باذی . 

وهذه القرينة أو هذه الأخت التى آفزعتی فى نوی ۰ وهذه اللائکة التى 
تعرس التباتات عند ذلك الفلاح السن + هى شباب العقل الذى يقشعه العم . 
وقد انقشع أو كاد نى أمريكا وأوربا . ولكنه لا بزال يخيم علينا ؛لآن الثقافة العلمية 
لا تزال بعيدة عتا لم نتتفس هواءها الصاق . 

وهذه الثقافة العلمية هى ما آنتا أرجو أن أجعلها اسلوی فى الحياة الشخصية 
والاجتاعية . ولكن م أخطى' قط ذلك الخطأ الالوف بان أجعل العلم غاية إذ 
مووسيلة فقط . آما الغاية فيعينها. الادب والفن والفلسفة, أى إن غاية 20 
الدین ؛ Î‏ تعيش فى مجتمعنا أصلح العيش وأرؤحه ا وأشرا 
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وقد وضعت کتان «نظرية التطور واصل الانسان » ولی مارب هو بکافة 
الغيبيات الشائعة . ونشرته كله مقالات نى البلاغ قبل طبعه کتااً كى أصل 
إلى أ كبر عدد من القراء . ومن الذک.یات السعيدة أنى وقفت ذات یوم إلى 
دکان صغير لا تزید مساحته على ثلاثة أمتار اشتری لابنى بعض اللوی » 
فعرفتی البائع وأخبرنی أنه قرأ کتای هذا وفهمه . 

ولو أنى وجدت التشجیع لأرصدت حیاتی لاخراج کتب شعبية مثل « نظرية 
التطور » و « العتل الباطن » ونجوهما . وكثيراً.ما كنت سم حين كنت 
أرى مولفات العقلیین نی لندن . فان کتاب « أصل الأنواع » الذی زلزل به 
دارو ین الثقافة الاوريية يباع باقل من خمسة وعشرین ملا . 

وحوالی .۱9۳۰ وجدت. آنا والاستاذ فاد صروف الفرصة سانحة لااد 
حركة علمية شعبية فى مصر . فعقدنا العزم على تاليف « الجمم الصری للثقافة 
العلمية » . وکانت الغاية منه أن يفم جميع الهتمین بالثقافة العلمية ونشر‌ها 
بين الیمهور . ونجحنا فى المشروع تباحاً لم نكن ننتظره » ما دل على أن المجمع 
أدى حاجة عضوية فسيولوجية فى جتمعتار . وعقدنا الاجتاع السنوى الأول له 
وألقیت فيه محاضرة سيكلوجية عن طبيعة التفكير فى ضوء الأحلام فى قاعة الجمعية 
اليغرافية , ولكنى فى ذلك الوقت كنت أمارس نشاطاً سياسيا م رکزا فى مکافة 
إسماعيل صدتى باشا حين ألغى النستور واستبدل به غيره ءواتفق مع الستعمر بن 
والستبدین على إعادة الیک التری الش ركسى الذى حاول عراى أن يحطمه . 
وأدى نشاطی هذا فى السياسة إلى طردى من الجمع . 

وکان من حظنا السبی" أننا اخترنا معفم الاعضاء من الموظفين . ولذلك حين 
اختير حسين. سری ( باشا ) رئيساً لاجتاعه الثانى أرسل إل خطاباً يفصلنى من 
المجمع «مع الشکر» . وکان وتتلذ وکیلا لاحدی الوزارات » فوافق جمیع 
الاعضاء « الموظفين » وم يشذ غير واحد » غير موف .هو الاستاذ اساعیل 
مظهر . وجاء فى عقب طردی الصدیق زک أبو شادی يعتذر إلى بانه لم جرق على 
خالفة « و کیل وزارة » ؛ولذلك أعطی صوته خدی ووانق على طردی ؛ على أند 
یعرف أنه لیس من حق المع أن ینصلنی لنشاطی السیاسی . واتجه الجمع بعد 
ذلك وجهة إخصائية غير شعبية » ولذلك | ينتفع به المهور کثیراً . 
وعندما أقارن بين الثقافة العلمية والثقافة الاديية أجد. أن القيمة العظمى 


اهتاماتی ودراساتی العلمية 
للاولى آنها تحريرية ؛ لآن التفکبر العلمی يسير على نمج ارتقانی : هذا سى' 
فیجب أن نبحث عن الحسن » وهذا أحسن ولکن عب أن ننشد احسن مند 
بالا کتشاف والاختراع ؛ والتفکیر الارتقای هو بطبیعته تفکیر علمی . وهو 
لم ينشأ ی آوربا الا بعد أن اقجه الاورببون وجهة علمية نى القرن السابع عشر . 
أنا قبل ذلك فلم يكن هناك من یقول بان الشعوب يجب أن ترتتی وتتغیر » وقد 
برد" هنا على بأنه كان هناك طوبويون يتخيلون حالا سعيدة للبشر غير حالم 
الحاضرة . ولكن الفكرة الارتقائية لل تگبت قط فى هذه التربة الطوبوية . و اما 
نيتث من البذور العلمية . 

والثقافة الأدبية : إذا ( تجد الحافز من العلوم » تركد . وقد كان هذا شأنها 
ف العصور الاضية . وسط زراعى را كد يعيش فى ثقافة أديية زا كدة محافظة.. 
أما الان فالعا التمدن يعيش فى وسط صناعى متحرك » یعیش فى .ثقافة علمية 
نتحراكة نتغيرة 2 

ومن هنأ قيمة التوجيه العلمى فى الثقافة العربية الحاضرة . بل يجب أن 
برتفغ هذا التوجيه إلى مقام الدعاية . 


مزه موسی 


مسألة اند وقضية الا كنتان 


سبق أن تناولنا مسألة افند على صفحات هذه .ا نجلة (۱) ؛ وشرحنا بالتفصیل 
مراحلها التعاقبة بصفة عامة » والان تعرض إلى احية خاصة من نواحیها برزت 
5 العهد الاخبر برو زا یلفت النظر + وتکاد لدقتها وتعدد ۳ أن تغدو 
قضية مستقلة بذاتها . 

تاك هى مسألة البا کستان » أو مسبألة الدولة الاسلامية المندية المنفضلة 
التى اتخذتها الكتلة الاسلامية بالهند شعاراً لما » وجعلتها قبلة أمانيها السياسية . 

ولقد سمعتا ته E‏ زعم الرابطة الاسلابية » وهی اليثة 
السياسية الى یتضوی تحت ااا مسلمو اف عند رور صر أقوالا 
م تدلى بما وصلت إليه السالة المندية من الدقة » و يما يعلقه السلمون المنود من 
أغمية بالغة على تحقيق أمانهم نى مسألة البا کستان . 

إن مسألة البا کستان أحدث عناص المسألة اهندية » وم تظهر فى ميدان 
الصراع بين المسلمين وا مندوس بصفة جدية قبل عشرة أعوام : وكان الداعى 
إلى ظهو رها آسبابا وعوامل سياسية واجتاعية حملت كثيراً من السلمین 
الستتيرين على الاعتقاد بان مستقیل المسلمين فى الهند الجديدة المستقلة وق ظل 
ال كثرية المندوسية الساحقة لن یکون مأمواً أو زاهراً إذا لم يكن السلمين 
أنفسهم ضانات سياسية وطائفية خاصة تحميهم من طغيان المندوس . 

ولقد سارت المسألة المندية وسار الكفاح القوى المندى منذ بدایته نی أواخر 
الحرب العالية الأولى على أسس قومية مشتركة وتضامن تام بين المندوس 
والسلمین . وكان السيد جنة زعم السلمين الذى يحمل اليوم لواء البا كستان "٠‏ 
فى طليعة الجاهدين یوشذ فى سبيل تحقيق الوئام الداتم بين الطائفتين 


, ( الاب المصرى عدد ۱۲ ( سيقي 1545 ) ۰ 
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الکبیرتین . وكان میثاق لکنو الذی عقد بين الفریقن فى سنة ‏ ۹ عتوان 
هذا الکفاح القوبى الشترلد » وهو الذی اتخذته السياسة البريطانية 'أساساً 
لوضع الاصلاحات اللستو رية التى عرفت باسم قانون مونتاجو وشلسفو رد 
وصدرت فى سنة 4 , كخطوة أولى فى معاطية السألة الدستو رية المتدية , 

ولكن الحوادث أثبتت فنا بعد أن الا كثرية المندؤسية لا ترى نی الکتلة 
الاسلامية سوى طائفة من طوائف الأقليات » وأنها تجرى نى سیاستها وتصرفاتها على 
هذا الاعتبار » وأن فكرة التضامن القوى التى آمن بها السلمون حیناً لم شکن 


إلا سراباً خادغاً تروج له الأ كثرية حمكينآ لسلطانها. الذى يدعمه تفوقها 
العددى الساحق . ذلك أن افندوس يبلغون زهاء ...م مليوتاً » ولا يبلغ 
السلمون سوى تمائین أو تسعين بلیوناً . 

وقد ظهرت نيات المندوس بوضوح فى مؤتمر الطاولة الستديرة الذى عقد فى 
لندن سنة . سو , لبحث السألة افندية ؛ فقد تمسبك الزعباء المندوس وعلى رأسهم 


1 
: 


۳ مسالة اند وقضّية الب کستان 
خاندی بالقاعدة القومية ى حل السألة المندية » وأبوا الوافقة على منح السلمین 
أية ضنانات خاصة » و بذلك أخفق الوغر . ولا در قانون انعد الجديد ف ستة 
۱۳۰ وأقیمت بمقتضاه حکومات برلانية علية ى الولايات اهندية : عانى السد‌ون 
فى ظل حکومات الا كثرية المتدوسية أشد ضروب الاضعطهاد والظل » واغذت 
هذه المسكومات المندوسية دم خطة سافرة من الاضطهاد انظ فى سائر المرافق 
الاجتاعية والثقافية والاقتصادية » وأرتموا ى أ كر من ولاية على مراعاة بعض 
الطقوس المندوسية » وتعالت أصوات السلمن بالشکوی من هذا الاضطهاد » 
ولبث زعيمهم السید جنة يجاهد لدی نائب الاك ولدی السكومة البريطائية 
لرفع هذه امحتة » حتی قر ر نائب املك بما له من السلطة مقتضی دستور سنة ۱۹۳۰ 
إلغاء هذه الحكومات الاقليمية + وذلك نى دیسمبرسنة ومو وکان هذا ظلفراً 
عقلیا للسلمین وللرابطة الاسلامية » واعتبر يوم الالغاء عید |نقاذ قوی يتقدم 
. فيه السلمون بالشکر إلى یومنا . 


ق مهاد هذه الظروف والعوایل نشات فكرة الدولة الاسلامية المندية 
الستقلة . وترجم بواعتها كا رأيت إلى الخلاف الجوحرى بين السلمین والحندوس 
على المبدأ الأساسى الذی حب أن يكون عليه دستو ر المند الستقلة . فالا كثرية 
الهندوسية تتسك ما تسميه المبدأ القونى العام واندساج الا كثرية والاقلية نى 
أمة واحدة حکمها دسحو ر واحد » و يطبق فيا يبدأ الانتخاب العام . وأما 
الكتلة الاسلابية فتتمسك بالعکس يبدأ الضانات الخاصة : وهی بتعدادها 
البالغ انين أو تسعين مليوناً لا تعتبر نفسها أقلية بل وحدة قوبية وسياسية 
قامة بذاتها » ولكنبا إزاء تفوق المندوس الساحق من الناحية العددية تعارض 
فى ميدأ الاندماج القوی ؛ لآنه يعنى فى نظرها الوقوع تحت نير افندوس , 

هذا من الناحية السياسية . ولكن الكتلة الاسلامية اهندية ترجع أمانيها فى 
2 قيام الدولة الاسلامية اللفصلة أيضاً إلى بواعث تارخية وأدبية ؛ فقد حم 
السلمون المند قر وتا وانشاوا ج بها حضارة زاهرة طا مميزاتها اخاصة ؛ والکتلة 
الاسلاسية وريثة هذا التراث التاریخی تنظر بعين البزع إلى احتال وقوعها 
. لتحت حکر الاغلبية المندوسية . هذا إلى أن انكتلة. الاسلامية ها دينها:الخاص 
2 ولغتها الخاصة وبميزاتها العنصرية والأخلافية الخاصة , فکیف كن بعد ذلك أن 


مسالة اند وقضية البا کستان ۸۱ 


تسمح هذه الكتلة لنفسها بالانزلاق إلى بحر اهندوس الخضم فيطغى عليها و يطمى 
سائر مقوماتها وممنزاتما ! 

والسلمون المنود لا بریدون أن يتحرروا من السيطرة البريطانية ليسقطوا 
بين برائن السيطرة المندوسية » ولکنيم بريدون الستقلالم القوی الخاص أسوة 
با مندوس أنفسهم 

وقد أخذت آمانی الكتلة الاسلامية تتبلو ر منذ ظهو رها من الناحية 
اللرافیة:: تبعآ لواقم الولایات المندية الى تسکنها | کثریات مسلمة . ومذ 
نت ور آخذ. احد الزعاء!الشلمين .وه السید رحمت لالحا بنادی 
بوجوب استقلال الولايات المندية التى تفم أ کثریات مسلمة فى كثلة جغرافية 
وسياسية موحدة . ولا كان معفم هذه الولايات يقع ف الثمال الغرى للهند فتد 
اصطلح على أن تسمی هنه الكتلة من الناحية المجغرافية « با كبتان » وهو 
الاسم الذى أطلقة عليها صاحب الدعوة . ومعتى« با كستان » بلاد « الباك ».. 
وكلة باك بالاو ردية معناها تقی أو طاحر » وهی تربز إلى کل ما هو مقدس ونبیل 
ق حياة | 

وعثل الأحرف. التى يتكون منها هذا الاسم بداية أبماء الولايات المندية 
الشمالية الغربية على النحو الآق : ١‏ 


ب) ترمز إلى ولاية بنجاب 

١‏ ) راد بها « آنغان » من يقطنوق, الشال الغرئ 

لك ) نرمز إلى ولاية کشمر » وهی احدی الولایات الستقلة 

س) ترمز إلى ولاية سند 

تان) ترمز إلى بلوخستان » والأحرف هنا ى نهاية الكلمة 

وتعلخص دعوة البا کستان فى كلة واحدة هی قيام الدولة الاسلامية 
التفصلة . ومع أنها تت ركز من الناحية البغرافية نى الولایات الشمالية الغريية إلا 
أنها تری أيضاً إلى إدماج جميع المناطق الأخرى التى بها أ كثريات إسلامية مشل . 
بنغالة والولايات الوسطی فى هذه الدولة الاسلامية اللفصلة . FT‏ 

ولا ترجم فكرة البا کستان إلى اام طائتی فقط ,بل تذهب إن اناق 
آوسع مدی . وير فيا المنود السلمون اليوم مسالة قومية أ كثر بجا ٠‏ 


1 مسألة افند وقضية البا کستان 
طائفية » وان تضية اند الکبری لا كن أن تحل حلا نهائیا إلا على هذا 
الاساس » أعنى تسايم بریطانیا وال مددوس بان تستقل الكتاة الاسلامية كأمة 
موحدة فى هذا التطاق الخغراق » وأن يكون: للدولة. الاسلامية الستلة 
( نا کستان ) نفس حقوق الدولة المندوسية ( هندوستان ) ونفس الحقوق الى 
تتمتغ بها الدول الستقلة الاخری . 

وتعتبر حركة البا کستان أول فو رة لبوعی القوبى الاسلای فى المند منذ 
مقوط الدولة الاسلامية رد . وقد أثرت الذعوة ی عقول الشیاب الستتیر 
أعف تأئس » وذاعت بين جماهير السلمین ذیوعاً عظما » حتى آمیحت شعار 
الآ كثرية العظمى من السلمين . وقد أعلنت الرابطة الاسلامية ى مؤتمر لاعور 
فى سنة . و عزمها الذى لا يتزعزع على القسك بميثاق البا كستان . 
5 و يسود بين الكتلة الاسلامية افندية اليوم شعورحميق بأنها تکون أمة 
. مستقلة بذاتها ويخواصها » وأن لنزائها السيانى والاجتاعی أثمية لا يكن الاغضاء 
1 


برت 


عنها » وأن موقفها وأمانها أضحت تکوان عنصراً حاسماً فى أية تسوية توضع 
2 لحل القضية المندية . 
2 تلك هى وجهة نظر الكتلة الاسلامية المندية نی شأن قضيتها القومية ‏ وتيك 
8 هى البواعث والاعتبارات التى برجع لها مسکها بقیام .الدولة السلمة الستقلة : 
وقد أشكل على الكثيرين فهم موقف مشلمى اهند ؛ و رأی البعض نى 
اعتراضهم على قيام الدولة المندية التحدة وتمسكهم بقيام الدولة النفصلة 
خروجاً على الاتحاد القومی و إعداراً امبادی" الوطنية وعالاة للاستعار البریطانی 
ولكن هؤلاء لم ينهموا السألة على حقيقتها » ولعلهم بعد استعراض هذه البواعث 
والاعتبارات القومية التى یسوقها السلمون تبريرا لموقفهم يصححون هذا التصوير 
الخاطى” لفهم قضية البا کستان . 
: .وقد اهتم الزعماء افندوس ا واعذوا 
,خوجبون شرا من عواقبها ؛ لأنها تحول دون بغيتهم فى سيطرة ال كشرية المندوسية 
على مصایر المند البديدة » وم بعاولون كسب السياسة البريطانية إلى جانهم » 
و قناعهم بان هذه الح ركة أو أية حركة مائلة آخری إا هی خطرعل نیز 
التحدة ومصال بريطانيا » کا 8 ل المندوسية فى 
۳ الاسلامية . 2 1 


بسألة الحند وقضية البا کستان ar‏ 
وقد كسب افندوس فا يبدو الجولة الأول نى هذه الع رکة العنصرية 
السياسية » وتقدمت الحكوبة البريطانية إلى المند بمشروع التسوية الجديد فى 
مايو الامى خلواً من كل ضمانة خاضة للا قلیات . وخلاصته أن تولف .فى الخال 
حكوبة هندية مؤقتة يتولى سائر مناصبها امنود » وتقوم بوضع دستو ر اند الجديد 
جمعية تأسيسية تمثل فيها الطوائك الکبری كل منها حسب تمتها العددية » وأن 
يقوم الدستور المبديد على أساس اتحاد قونى یشمل افند البريطانية والولايات 
الستقلة مع اختصاص مشترك فى شؤون الدفاع والواصلات والسياسة الخارجية ؛ 
وأن يقوم مجلس تشريعى مشترك » وأن تحتفظ الولایات بالاشراف على الشؤون 
امحلية الاخری / وأن تولف حكوباتها الحلية الخاصة على أساش. القواغذ 
اللضتوارية . 
وهکذا استبعد مشروع البا کستان من التسوية الجديدة » وأخملت مطالب 
السلمین الانفصالية . وکان من جراء ذلك أن عارضت الرابطة الاسلامية هذه 
التسوية بکل قواها و رقضت أن تشترلك فى تتفيذها » وقامت الوزازة المندية 
الجديدة دون اشتراك الرابطة الاسلامية فها ‏ وقامت المعية التأسيسية أيضاً 
دون أن يشترك فیها نواب الرابطة الاسلامية . و يبلغ غدد اعضاء هذه الجمعية 
ومع وفقاً للنسبة العددية لختلف الظوائف » مهم .م ائباً مسلماً . وقد افتتحت 
فى البوم التاسع»من ديسمبر الافی » و( يشترك فى آعماها سوی م م م تائباً منهم 
٠‏ . + من نواب حزب المؤمر الحندوسى وستة نواب مسلمین من الشایعین نزب 
الؤتمر . وعلی ذلك فلا رمك أن يقال إن هذه الجمعية التاسيسية تمل الحند تمثيلا 
محیعاً » وهی لا مغل بوضعها الحاضر سوى الآ كثرية المندوسية . 
وقد حاولت السکوبة البريطانية قبيل افتتاح الجمعية التاسيسية بأيام قلائل 
أن تبذل جهودا أخيرا للتوفيق بين السلمین واهندوس » فدعت الباندیت جواهر 
لال نرو زعم حزب المؤتمر ورئیس الوزارة المندية الجديدة والسید جد على جنة 
زعم الرابطة الاسلامية إلى لندن » وجرت بینبما و بين ستر أتلى رئيس السکومة 
البريطانية محادئات | تسفر عن أية نتيجة , وعرض الباندیت نهرو على الجمعية 
التأسيسية یوم انتتاحها مشروعاً لاعلان اند جمهو رية اتحادية ذات سيادة » 
وأن يشل دستورها الستقبل کل أراضيها » وان يقوم على مبادی"دمقراطية محضة ؛ 


فوانقت الجمعية علی اقتراحه. وى الوقت الذى یصرح فيه البانديت نيرو وزسلاقة 
: 
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E‏ مسألة المند وقضية الباكستان 
الزعماء امندوس بانیم لن يوافقوا مطلقاً على تحقيق مشروع البا کستان أو 
الدولة. الاسلامية النفصلة » یصرح السید جنة زعي الرابطة الاسلامية بأن 
مشروع البا کستان قد عدا بالنسبة لسلنی المد مسألة حياة أو موت ؛ ون 
المسألة المددية لا يمكن أن تحل على أسسعادلة دائمة إلا بتحقيق هذا الشروع . 

وما زال كل من الفريقين عند موقفه . على أنه يبدو أن حزب الؤتمر و إن 
کان قد ظفر نی البولة الأول باستبعاد, مشرو ع .الا کستان من دستو ر المدد 
الجديد + يقع الآن من الناحية العملية فى مازق حرج ؛ ولا يستطيع الفی فى 
مهمته مطمئنا . فقد رأت الجمعية التأسيسية من جانیبا وكل أعضابها الحاليين من 
مشلی حزب المؤتمر ؛ أن ترجی" البحث فى دستور المدد المستقبل إلى موعد آخر » 
ليتسنى لنواب الرابطة الاسلامية والولايات الستقلة أن يشتركوا مع الجمعية 
فى وضعه إذا شاءوا » ومن جهة أخرى فان بعض الرعاء انعتدلین من افندوس 
يشيرون إلى حل وسط عکن الأخذ به : وهو أن تفصل بعض الولايات المندية 
السلمة ى وحدة سياسية مستقئة على أن يكون ذلك موائقة ال بعية التأسيسية »> 
لا تموافقة الحكومة البريطانية : وذلك حمشياً مع نظرية الؤتمر ی وجوب الأخذ 
بالمبدأ القوی العام . ۱ 

ولستا انعرف ماذا یکون موقف الرابطة الاسلامية من. هذا الحل آلبزنی . 
ولکن إلذى لا ریب فيه هو أن أى حل للسالة المندية لا عقق فيه أمانى 
الكتلة الاسلامية بصو رة مرضية لايمكن أن یقوم على أسس مستقرة . ومن 
العسير أن تغفل السياسة الستنيرة إرادة تسعين ملیوناً من البشر . 


تمر عبر الت عنانه 


جولدتسهر و الدراسات الاسلامیة ٩۳‏ 


بمناسبة مرو ر س وعشرين سنة على وفاته 


ى الثالث عشر من نوفس الامی ممت خمس وعشرون سنة عل وفاة 
اجناتس جولدتسيبر الستشرق العالی الفرید الذی عد ی آخر حیاته آبا 
الدراسات الاسلامية الصرية . فقد قفى ج . غلفاً تراثا علمكًا ضخا يبلغ زهاء 
.د کتاب ومبحث 7 ى الدن الاسلای وفلسفته » وتصوفه وشیعته » 
وتار مذاهبه وقرقه ؛ وق أدب العرب ولفتهم وى مواضيع ار و زو 
لاشید أن ی کل ما قرأت لم . من اكت A‏ 
من شى جدید ‏ يسبقه إليه أحدء ولاسیا الشواهد الى جمعها من مصادر ومظان 
شتى بين قديمة وحديثة. . أجل ! إن كية إنتاج ج. العلمی لجديرة بالاعجاب 
والتقدير . غير أن ما لد ذكره و برفع مكانته بين باحثى الشرق وخبیه ليست 
ية إنتاجه العلمى بل ابتكاره طرقاً جديدة نی درس القدن الاسلاى وتطوره . 
قال الغلامة الستشرق لك . ۾ . يبكر ی رثائه ل . = وكان بیکر حينئذ وزيرء 
العارف نى نروسية » و رثاؤه من أحين ما كتب عن ج. 29 - «مهما تكن 
التطورات والتعديلات الى تطراً على بحث الاسلام فى الستقبل فما لا شك فيه 
أن هذا البحث سیقوم دام على الأسّس والناهج التى وضغها ج. » 
(۱) كتب هذا للقال باللغة العر بية الستشرق المعروف الاستاذ . س . د . غويطاين ١‏ 
خاسة لجلة «الکاب للصری» . ۱ 
)۹2 أحمى برد هيل کته «مؤلفات آجناتی جولدشر > باریس ۱۹۲۷ 1 
E E‏ عن بش البحوث ومنها ا قالات الق وضها ج. 2 
ROE‏ 
(۳) رجم الاستاذ عبد الرحن بدوی إلى ذلك الرثاء فى النسل الذی کنبه عن ج. فى 
كتابه دالتراث اليونائى فالحضارة الاسلامية» الطب شان سنة41 ۱٩‏ وص 2۱۳۱۹-۳۰۸ 
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ولد ج. فى سنة .هرق احدی مدن الجر . غير أن أضل آسرته سفارادی 
أى من الاندلس .:وقد هاجرت هذه الاسرة = ککذیرات غيرها - من جنوب 
أو ربا إلى هولندا » ومنبا انتقلت نى القرن السابع عشر إلى همبو رج فى ألانيا . 
وش و رارع مها ج وهی الفرم الذى يننسب إليه ج . - فق بلاد 
الجر التى كانت فى ذلك این 6 من الاببراطو رية الاو ية . فلا عجب 
إذن أن يتقن ج. اللغتين الجرية والآلمانية من صغره . ثم درس العبرية 
ور على معم خصومی أقام فى دار والديه . وقد لبث ج . یذ کر 
هذا العام شاکراً مطبباً طوال حیاته و بردد : إن کنت قد فزت بش من 
الأخلاق الحميدة فائما برجع ذلك إلى اثنين : إلى مطالعتى الدائمة فى كتاب 
المداية إلى فرائض. القلوب E‏ كتاب فلسنی أخلاق وضعه الحاخام بحایی 
بالعرية ) و إل معلمی مونى الذى كان مثالا للورع والتواضع مع أنه کان 
يعر بى كا غلطت أيسر غلطة نی تلاوة التو راة . وطبقاً للمعتاد فى ذلك الوقت 
درس ج. اللغتین اللاتينية واليونانية وأجادهما . وقد أعانه إتقانه هاتین اللغتين 
کتیرا على عثه فلسفة القرون الوسطی وسائر علونها ؛ فقد تجد مراجع كلاسيكية 
وافرة واردة فى معظم کتبه يضاف إلى ذلك أنه کتب بحوثا . خاصة لقضية تیا أ الفکر 
اليونانى فى العام الاسلامی » مغل مقاله المتاز عن العناصر الأفلاطونية الحديئة 
والأجنوسطيةا فى الحديث أو بحثه عن موقف الاسلام القديم من ی 

كان ج. ناضج العقل وهو صغير ؛ فقد طبع أول كتاب له وكا يد 
الثانية عشرة من مره . ما رأيت هذا المؤلف ولكن من التلخيض الفرنستی الذی 
وضعه له البروفسير برنبرد هيلر نی كتابه « مؤلفات جولدتسيهر ٠‏ يتبين أن 
طريقته كانت علمية محضة . وموضوعه تطوز الصلاة نى الدين الموسوئ و إلغاء 
الزيادات التاخرة التى أضيفت إليها على مرور الزمن . نشر ج . وهو شاب 
يدرس فى إحدى المدارس الثانوية قطعاً مترجة عن اللغة التركية إلى الجرية , 
وكذلك تقل - وهو طالب ف الجامعة ‏ قطعاً عن اللغة الفارسية إلى العبرية . 
وما يلفت النظر مقالة نشرها وهو ابن تسم عشرة سنة فى جريدة عبرية أسبوعية 


كانت تصدر ق بار یسن قابل فبها بین طريقة E‏ كان اورف 


)0 لاجم هدين و الاستاذ عبد الرحن بدوی E‏ 


جولدتسیپر آبو الدراسات الاسلامية Av‏ 


الشرح للتوراة فى التلمود . وأضاف إلى ذلك وله : إن بحث هذه الطرق وعلاقات 
پیشها ببعض آمر مغيد چد! . ولا شك أن من يتناول هذا البحث الواسع العمیق 
يستحق الشکر . وحن نعرف الیوم.من كان الرجل الذی تناول هذا البحث 
الواسم العمیق . و بعد مرور أ کثر من خمسین عاماً على فشر تلك القالة 
"آمدر جولدتسیپر نى سنة .و , کتابه العبقری « اقیاهات تفسیر القرآن عند 
السلمین» الذى آغجز فيه وعدا قطعه على نفسه وهو شاب ق العقد الثانی من عمزه. 

درس ج. الشرقیات فى بودابست عاصمة الجر عل فابییری ؛اوهو ری 
ببودی الأصل اشتهر بسیاحاته الجريئة نی ترکستان وغيرها من بلاد آسیا 
الوسطی» و بتالینه الكثيرة عن اللهجات التركية والحياة الاجتاعية والسياسية 
فى بلاد الشلرق . وقد أخذ ج . عن هذا الاستاذ علاقته الحية الباشرة بالشرق 
الخاضض . ومع أنه با كان أحد یضاهی ج. نى كثرة الطالعة للکتب 
والخطوطات القديمة» فانه لم بزل ينتبع تطور الشرق العاصی إلى يومه الأخیر . 
وكثيرآً ما كان يفسر ظاهرات ميپمة مذ كورة فى الصادر القدعة على ضوء الحياة 
الشعبية العصرية فى الشرق . غير آن ج . خلافاً لأستاذه فامييرى ما كان 
بتدخل ف الامو ر السياسية مطقاً» وکان رفض رفضاً انا كل غاولة »مهما كان 
مصدرها » تری إلى استغلال مکانته ونقوذه لاغراض سياسیة. . 

وق سنة . بر , فاز ج. بالد کتوراه وهو ى العشرین من عمره من جامعة 
ليبنسيك باطروحة لغوية . وق السنين التالية ها نشرعدة کتب ومقالات عن درس 
'اللغة عند العرب وغيرهم . ولكن اللغة كانت عند ج. وسيلة لا غاية . وما كانت 
عنايته البوهرية الرئيسية إلا بالأفكار وتطورها من جهة » والحياة ب الحياة 
الدينية والحياة الشعبية - من جهة أخرى . وما مرت أربع سنوات على تشر 
أطروحته حتى وضع كتابين بشرا بانه سيكون مؤرخ الاسلام الستقبل : كتاباً 
بامجرية فى العرو بة والشعوبية : وآخر بالألائية فى مؤلفات مذهب الشيعة والجدل 
بين المذهبين الشيعى والسنى . وق ذلك این سنحت له الفرصة بالسفر إلى 
الشرق » فزار سوريا وفلسطين ومصر ٠‏ وتوثقت عرى الصداقة بینه وبين بعض 
علماء دمشق و بعض شیوخ الأزهر , وقد استمرت تلك الصداقة إلى آخر أيامة . 
غير أنه شک فى کتاب نله إلى صديق له أثناء ارب العالية الأولى أن أ كثر 
اصدقائه اللخصوصيين ی الشرق قد توفوا ول يبق منهم على قيد الحياة الا القليا 
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ویعد رجوعه من هذا السفر الخصب عا ج . موضوعاً شاقا واسع الأطراف 
أبعده کل البعد عن يحوثه الاسلامية » وهو کتاب دانم فيه دفاعاً حماسا عن 
الشعوب السامية » ورد على آرنست ر ينان الذى زعم فى کنابه الشهور « تارج 
اللغات السامية » أنه ليشت للسامیین میثولوجیا - أى أساطير ‏ لأنهم :عديمو 
الخيال الفنی. و بين ج. فى کتابه نشخ اجه « الیتوس - أى الأساطير ‏ عند 
العبریین ».أن الیئولوجیا درجة من درجات التطور الانسانی لا بد أن تبتازها 
كل أمة ى حين من الأحيان . واستشهد على ذلك بكثير من قصص الکتاب 
القدس وغیره من الصادر السامية مثبتاً أن السامیین کفیرهم من الأم کانوا 
أصحاب آفکار خيالية ميثولوجية قبل أن تنشأ فيم الدعوة الدينية . وقد صادف 
هذا اللکتاب [قبالا حستاً نى وتته » وترجم علك الفور إلى اللغة الانكليزية . والیوم 
بعد کشف الاثار البابلية الأ كادية » ولا سيا بعد حل رموز ألواح رأس ١‏ لثرة 
ق الى سو ريا » نقدر أن نقول إن رای ج. كان أقرب إلى الصواب من زعم 
ر ینان . غير آن ج . ۸ يلازم بعد ذلك هذا النوع من التحوث طويلا بل رجع 
إلى الدراسات الاسلامية والعربية التی قصر علها جهوده طيلة مره . ونظراً 
للعلاقات الوثيقة بين الدینین الاسلای والوسوی واللغتین العريية والعرية كان 
من طبيعة الأمور أن يجعل. هذا العام الأسرائيلى الكبير نصيباً من عنایته 
لبحث هذه العلاقات . نذ کر سلسلة مولفة من أر بع وثلائین مقالة عنوانها بحوث 
بودية عرية نشرت نى علة ابدراسات اللبودية الفرنسية أثناء عش سنوات 
۱۹.۱۱ - ,و ) أو نقالته « فكرة یوم السبت فى الاسلام » أو يحوثه 
الكثيرة عن تأثبر الأدب العری فى الشعر العبری والفلسفة الهودية ق القرون 
الوسطی . ولکن ج : إتما كان عزمه شدیداً أن بتخصص ف دراسة الاسلام 
والأدب العریی فقط . وق کتاب بعت به ج . إلى صدیق له شجعه على تناول 
مواشيع بپودية کتب ج. متفكها :إن خاقت تخت نیم اهاجر د آم إستاعيل ب 
وكتب عل أن استنفد جهدی فى أدب حفدتها العرب ودينهم . 

وقبل أن تعرض لنتيجة هذا المبهد الكبير الفرید يجدر بنا أن نصف باییاز 


. ظروف حياة ج : الخارجية مذ زجوعه من سفره إلى بلاد الشرق الأدنى فى سنة 
| نام إلى جين وفاته ق سئةم مو , . سبق ی .أن أحرز إجازة الندر یس 
ای جامعة بودابست منذ غامه !الثاني والعشرین , غين أن نفوذ الدوائر الدينية 
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کان حينئذ قوبا جدًا نی تلك الجامعة » وم يكن يعين فا حى عام برونستتی | 
مدرساً رما إلا بعد الكثير من التاعب » فکیف بعالم ببودی ؟ لذلك اضطر ج . 
إلىأن يبحث له عن عمل خارج الجامعة؛ فشغل منصب سکرتیر الطائفة الاسرائيلية 
ى تلاك المدينة الكبرى طوال ثلدئین عاباً + و بالرغم من عدم الفراخ والراحة 
أثناء احسن أؤقات حياته » و بالرغم من عمله الاداری اارهق الذى یکرهه وضع 
ج. فى تلك السنین کتباً عديدة ومئات البحوث واشتهر فى العالم حى صار ثقة ى 
الاسلام والآداب الاسلامية . وأخيراً ی سبة'ع , و, غين مدرساً رسیارق جامعة 
بودابست » وانتخب رئیساً للقسم الادی فى الأكاديية المجرية » ونال تشرینات 
أخرف منها لقب دكتور شرف امن جامعتی کامبریدج: الانطيزية وأبردين 
الاسکتلندية وعضوية شرف ف الجمع. العلمى الصری . 

عانی ج . عناء شدیداً حى يلغ ی النهاية هذه الدرجة الرفيعة . غير أند 
با کانمن التذمرن . كان هذا الرحل صاجب توکل وصبر . وقد مهر زسائله 
يخاتم فيه الاية القرآنية الواردة ق سورة بوسف « فصبر جمیل والله المستعان » 
و انه لنى وسع کل عری مشقف الیوم ,أن یقدر طرفاً.من اللدمة الى آداها ج . 
لدراسات الاسلام بعد أن ترجم اثنان من مولفاته الهمة إلى اللغة العريية »> وهما + 
« اتجاهات تفسير القرآن عند السلمن » وهو آخر کتاب له مدر فى حياته 7 
و کتاب « العقيدة والشريعة فى الاسلام » الذى. سبقه بعشر سنوات ونشر 
سنة ,رور . 

لقد قيل إن من العتمل أن یکتب تار الفكر الدينى الاسرائيل بصورة 
وصف تطور التفسير للتوراة على مزور الأجيال ؛ لان کل شبی" فى الببودية يبذأ 
من التوراة وكل شى' برجم الها . فأخذ ج . هذه الفكرة ونقلها إلى البحوث ! 
الاسلامية : وعلينا أن نذ کر أن کتابه « اتجا هات تفي القرآن عند المسلمين » كان 5 
آخر کتاب وضعه وهو التتيجة النافضجة لدراسات قام بها خلال خمسین نة ۱ 
تقريباً . لم يدع ج . فرعا من فروع العلوم الاسلامية إلا عالیه , آما فى آخر 
جمره فقد استرعى اهتامه ذاك الأصل الذی بدأ منه كل شى ق الاسلام و إليه 
برجم كل شى' وهو القرآن اوتضبيره . وأغمية التفسير : أن آراء كل جيل من أجيال 
الاسلام و بواعثه النفسية لا بد أن تبدو بأوضح طريقة نى شرح الكتاب الذی ” . 
هو آساس الدین وحجته .ی کل زمان . 1 


r ۷‏ وی مه ی 
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ونری ج , يتف أولا عند اختلاف القراء القدماء فى قراءات القرآن موقناً أن 
هذه الاختلافات فى كتابة القرآن وتشکیله ریما تعبر فى الواقع عن اختلاف 
الآراء والبواعت . ونراه یسب فى الكلام عن, تفدير الطبری الکبیر الذى 
يقع نی .م عبلداً ؛ لان هذا الاسل النفیس یشف عن أفكار الاسلام القديم 
الاصیی . و يتبعة شرح المعتزلة أهل العدل والتوحید » وتأو يل الصوفيين الذی 
فيه شی من طرق التأویل التى اخترعها فیلون الفیلسوف الاسکندری + کا 
' يتحدث عن تنشير الشيعة على ختلف فروعها . وم الکتاب بنصل أكبير عن 
3 النبضة الحديئة ی مصر ونائر البلاد العريبة وتركية وى يلاد المند وتأثيرها فى 
2 التفسيز العصری للقرآن + 
۱ فی سالة بعت بها ج . إلى صدیق له ق آخر آيامه شکا إليه التاعب التى 
3 عاناها فى وضع هذا الكثاب : « كم ليلة أحييت و کم سنة أبليت فى |عداد هذا 
35 البحث المياف » . بلالنسمع ماقالم عنه بكر ى رثائه الشار إليه سابقاً : « کتب 
7 شخمة عظيمة الحجم کدنا هن تعرف أمناءها قرأتها. أنت ياج . من أوها إلى 
آخرها » وحددت مكانمها من تطور الاسلام . للك حق لك شکرنا وشكر هذا الفرع 
من علوم الاسلام الذى ما كان معرؤقاً منه قبلك إلا القليل . » 
1 لست آری ضرورة إلى أن أسبب ق الکلام عن کتاب ج , الآخر الذى 
0٠‏ حطی بالتعریب ۰ آعنی کتاب « العقيدة والشريعة نى الاسلام » ؛ لأن هذا 
۱ الحا من امهات الصادر العلمية الى تیب كلاوما عل کل من برید أن 
, يتقف ف شوون الشرق . قسم ج. الکتاب ستة أقسام »> خصص أوها للقرآن 
وأوائل الاسلام » وثانيها للفقه والذاهب الا بعة الرئيسية وغیرها من الذاهب ؛ 
والقسم | اثالث للالميات. والعقائد » والرابع للزهد والتصوف » واخامس للشيعة 
وللفرق الاسلامية الاحری » والسادس لرکات الدينية ادية عند السلمین . 
7 وكان ج . قد وضع مغل هذا الکتاب باللغة العرية فى سنة ررر ر أى قبله 
95 بشلاثين عاباً ‏ غامت فيه فصول لم يكررها فى تأليفه الشپور . وأم هذه الفصول 
ل عن الآثار الفنبة الاسلامية مغانتم بالفكر الاثلا وة فائدة طائلة . 


الأول ا 
م الک إلى اللغة الفنسية ای اج ات ی 


جولدتسیهر آبو الدراسات الاسلامية ۹۱ 
أعرف تغلو بن الاخذ كذلك . ولا آقدر أن آقول شتا عن الترجمتین الروسية 
والجرية . أنا الترجمة العبرية الأولى الى صدرت قبل عشرین عاماً نقد اضطزرت 
أن أشهد أن الجرق كان أولى بها أيضاً ( ستصدر نى هذه السنة ترجمة عبرية 
جديدة ) . ولعل ج . شعر بان حظ كتابه سوف يكؤن على هذا التحو ؛ لانه 
ا بمث به إلى الطبعة كتنب إلى بعض أصدقائه يقول : « بتشعر جلدى من‌متاعب 
تصليح السودات ( البروفات ) .ومن حماقة القراء نى المستقبل + . يدل ذلك 
كه على أن هذا الكتاب يحتاج إلى الدرس و إمعان الفكرمع أنه واضح العبارة 
حذاب الالو 7 

وضع ج . هذين الكتابين ی أيام شیخوخته بناء على طلب تلقاه من 
جامعات ودواثر غلمية شی . فکتا به « العقيدة والشريعة فى الاسلام » عنوانه 
نى الاصل « حاضرات عن الاسلام » ؛ لأن الکتاب آعد لیکون سلسلة من 
خاضرات تلتى ی أميركا . ومن جهة انية قبل دعوة. جامعة اببالا فى بلاد 
السوید حیث ألتى محاضرات آخری آخرجها بعد ذلك بصورة كتاب « اقباهات 
شیر الترآن عند السلمین » . فمن العجب أن ج. مع أنه خاف كا ذكرنا زهاء 
. + کتاب ومبحث ومع أنه كان استاذا موقا جد | وعدا طلی اسان - من 
لعجب أنه ] يكن معتیا إلا بالبحث والاستکشاف والعشور على معلوبات با سبقه 
الا أحدء ول يكن يعنيها 'كثيراً أن يلخص نتائج دراساته و ينشرها لجمهو ر . 
ذلك فمن أراد أن يعرف ج. حق المغرفة و یستفید من جهده العلمى تام الفائدة 
نعليه أن يكتنى بمطالعة كتابه التلخيمى الشامل عن الاسلام الذئ وضعه وهو 
ماعن ى السن » بل عليه ایضا أن برجم إلى میاحثه الاختصاصية العبقرية الى 
ابتکر فيها طرقاً جديدة فى دراسة الاسلام . لا نقدر أن نشير إلى هذه الباحث الا 
غاية الاجاز . وق الابتداء جدر بنا أن شك عن کتابه الشپور «امباحت 
إسلامية » الذى صدر فى #لدين سنة ومم , و .وم » والذى عالح فيه ظواهر 
شى فى الحياة الدينية والاجتاغية فى الاسلام » منها. «الر وءة والدين» أى التضال 
العنيف بين روح الجاهلية العنصرية الأرستتراطية و روح الاسلام الداغية إلى 
. الساواة الدعقراطية . وهو موضوع كان قد كتب عنه من قبل بالعبرية نى 
جنه #العرو بة والشعوبية » السالف الذكر . و إتما أردنا أن ثلفت'النظر إلى 
نه عن الحديث الوارد نی ذلك الكتاب لأنه بغال واضح للهجه البتکر . 
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۹۲ جولدتسیهر أبو الد راسات الاسلامية 

من الشبور أن 5 الاحادیث الصحيحة القيقية تقلت أحاديث أخرق 
كثيرة شبد علاء الاسام نبا ضعيفة أو موضوعة . فلتسمع رای ج .. فى هذا 
النوع من الأحاديث . صحيح أن هذه الأحاديت لا قيمة ها أو أن قيمتها ضئيلة 
لعرفة عضر النى وأصحابة . أما لعرفة الاراء والبواعث النفسية الت كانت تسود 
فى العضو ر الى وضعت فيها تلك الأحاديث فهی أصدق مصدار وأفصحه . لأن 
الرء ما كان لیضع شيا و ینسبه إلى النی وأصحابه إلا وهو معتقد اعتقادا قویا 
أن هذا الشی" حق وق مصلحة الاسلام . وبناء على هذه الطريقة وضع ج . 
نطو ر الاسلام فى قر ونه الأول وضعاً مفصلا كل التفضيل » توجد خلاصة منه فى 
كتابه « العقيدة والشريعة فى الاسلام ».. 

وما عدا الحديث عالم ج. كيرا الفقه والعقيدة . من الشم‌و ر آن تقسم 
أغل الاسلام إلى الذاهب الأر بعة الرئيسية إنما هو نتييجة تطور امعد قرو 
عدة , فلا یضاح هذه القضية رأى ج. أن يبحت مذهباً لس من الذاهب 
الأريعة الكبنرة » وهو مذهب الظاهربین» ی مذهب من كن بقول بظاهر 
الکتاب فقط » وکان برفض تأو يل الةرآن وما یستنتج منه , هذا الرأی الظاهری 
له علاقة بالشريعة والعقيذة معا . ولذلك كان کتاب ج. فى الظاهرية الذی 
و رها نیس کی من دراستی النقه والاهیات . وأن: هذا الکتاب 
أول بیان سسب لاهية الفقه نی دين غير الذين السبحی ؛ ولأجل ذلك أثر تأثيراً 
كبيرآ و يعتبر إلى البوم من أحسن ما کنبه ج. وجدير بالذكر أن علاء السيحيين 
الذين كتبوا عن الهودية وبالاخص جورج فوت مور فى مؤلفه المهم 1:02:50 
ما كانوا يغتمدون على هذا الكتاب لا يضاح خصائص الدين الاسراثيلي . ومن 
بحوث ج. الأخرى ف الفقه والعقيدة كتابه ( ور ) عن ای توبرت الهدی 
مؤسس حركة الوحدین ق الغرب » درس فيه خصائص الفقه الالک وآراء الهدی 
الجديدة المتعلقة به , وکتاب عن .رد الغزالی على الباطنية وهی فرقة مغطرقة من 
فرق الشيعة الاساعيلية (وروب). 

ولا بد من الاشارة ال بوث ج. نی التصوف , ی كتايه -10/۳0 مك 
duction to the History of Suffism‏ وهو بحث عن تقدم الدراسات 
الصوفية فى آوربا حدد البروفسور اربرى مقام ج. نی هذا التقدم قائلا : 
إن ج. هو الذی أوضح با سهاب الفرق العميق: بين الزهد یل رد 
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العباد الزهاد السذح القدساء ) و بين التصوف القلسفی الفکری الذی ر جا تأثر 
بالاراء الأفلاطونية اديدة والبوذية المندية . غير أننى أريد أن أذكر من 
مياحث ج. ضا آخر + برد فى كتاب ار برى » برهن فيه ج. على أن الحد بين 
التصوف القديم :غير ال ركب والتصوف الأحدث الفلسنى لسن قطعیا ؛ إذ توجد 
حتى فى الحديث القديم آراء ليست بعيدة عن الأفكار الأفلاطونية الحديثة التى 
بدت بعد ذلك قن التصوف . وهذا الخال يدل على أن حوث ج. محر لا نباية له 
يصعب أن عبط به أحد . ولذلك لو قام عالم ونظم فهرساً لام الأعلام والواضيع 
الواردة فى مباحت ج . لادی خدبة جليلة للدراسات الاسلامية . 

وعنالك ملاحظة عن شى استغربه غير واحد من فرظ ج. حيا أو رثاه بعد 
وناته . وهو أن 1 قد كتب, كثيراً عن العلاقات بين الاأدیان ؟ نانه وضع 
ببحئين باللقة الالانية عن تأثير السيحية ى الحديث وغيره من أصول الدین 
الاسلامی ؛ ونشر مقالة بالفرنسية عن الجوسية والاسلام ۰ ومقالة بالجرية مسهبة 
عن نفوة البوذية الهندية . غين أن هذا العلامة الذی كان يشبد عل نقسه أنه 
با كان يمر به يوم إلا وهو يدرس قطعة من التلمود والذی جاء عثات من 
القابلةت بين ظاهرات فى الاسلام والبهودية متبثة فى مباحفه ۰ لم خص تأثير 
الهودية ق الاسلام بمبحث علی حدة . کان سيت ذلك ى رأى, رغبعه ق 
الابتعاد حتى عن عرد التهمة بالتعصب والا بثار لان 39 كان رحلا معضفاً 
و رما كان شى أن يمل بالانصاف مبحث من هذا النوع . 
ذکرت أن ج. زار مصر فى أيام شبابة ».وأن عری الصداقة توئتت بینه 
وبين بعض أعلائها . و بذلك ممت عاؤقاتة ببذه البلادا . فلما أسست الجامعة 
الصرية فى ستة م .و۱ حرص موسها الكريم الأمير فواد - الذی تسم عرش 
مصر بعد ذلك = على أن يجذب إليها أشي الستشرقين » فوجه إلى ج. رسائل 
بعرض عليه التدر يس فيها ٤‏ ثم سار إلى بودابست حيث كان يقم ج. لیفاوضه 
خصيا وليحمله على قبول عرضه » وقد جرى ذلك فى شهر أ كتوبر سنة ۰۱9۱۱ 
دج . يتحدث مراراً ى رسائل بعك بها إلى أصدقائه عن الشرف العظيم الذی 
أنالتة اإياه ز يارة الأميْر المليك . 
1 غير ,أن ج . الذى كان قد بلغ العقد السابع من غمره الق من الأمير الليك 
أن يعفيه من هذا الشرف : وأن يعهد بهنه الهمة النطيرة إلى علاء أحدث مته 


4 جولدنسیپر آبو الدراسات الاسلامية 


متا ؛ ولا سا أنة كانت لديه مواد علمية كثيرة جمعها خلال الستين الطويلة 
التى قضاها فى الخدمة الا دار ية » وکان شدید الرغبة فى تنقيحها ES‏ 
حیاته . ومن أهم هذه الواد "كتايد القم « إتجاهات تسیر الترآن عند انين » 
وكتب وبحوث آخری سبق ذكر بعضها . 

إن ج. ۸ حظ بالعودة إلى مصر شخصیا ؛ بل مکن من العودة إلبها بصورة 
افضل وأعظر دوانا » ؛إذ ترجم اثنان من آحمن مؤلفاته إل فد الهربية » وقام بهذا 
الشروع خير من یصلح لح له وهم طائفة عتارة من علاه مصر وال زهر الشیاب 
الذین أضافوا إلى ثقافتهم العربية الاسلامية العميقة ثقافة أورية وامعة كذيك . 

ويسر أن آورد نبذة ما استقبل به عنيد الأدب العری الد كو ر طه 
حسین صدور کتاب « العقيدة والشريعة فى الاسلام » باللغة العريية إذ يقول : 

«وما من شك نى أن الذين يقرءون هذا الکتاب من الثقفين العرب لن 
عدوا نى قراء‌ته لذة ومتعة سب ولكهم سیجنون من هذه القراءة ثمرات 
لا يستطيع كتير مهم أن جنها من قراءة کتبنا القديمة الى بعد العهد بيا 
وبين عقلنا الحديث . » 

قانى لك أى ج. أن تسمع هذه الشهادة الى يشهد لك بها من هو آهل 
لتقذير خدماتك للاسلام والعرب . وهنیثاً لك أن يقال عن كتابك هذا الذى 
وضعته للستنیی من أهل أوربا وأميركا والتخصصی فى الدراسات الدينية بأنه 
يستطيع أن يكون كذلك وسيلة مجدية حى المثقفين العرب لفهم. غابر ديم 
وتارخه . وأحسبك ما كنت تطمح أن تنال ثواباً أعظم من هذه الترجمة وهذا 
التقدير. 3 

و يستطيع علاء؛ مصر أن يجعلوا هذه الخدمة أعم إذا نبضوا لترجمة تك 
الکتب التى نشر‌ها ج. بلغات غير عالمية ولا سا بالرية/ ومنها « مکان عرب 
أسبانيا نی تارج الاسلام ومقارنته بعکان عرب الشرق » و « تاریخ علي اللغة 
عند العرب » وفضل عن « الآثار الاسلامية وعلاقاتها ينطو ر الفكر الاسلای » 


من كتاب بالمجرية عن الاسلام سبق ذ کره , ومبحثه «افن كتابة التار عند 
'. العرب » و « تأثیی البوذية فى الاسلام » . 


وف الختام أحلب أن أقرر بان ج . كان يعتقد أن دراسة الادیان لا تهم 


٠‏ التخصعين قط بل عاة التنين كذ . 0 وقد 


جولدتسیهر آبو الا راسات.الاس لام ۹۰ 


تعرض ج. هذا الوضوع ی کتابه «ماهية البودية وتارخها » الذى صدر 
بابرية بعد وفانه وتوجد خلامة عنه بالفرنسية فى کتاب «مولفات جولد تسيهر » 
السابق ذ کزه . 

أجل ! لقد كان ج. الل الأعلى للبحث النزه الذی لا ينطق عن افوی ولا 
یبال الاجر » ما هو ابتغاء وجه الحق وطلب العلم » لا العلم لأجل العلم 
سب » بل العم الودی إلى مذيب الأخلاق وهداية الناس إلى رهم - 


س, د. این 


ی 
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التروبادور وشعراء الا ندلس 


حینا تحدث دی نبلى 86112 اط عن شعر التروبادور قال: « باأحقره ! 
دعنی من کل هذه التوابل ,الى تفسد علينا مذاق لغتنا » والتی لیس وراء‌ها 
تفع الا أن تکون شاهداً على جهالتنا . » وعکذا أصدر حکمه على الشعر 
البروفانسى ی استهانة وجور نجدهما عند نقاد القزن السابع عشر؛ نحو هذا 
الشعر . وبعد أمد ظویل .فى نباية القرن التاسع عضرء رد عل آناشید الست 
chansons: de geste‏ وی المائدة المستديرة وشعر الترویادور اعتبارها 1 
صورة مضظرية قتلطة م وذلك تحت تأثير عامل الخوف الشديد الذی: دقع 
الطوائف الرشده إلى الاست علی القرون الوسطى والترح على آیامها الجميلة . 
فأصبح الشعر البروقانسى اة شعرا فرنسیا له حكمته وقيمته .. وشرع العلاء 
الأجانب - تحت تأثير الذاقع الوطنى قبل العلمی -- يكشغون عن ماض حاقل 
هذا الشعر ؛ فيرجحون تارة أنه من أصل يونانى رومانی ؛ ويقطعون تارة بأنه من 
اط سی . ومع ذلك فالمسرفون نى العصبية القومية ‏ بقبلوا الاعتراف بهذا 
النسب . والامر عندهم أن شعر التروبادور بموضوعه وأسلوبه ظهر اة ظهور 
العجزة دون نتدنات ) فکانه زهرة بين ساق ولا جذر . (وکان الالان 
«- الذین اعتموا لبرتراند دی بورن «0ظ 06 4صra Berk‏ أو پر فیدال 
1 0عنعط - بریدون أن يثبنوا العتصر القوطى . وهذا للااسف أثر 
من آثار العصيية القومية ) . ویالرغم من کل هذا فالفکرون المتازون منذ 
نصف قرن برتضون تلك الأحكام من أساسها : فأوجين باریت Bare‏ ممفوناط 
وآخرون بعده يؤكدون أن التأثير العربى وحده هو الذى يسعطيع آن يفسر لنا 
السس فى ظهور هذا النوع من الشعر » وهم فى ذلك يتفقون بع. رأى كثير من 
التقاد الايطاليين فى القرنين. السادس عشي والسابع عشر وخاصة باريبرى 1386۲1 


1 الى كتب بحوثاً عن العا العری عند الاسبان ار 


التروبادور وشعراء الأندلس ¥ 

ولا یستطیم البوم أى آوزن قف أن ينكر نا يقال من انه .ی الوفت النی 
حل هلغرو اردان إلى (الغرف الافبطرات والوهدية كان امین اد 
بان تيا فیپا الثقافة مرة ثانية . وكان من آثار ذلك 
أن أصبح حوض البحر الآبيض م رکذاً للعلوم الرياضية والطب والفلك والكيمياء 
والفلسفة . ولقد قال ع آلکسندر كوريه 160۲26 نله +« إن 
العره ب انوا أسانذة الغرب اللانت ی ومثقفيه؛ وم یکونوا جرد واسطة بینه وبين 
الشرق الیونانی كا ام القول واستفاض . فلولا این سنا ولولا ان رشد 
لكان ظهور القدیس توما آمرا مستحيلا وق اتباسه مرتعن عشایعته لتفكيز أحد 
( الوثنيين ) دلیل على ذلك . وأی مصير كان ینتظر الخطوطة الوحيدة من 
کتاب أقليدس لولا وجود العرب .الذين جعلوها حتى القرن السادس عشر مرجعاً 
فى قرطبة برحل إليه الراحلون ؟ ولم يكن هنالك من علم إلا العلم الذى نى الكتب 
العربية »كنا أعلن ذلك روجر بیکون «900ظ 20.6 . ولا كانت كل الثقافات 
الأدبية والعلمية نى القرون الوسطی اللسيحية موسوبة ماع الاسلام وعلامته . 
نيكون عدبا جد لدل آن ینیشن الشعر البروفاسی ى ارض فرسية غاه 


ويلبت من ا ۷ 


القرطية هو الذی مح لا 
رطبية هو ج 


لقد نش الأستاذ رو برت ریفو Robert Briffault‏ بنذ عشر ىن ن غاا مؤلفاً 


نخا عن أصول العواظف والمؤسسات الانسانية . وعو اليوم يتحفنا بکتاب کبیر 
مركز فيه البراهين على ما نميل إليه من أن شعر الترويادور ما هو وليد 
لشعر العرنى . قال المؤلف :« قبل أن يترم شاعر من شعراء التروبادور بأول 
آناشیدم نی بزوفانس بنحو قزن من الزمان كان أذباء الأندلس قد تحمسوا لنوع 
جدیدامن القمز المت ظهوره تیم لورة اام . نقد عدوا فيد جمال ارت 
كا تخنوا عجوره وقسوته وبذلة العاشق وکابته . ومن ناحية أخرى هنالك ى 
تصور الوزراء واخلفاء » كانت النساء الجميلات - وفيين أنشدت أښعار ‏ قد 
شففن عجمع الخطوطات. ؛ وأولين شعراء‌هن الحماية والرعاية » وكن أیضاً ینظمن 
الشعر (هکذا كانت ولا"دة ابنة الستکنی » وهکذا كنت عائشة (GRE‏ ا 
عن الوضوعات التى أحدث فیها هذا الشعر تخديداً فهی أغانى العباح 05886ا1:۵ 
وأناشيد الربيع . وأما ماحدث من تجدید نى الشکل فهو أنه حول القصيدة 
القديمة الطويلة بأبياتها التقليدية إلى بقطوعات تتألف کل مقطوعة من أربعة 


التروبادور وشعراء الأندلس 
أجزاء »يشترك الشادنة الأول منها فى قافية منشایهة» ویتخذ الیزه الرابع وهو 
مايسمى بالسمط س قافية جديدة تتكرر فى آخر کل مقطوعة . ومضوا أبعد من هذا 
فاحدئوا تغييرآ نی لغة الشعر لتتلاءم مع أنواعهم الجديدة . يشهد بذلك ديوان 
ابن قزمان الذىالتزم اللغة العامية فيه» ونشهد بقية الآثازالتى استخدمتتن الزجل. 
وق تلك العضور كانت الصلات. الوثيقة قاشمة. بين آلولایات الأسبانية 
( مسيحية وإسلامية ) وبين ما نسميه بالعام البرونانسى أى بروفانس وقطلونية 
. وامارة تولوز . وكان أمزاء هذه الولاية الأجيرة يعون ف دائرة النفوذ 
٠‏ الأسباق أ کش من حضوعیم لول الفرنة . وم يكن هنالك تعصب دينى يول 
بين أغل بروفانس وبين أهل قرطية , وأ کش ملوك النصرانية |خلاصاً لدينهم 
كانوا لا يعون جين يحاربون الآمراء السلمين إلا نهم بريدون توحید الثلكين 
تحت تأجهم ءأى اللك التصرانى والآمارة الاسلامية » وهماانا كان يعبر عنهما 
وقتعذاك ( بلملتين ) + وكذلك كن الشان فى حركة الاسترداد عاعنناوده»ز 
5 فالفرسان العرب کثیراً ما ساهموا ی تلك الحركة الى آظهرت فا بعد على أنها 
!النصر ألبين لبدین الق على جموع الکافر ین . وکان أهل. برونانس أقل من 
غيرهم عصبية للوطن والدین :فكان آفرادهم فى القرن الثانى عشر تون آهل 
و طبة العاصرين لم ويتعاملون معهم . 
وأول شاعر معروف من شعراء الترویادور هو جيوم صاحب مدينة بواتيبه 
" الذى ولد نان SE‏ باس لابن فزمان".. وكان جيوم هذا 
کر يشهوراً يتحدث عنه كل النامن . وكان فوق ذلك حليفاً لأمراء لبون » وقد أمدم 
۳ أجياناً . فهل بعتل ألا یتاثر رجل کهذا پاسبانیا السلمة وهو الذى 
اش با حتى غرناطة وقرطبة ؟ SE‏ لذيك نرى أن نظام القواق فى 
آغا الصبا- الم موی با SEN‏ ركد تدان الزجل أو 
a‏ وکان نظام الزجل ١‏ اح ببب اس حمح (17 ونری 


الترویادور وشعراء الأندلسن ۹ 


ایا موضوعات شعر الترونادور وقواعده هی نفس موضوعات الشعر العرى 
وقواعده :.إنهم یتفتون بعذاب الحب و آلامه » ويتغنون بمحاسن المرأة وما يثيزه 
جسدها من فرح ولذة . لقد رفع شعراء التروبادور منزلة,الحب قوق موائيق 
الزواج وعقوده . و ان قيل إنهم بذلك هونوا من شان اند الزوجية واتبموا 
الغيرة على العرضن بانها خلافة : أسكن أن يدافع عنهم بان إخلاصهم لادین على 
حقیقته , أوقن د وهو الارجح ب إن إخلاصهم لال م الفروسية فى الب ال 
نها شعراء الاندلسن هو الذی حملهم على هذا . إن ی و ثاك كانت على 
جانب من التحرر والتساهل ٠‏ شكت سنه الكديسة حين قالت إن أ كيتانيا 
ليست إلا مباءة 'ؤاسعة للا . والفجور» . وسعتی هذا أن العفاف الذی آرادت 
السيحية أن تجعله الفضيلة العلیا لم يكن عل رعاية ذقيقة من الناس.. حقا أن 
التروبادور أرغموا شيئاً فشيئاً على التوفيق بين الوضوعات والأخلاق الى أورثها 
لم العام العرنى» وبين إلخاح بزداد صرامة دن كنيسة متجهمة عايسة . ولکنهم 
عرفوا فع ذلك كيف حتفظون حتى فى أغانيهم الهذبة ببعض الصفاتٍ الكسدية 
النريئة التى ترامت الیبم من خلف جبال البرانس . 
وعلى الضد مما استطاع أن يكتبه عدد.من النقاد. العجبين 1 

البروفانسى يتغتى بامرأة خيالية > ول يكن عبرى وراء الأشياء 0 0 
کان یتغنی ني صراحة وق غلظة أحیانا بلذة معانقة امرأة جيلة عارية تعیط 
ماحبها پذراعها . واستطاع هذا الشعر » استجابة !افيه من إحساس جندی ومن 
ور أحياناً » أن یعلن أن ليلة من ليالى الغرام تساوی فى قيمتها البنة الفقودة .. 
واة تتعکس الأموز : فيدلا من آن مجد الشاعر عشیفته ویصفت یباض حدرها 
أخذ يقدم الدائج « لعذراء » الى استقطرت ندیبا العذب وقدمت لبته الأبيض 
لراهب صغیر ی يشنى من مرضه . قماذا حدث ٩‏ 

هذه هی القصة : كان من نتائج الاتصال بين العرب والبیغات البروفانسية - 

آن ار هذا اشامن واا بستوی شی ان عابتا 
به إمارة تولوز على رأس الماك التحضرة الغنية الشاعرة الزعرة . ,و يكن هذا 
برضى آتباع ملك قشتالة ( وهو دومنيك دی جومان اللتب یکذاب قشعالة ) ٠‏ 
تاثار عؤلاء غلل البایا ينوسنت الثالث فاعلن الجهاد الى فد هذه الاراخی 
الفرنسية الى عرف اس فا یف چیون (لقد أعان من ثبل ترتويان. أن مملكة. 
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3 التروبادور وشعراء الأنداس 


السموات هى وطن الخصيان ) . واستجابة لدعوة الاب القدس ( البابا ) انتضرت 
أهل الشال على وطن التروبادور . فکم كان صرعی الحديد والنار والعذاب ؟ 
|نبم عشرات الالوف » و عتمل أن یکونوا قد بلغوا بائة آلف . إن آبناء سان 
دومنيك أنجزوا با بدا به سیمون دی منتفورد . ومن سئة .۲۰ , إلى سنة ۰ ۱۳۰ 
عوا كل آثا رلك الحضارة الى نضجت قبل الأوان » والتى «کان يبدو نبا اختیرت 
لتتود أوربا » , فلا تمت بادتبا انتقل إلى |یطالیا شرف القيام بحركة النهضة 
بدلا من تولوز التى كان ینبغی أن تقوم با . وصادر أساقفة الدومنيك أناشيد 
الباطل أو آشعار التروبادور» وألقوا إلى هولاء الشعراء الأمر بان ينظموا التساییح 
الدينية بدلا من تلك التى قدمت طعمة للنيران ..فعضی ذلك الشعر الغنائی الذى 
آنتجته بروفانس » والذی‌تفتحت فيه عبقريتان :عبقزية العرب وعبترية الفرنسيين 
وحل له بغير حق شعر تعبدى ولد فى أحضان الخوف . وهو الشعر الذى نرید 
من صاحبتا جوستاف کوهین أن يعد بأنه قد استنزف دماء القرون الوسطی(۱) 
وارحتها . 

هذا اهو کناب الأستاذ بریفو کا يبدو لى . وتستطيع أن تحذرما فيه من 


ثروة وغنی .. ویضیف المؤلف إلى ذلك أن هذا الانتران ی 
أن الرجع الفضل فيه إلى ما كان لدی الاداه الأمویین من حرية وشك دیتی 

وا وله الخلناء العباسیژن الأول من سيل يقوى أو یضعفالن مهب 
العتزلة . وق الق أن بروفانس أيضا قد أصيبت مبذه الذاهب الکروهة» وذلك 
قبل سنة و. ۽ ١‏ وهى السنة التى أعلن فيا الجهاد الصلیی ضد طائغة ألبيجوا 
وزمه‌وننه وضد التروبادور أهل السوء والضلال . ويفضل العقل » الذى 
یعرف كيف يستفيد ما هو أجبى » استطاع أهل بروفانس أن يفهموا العرب 
وأن ينتجوا شعر الترویادور . فهل نستطيع » مسترشدين بهذا اماضى الجید » أن 
نتآخى عقولا وأن نتعاون للبتف يوبا ما على شواطى* يحرنا الأبيض » الذى هو 
ربیب الاسلام والغرب » بشعر جديد يتجلى فيه فن جديد من فنون الحياة ! 


تقلها عن الفر نسية عبد البزیز مد الاهوانی اليابل 


۰( انظر - والأول الا خر - کتاب وساف كرمين : « الازدهار الکو 
تلقر ون الوسطی > 20096-406 Gustave Cohen, La grande clarté dı‏ 


net‏ اقلق امجارو مم ممطممها عب ندال ا 


بعد انقضاء عامين 


١‏ - الموسيق 
باق اك وال E‏ جاننت جلسه وان يطب 
کات المع اديع OS STS‏ ماه ما ۰ ۱۳ 


یملو مك ساعة فوق. الثٌنا ترتا جات العلا وتوب 
ناليوم مالك لیس يعزف عازف -ياقلب الا" هاج منك وجيب 
لا نستختّك نغمةة بور . نشوی بأفراح الحياة حخوب 
الا د کرت شريك اتسلای الترى ETE‏ يدص“ الاس وتذوب 
وزفرت زافرا کالشواظ من اللظی. وشرقت بالحبرات وهی صبی 
بال 0 الى اوت ولا رو إن ساعة توافت رو 
استأف. الدنيا يما تحلؤ به قد ن بون 000 


مپات ! داك هو اهاد که ۰ لو أنه قلبا لرشاد سوب 


+ ح ذکری دعاء 00 : 
ستمعى مقال* خافسة ارس وا بدوی إذا غشی عل البيت اة 2 
مالك فى التوديع آخر لیلق بصوت كادنى افسی : «بارکك التم» 


5 بعد انتضاء عامین 


لقد عشت - يازوجى - وست" رضي 
دعاؤك ,ما احتراه »یی بالرضا 
لا على سمعی 6 فأسكن برهة 
و = 1 
وتس‌ترسل الذ کری وتلبعث الرّوی 
فار خالی الیوم ارسل" موحد 
واری لعیشی عاطل القلب من هوى 
TI OS IT OEY‏ 
یضعضع حسی بن دعانك وقه 


وامهر یل با كنا تفجعا 


بعيش لبا نا كان بالود أحلاه 
۳ ال قلی وال فاهسواه 
إليه » واستای مع الیل ذكرام 
"نم لادی وات اسا 
وقد غاب عن پیی ستاه واه 
فكل الموى قد بات فى الترب مثواه 
ويعجز عمد[ من عائك ايتا 


أسائل تفسی: «فير بارك لى الله ؟ » 


E 


یا ضيعة لسجایا الخ والشتم 
وقف!علن نش رها ما امتد من 
اطیل ت وصافها للشعر فى نسق 
وکل هی" أن تحتئ كا خلدت 
۶ سا » ول عل ای 
لكر تاملت فى شعری أسائله 
«اتراك خاد تا ياشعر ف النغم ٩‏ 
ولك معجزة” ‏ پاشعر -- تعرفها 
با طاب لی بعد زوجی عسعی نتب 


إن بل" ذ كرا سيا زوجیسبع الرد 
وھ ما لته طاقه- الک 
م المحياة غذته مهجتی ودی 
نظائز: لك بين الاسرب والعج 
أو لا » فیابوس ل من عیشرر مبزء 
سؤال منتقد للشعر متهم : 
تراك انقنتبا بن سطوة العم ۱ 
فاهدف إليها ا يجرى به قسلبى 
فان یایب" بعدها حلاه» فذا حلمى . 


عم ای صرق 


hilps://Lme/lmegallat 


طبيب القرية 


كتت فى موقف غصیب . فتد کان ينبغى أن. أرحل على عجل لعيادة 
مريفن ینتظرنی فى قرية تبعد منا عشرة أميال ؛ وكانت عاصفة جليدية هوجاء 
عتل الفضاء المتد بیننا ؛ وكان عددىبركبة خفيفة كبيرة العجلات ؛ وهی خير 
با یصلح لعل هذه الطرق نى الاریاف ؛ ووقفت فى فناء الدار ٠‏ متدثراً ععطفی 
الضنوع من الفرا» » حاملا علبة الأدوات اراحية فى جیی ا ستاهیاً ارحیل ٠‏ 
غبر أن شيا واحدا كان ینقصتی : ذاك .هو الفرس . . . ققد هلك فرسی البارحة 
ععت وطأة المرد . وأرسلت خادی تطوف القرية عسی أن ید من يعيرنا فرسه . 
ولكتى كنت أعل آنسعی مقف عليه بالا حفاق . وبكنت بلا آمل هاندا فى 
نکی ٤‏ تزداد شرابیتی تصلباً » وتترا .قوق كتنى طبقات الخليد » خی کیت 
خادى تقترب فارغة اليد الا من مصباح ینیر أمابها الطريق . . ..وأى عجن 
ی هذا ؟ . .وان هو ذالد الذی يعبر فرسه ی هذه الأيام لرحلة عتد عضراة 
أسيال ! وعبرت الفناءثانية » لا أستطيع التتکس نی مي .او إذ أن حکذا شارد 
البال معذب النفس ركفت بقدى باب حظيرة الختاز بر التحطم » فانفتح متخبطاً 
ول تك هذه اظرة قد استخدمت منذ سنوات » فد هشت لراحة والاف" البغتین 
نبا . ورأيت نی الداعل مصباحاً شاحب الضوه مشدوداً إلى طرف جيل . ثم 
حت رجلا أحدب الظهر قابعاً ىأحد الأ ركان يدير لىعينيه الزرقاو بن ووجهه المأبسط. 

واقترب منى الرجل زاحفاً على يديه وتدمیه » وسألنى : 

- اترید أن ليها ؟ : 

وکانت الخادم عجواری » نصاحت مازحة : 

+ حقا أنه لا یدری إنسان بکل ماعتويه بد 1 

وفحکنا معا : ونمعت السائس آینادی الیل . وسرعان با ظهر فرسان 
تویان يحبو أحدهما خلف الاخر ۰ حتی إذا وضلا إلى باب الحظيرة طاطآ 
رآسهما وانسلتا بحركة رشيقة من النقذ الضيق التخنض . فلا انتصبا » بدهنی . 
جما فراعة القوام . ۱ ۱ ۱ 


9 £ ۱ طبیب القرية 
والتفت؛ إلى الخادم وقلت : 
71 ب مباعدی السائس . 
: وسارعت الخادّم المطيعة إلى الليام تقدمه لسالس . ولكن ما إن اقتربت 
۳ بثه حتى اسك بها وانقض بوجهه على وجهها . فصرخت الفتاة ولاذت فى . 
42 ورأيت خدها وقد طبع عليه باللون الأخمراصفان من الاسنان . فصحت غاخباً : 
30 ت أببا الوجشئ ؛ أتريد .أن آلنعك بالسوط :۱ 

ولكنى تذ کرت على التو أنى أمام شخص لا أعرفه » ولا أعرف من أين أ ؛ 
وأنه تقدم م لعوتى حينا تفن عنی الیمیع . وكأتما الرجل قد قرأ ما يدور بخاطرى »> 
فم يحنقه وعیدی » بل لقنت إلى » وم بزل منیا فى عمله » وقال فى ساطة : 

س تفضل وارکب . 

وان ق الواتع ی 

وتذ کرت أن عربتی + تحظ قط بمثل هذین الفرسین الرائعین؛ فصعدت مبهجاً. 

م نظرت إلى الرجل وقلت : 
- سسأمسك آنا ایام » فأنت لا تعرف الطريق 
فأجاب : 5 


اکل تا كيد ۰. , فلست ذاحباً معك » بل سامکت مع روزا . 

وصاحت روزا عتجة , فلا شعرت عسیرها الستوم. على بدی الرجل + فرت 
عارية إلى داخل اللزل . 

وجعت صوت السلسلة تشد ؛ والقفل یوضع وهى توصد باب النزل . ورأیتا 
تطنى” نور البهو ؛ ثم أنوار الحجرات جميعاً > کی قفی نفسها . 

والتفت اللسائس وقلت : 

- اما أن تاق معى أو أعدل عن الرحيل بالرغم من شرورته العاجلة . 

فلست آرشی أن أدفع لك هذه الفتاة ثمنا لرحلتی . 

وکان کل جواب الرجل أن صاح فى الفرسين وصفق ببديه ؛ فانطلقت ی 
الركبة انها قطعة .من الْشب عملها سيل جارف . ومع ذلك فقد سمعت 
"اباب مزل يتحطم تحت ضربات السائس ؛ ثم امتلاات آذنای وعینای بطنین 
تشعب وانتشر حتى استخوذ على جميع حواسى . ولكن ذلك لم يدم أ كثر من 

E 26 3‏ ان ت 


j ie طبیب. القرية‎ 


تسى قبالته . ووقف الفرسان لا بر يمان . وأقبل والدا الریض تتبعهماا أخته ٠‏ 
فانتزعوق من المركبة انتزاعاً , ول أستطع أن آفهم شيا من أقؤالم الرتبکة 
امختلطة .. وکان المواء فى غرفة المريض خاثقاً . ورأنت التلاه تحترق دون أن 
يعبرها أحد اتنباها. وأرذت أن أفتح النافذة » ولكتى تذ کرت أنه ينبغى آولا أن 
ألخص الریض . وكان الصی ناحل الجسم فارخ العينين عارى الكتفين» ولكنه 
ل يكن بارداً ولا ساخناً . وما إن اقتربت منه حتى زحف ورفع رأسه وتعلق بعنتی 
,مساق آذی : 

- دعنی أنوت ياد کنور + 

وتلفنة حول ؛ ولتکن أحداً | يسع قول الصی . ورأيث الوالدین واجمین 
مطرقین .فى انتظار حکمی . وکائت الاخت قد حشرت مقعداً لاضع عله علبة 
الادوات اليراحية . وفتحت العلبة وقلبت النظر نی الأدوات وی حين كان الصی 
لا يكف عن الاماء إلى بيده تلمیحاً بوصیته . وأنسکت علاط > وقصته على 
ضوء الشمعة :۸ آعدته إلى مکانه . وقلت لنقسى ناقما : حقا أن الآلحة فى مغل 
هذه الظروف لا پضتون علینا بمعوتتهم . . فهم بوسلون لك افرسا بدل الفرنن 
الفقود » بل یتکرسون عليك بفرس ثان ی یتیحون لك الذهاب إلىأبعد عا ترید. 
دح نون لك سائساً باخس الاغان + 

وعندئذ فتط تذكرت. روزا ‏ ناذا آفعل ؟ كيف آنقذها ؟ كيت أخلمن 
جندها من وطاة هذا السانس ۰ وهی تبعد أعنى عشرة أميال » ول فرسان 
لاسلطان لی علیبما ؟ فرسان برفعان عن نفسیهما اللبام » ولاآدری كيك يقطعان 
السلاسل + ثم يطلان؛ برآسیما تبن خلال النافذة ؤإنراقبان: الريض دون أن 
تزعجوما:ضرخات الاسر ۶ : 

وقلت لنفسی اعود فى الحال ؛ کاأما كان الفرسان يدعواق للعودة : 

ولكنى مع ذلك ترکت الأخت تنزع عنی معطنی , وقدسوا لی كابلا من 
الشراب. . وربت الاب عل كى ؛ وکأن‌ق تقدیم: هذا النکنز | لين بایسوخ 
رفع الكلفة بیتنا . فاومات بالرفض ؛ لا لسیب سوئ 'أى شعرت بنضی آختنق 
اذ آدخلی الرجل نى نطاق ذهنه الضيق . اودعتتن الأم الن جوار الریض ؛ 
ناطعتها . وبیغا كان أحد الفرسین برسل حبهلة عالية نی فضاء الغرفة » وضعك 


أذ على صدر الصنى الذی ارتعشن للسسن ليتق البتلة. وبا لبت آن ول شى 


1 


E 3‏ طبیب القرية 
قينا ؛ فهذا الغلام لا داء به .أ ور ماکان مصاباً بعض الشی" 7 بفقر الدم ؛ ولکنه 
مع ذلك معاق البدن » ولا أفضل له من « علقة » كى ينتصب على تدسیه . 
رو الا أنى لست من رجال الترنية ولا من رجال الا صلاح » فتر کته آنآ ی فراشه . 
إنى أحد الوظفين التابغين لسلطات المنطقة . و إنى لاقوم بواجی إلى آخر ما ينبغىء 
ا أن دی بمه با یی . نج آجری الضئیل » 
لا أضن قط ععوتی على الغقراء . على أن هذا كله لا ينسيى روزا : وبعدها » 
فلعلی انتصحت بالغلام وطلبت الوت آنا أيضاً . وماذاعسی أن آفعل هنا ف هذا 
الشتاء الذی لا ينتهى ؟ لقد نفق حصانی » ول أجد أحداً برق أن یعیرنی فرسه > 
فل يبق أنائ غير حظيرة الخناز بر . ولولا أن شاءت الصادفة أن أجد خيلا ق 
هذه الحظيزة » لاضطررت" أن أوثق بعض انشنازیر إلى عربتی ب هذا هو عجمل 
قصتی.. وأخذت آهز رابی حسرة وأنا آتامل وجوه الاسرة . إنهم لا بعلنون 
شیا من كل هذا . وإن علموا به فلن ینهموا معناه . إنه من الیسر أن نحرر 
لرجانا البطاقات ؛ ولكن العسیر حقا هوان نفهم الناس» وتحمل الناس على فمتا + 
وهكذا اتهت مهمى . و تكن هذه هى المرة الأول التى يقلقتى الناس فيا 
ال ار ا دواد ميان تاه بيد کنیع رقف 
طوال الیل وآناء النبار . ولکن القاجم نى هذه المرة أنى أرغمت على التخلی عن 
٠ ٠‏ روزا , هذه الفتاة الباهرة التى عاشت ا 
0/1 إلا آقل الانتباه . : . ومس قلى الشعور بجسامة هذه التضعية من جائهاء حتى 3 
١‏ اوشکت ‏ لولاا جهدی ی خط اغواطق أن انق عل هنه الأسرة ال 
عاقتی عن إثقاذ روزا . ولکنی بعد أن أقغلت علبة أدواق وأمسكت بالعطف 
استعدادا للرحيل ؛ ثم رأيت الأب والکاس ق ينه » والام الى حيبت ظها.: 
- يغصان بالبكاء ويعضان شفاههما ؛ ورأيت الاحت مد لى منشفة ملوثة بالدساء ؛ 
ذاك شعرت أنى على استعداد للتسلم بأن الحبى قد يكون مريضا ١‏ واقتربت 
ا افبادرق بابتسامة عريضة كا لو 0 


طبیب ‏ القرية ۱۰۰ 
الظلال الثقيلة نى وسطه » وعف تدرعیا عند آطرافه ق شکل حلقات نتعرجة : 
وتتجمع فى أقنيتة الدباء بغیر انتظام , هكذا كان يبدو اجرح من بعد . آما عن 
كفب نامر آدهی . ومن يستطيع أن يحدق نى هذا دون أن ينطلق الصفير 
من فمه ! لقد أبصرت ديداناً ق حجم الختصر » خضبة بالدماء » تتلوى أجسامها؛ 
وترفع رژوسبا السغبرة البیضاء » وتختلج سیقانها الدقيقة التى لا حصر فا فى قاع 
الجرح . . . ولکنی ؛ أيها الغلام السکین » لا أستطيع أن آفعل لك شيعا . لقد 
عثرت على البرح الخطير ۰ هذا الیرح الذی يفتك بك . وقد أبدت الاسراة 
اختباطها إذ رأنتی مشمرا عن ناعد اليد . عست بذلك الاخت ق آذن الام ؛ 
والأم فى أذن الاب » والاب ف آذن زائر انسل على أطراف قدمية منت ضوء القمر 
النيكب من الباب الفتوح » رافعا ذراعيه حى عتفظ بتوازنه . 


ويبدو أن هذه الحياة الزاخرة الضطربة نى باطن- الجرح قد استأثرت باب | 


الصی » فتوتف لحظة عن النشيج ۰ وسألنى متوسلا : 

الا تتقذنی ! 

وعذا هو العجیب من آمر الناس ى بلدی ؛ فهم دائماً يطلبون الستحیل 
من الطبیب . لقد تضعضع [عانهم القديم القوع. . ونا مجلسی القسيس عاطلا 
نى بيه یتسل أثوابه الكهنوتية الواحد بعد الاحر : يطلب من الطبیب أن 
يأق بالعجزات.. . . ولک مغ ذلك ما تشاءون . ولست أنا الذی: قدست الك 


نفسی » ولکنی لن آصد کم (ذ۱ ابتغيتم أن تتخذوق أداة لعفیذ غاية مقدسة .' 


وماذا فى وسعی أن أفعل خيرآً من هذا » ولست إلا طبیباً ترویاً شيا ٠‏ اغتصبت 
خادسته ! وهام اولاء الوم یتبلون على بجموعهم ۰ آفراد الاسرن و کهول 
القرية ؛ فینزعون عنی ملایسی . على عين تمتشد أمام النزل فرقة من. الايد 
على رأسهم استاذهم ؛ فینشدون فى لین لا اسلس منه هذه الأغية : 


۰۸ طبیب القرية 


3 ومانذا اتف عارياً ۰ 'أنظر ى رباطة جاش إلى وجوه التوم » عسکا میتی 
5 بیدی » وقد مال رأسى إلى أحد الجانبين » و کنت آشعر آنی سید القوم جميعاً 
ا ١‏ ولکن‌ذات م نی فتيلا . فقد أسسكوا براسی وقدى » وحملوق إلى الفراشی» 


وأرقدونى ناحية الحائط عبواز الجرح الخطير . ويعدئذ غادروا الغرفة جميعاً 
وأسكتوا /النهدان : ومرت السحب. نفجبت القمر . وانبعت حولی دفه الفراش 
وتد ألقی.الفرنان » کالفللال » رأسيهما على النافذة . 
وععت من هنس في آذنی ویتول + 
- لا آخفی عليك أن غير مطمئن إليك . فلقد قذفت إلى هذا الکان قذفاً » 
- ول تملك إليه قشالك . وعليك بدلا من أن تساعدنی » أن تدفعتى الی.الانکماش 
فى فراش الوت . ولو تر کت لنفسی عنانها ».لانتزعت عينيك من رأسك . 
فقلت + 
- هذا حق ؛ و اه لیبعت على التجل . ولتکنی لست إلا طبیبا ؛ فماذا 
آستطیع أن أقعل ؟ صدقى |ذا قلت ان الدور الذی آقوم به ليس بالمين ولا 
باليسق ٠,‏ . ۲ 
= آینبغی أن أقنع مثل هذا الاعتذار؟ إنى مرغم للا'سف على الرضا به . 
بل لا مغر لى من الرضا فى جميع الاحوال . فلقد أثيت إلى هذا العام لا أملك غير 
هذا الجرح الجسم » ول أجلب للعام شيئاً سواه . . 
٠١‏ وأجبته قاتلا : 
.إن آفتك یاصاح أنك لا ترى كل ما يدور حواليك . وأستطيع أن أنبئك » 
أنا الذی طفت بغرف الرختی جمیعاً » أن چرحك ليس من الخطوزة كا تتوم . 
لقد أضابتك فقط نقرتين” من معول . وهناك آخرون كثيرون يكشفون عن 
جوانهم دون آن یمیخوا باذانهم إلىضربات العول ی الغابة » بل إنهم ليصيهم 
الصم:إذ يقترب من جوانهم العول . 
- امنالك حقاً مثل هؤلاء القوم » أ م أنت تخدعتى وأنا فى هذیانی ؟ 
ر بل هناك بعل هولاء القوم RT‏ .بل 
٠‏ احملها بعك إلى العام الاخر. 
پ. وان أن سكت وحملها إلى العام الاخر : 


ول يبق الا أن آفکر ق آمر 


طبيب القرية 14 
وعلبی » جمعتها ولکنی م أرتدها » حتى لا تضيع لحظة من وقتى . و إذا ما رکضص 
الفرسان بالسرعة نفسها. التى أحضران بها ٤‏ فلسوف أقفز من هنا إلى داری فا 
لا ینجاوز غمضة عين .. وتذفت علاسی إلى العربة ؛ ولکن العطف ذهب إلى 
أبعد ما أردت ؛ فاشتبك من که بقضیب العربة الخلنى . لا باس . . . وقفزت 
إل ظهر أحد الفرسن , وانت حظام آلیامین تلف الارض.. وقد کاد 
ينبت كل رباط بين الفرس والفرس » وبين الفرسین والعرية التعثرة خلفنا وق 
طرفها معطنى الزاحف على الجليد . 

وصحت بالفرسين أن يسرعا . ولكنهما سارا نی تثاقل الكهول خلال هذه 
الصحراء من الجلید . وبقى صوت الأغنية البديدة » أغنية الأطفال المخطيين. ‏ 
یترای إلى أذنى فترة طويلة من الزمن . وکانوا ينشدون قائلين : 
ابتهجوا' ها الرفی . 
فها قد عاد کم الطبیب . 


و أبلغ قط داری . وهکذا فقذت زبائتى الذين لاحص رم . موف يغتصبهم 
ولا شك خلفی . ولكن ذلك لن ینفعه . فالسائس اللعن يعيث ف بیتی؛ وقد 
مضت روزا ,فريسعه ...ولت اح إبعان التفكين فى هذا الوضوع . ومأنذا 
أضرب فى الأرض ؛. ومعى عربة من مبنع البشر وفرسان خارقان للطبيعة . إنى 
أضرب فى الارض وأنا الرجل الشیخ » شریداً عارياً لا بقیتی لباس من برد هذا 
العصر التعیس . وأرى معطنى بزحف خلف العربة ؛ ولکن بدی لا تبلغه . ولن 
يتحرك لمونتی واحد من أولئك الرضی الأوغاد الترغین . . . لقد غدریی ! 
لقد غدری ! وکفانی من ذلك مزة , لقد أخطات عندما استجبت لنداه الطارتین.. 
ولا كرد لا ازتکبت : : 

E‏ راز کنا 
نقلها إلى الم بية رمسیس وال 


1 ۵ حول مشروع بحيرة طانا۳" 


تعتبر بجيرة طانا أهم حوض من حیاض الیاه فى الحبشة . و یتول أصحاب 
الاختصاص إن تنظم مياهها یمود بالغائدة على أراغى السودان الواسعة لتطور 
ر زراعة القطن: .وقد أولت کل من الحكونتين المصرية والسودائية اهتامها بدراسة 
عبرة طانا منذ أوائل هذا القرن » دوج الغائدة التى تعود من هذا للسودان 
ومصر وكذلك لحبشة . 


ناديم الثم وع 
وقد شغلت حيرة طانا الكاشفين والباحتین من" الأو ر ين منذ زین بعيد » 

' ولكن العلومات الى جمعها هؤلاء لم نكن كافية حتى تسمح بتفكير جدى 

للاستفادة من البحيرة وإبكان استغلالها > لذلك ۸ تكد الحال تستقر ىق 
السودان بعد القضاء على ثو رة:الهدى سنة م وم ر ختى أرسلت حكوبة السودان 
. .بعثة إلى عبرة طانا لاستكمال دراستها وأتبعتها بثانية وثالثة . 
4 , وقد خصت بريطانيا بحيرة طانا بالعداية ووضعتها نى المكان الأول بين السائل 
عند عقد معاهدات أو اتفاقات 5 أتيوبيا أو مع دولة من الدول الستعمرة نى 
شرق آفریقیا . 


9 تست باق اده سرب با و إيطاليا على 


E‏ ا r‏ ا بت تسس بریطانیا 
اا يبن أتيوبيا والسودان . وا يفت اللورد هرنیتون مدل 
یف الفالفة وهی دل الامبراطور سيلك 0 


حول مشرو ع محيرة طانا ۱ 


ملك ملوك أتيوبيا محکومة حلالةبلك برد 
ياقامته على النيل الاز رق أو على عة طانا أو غل السوباط + من شأن هذا 
الشتروع أن حجز جريان الاء فى النيل » بدون الاتفاق مع حكومة جلالة ملك 
تریطانیا وحكوبة السودان على ذلك » . 

كا نصت الادة النامسة,علی أن عنح متيليك|لمكومة جلالة ملك بریطانیا 
وحكومة السودان حق إنشاء خط حدیدی عل الأراضئ الانيويية يصن السودان 
بأوغندة » وهو الط الذی قصد به وضل القاهرة عدنتة الكاب : 

وقد كان ننيليك یداهن الانليز و بلاطفهم . وقد أثرت عنه عذه العبارة : 
الاغجلیز کالقط »إن أنت داعبته ارتاح إليك وان آردت انتزاعه أوثب عليك. 1 

ويعد. أن خمنت پریطانیا جانب أتبویباً وجهت همها لنسوية السالة مع 
جارتيها فى أفريقيا الشرقية:. .وقد تم الاتفاق بين بريطانيا و إيطاليا وفرنسا ی 
ديسمبر سئة + .و , » ووافقت علن نصوص معاهدة سنة ۰۱۹۰ کا اتفق على 
أنه إذا حدث أى تغيبر تى الحاثة القائمة نی أتيويبا فان الحكومات الثلاث تحمی 
الصا البريّطانية . ونصت الادة الرابعة على الاعتراف ممصا بریطانیا العظمئ 
ومصر فى حوض التبل و خاصة با یتعلق بتنظیم مياه النيل وفر وعه . کل ذلك سم 
اغتبار الصاغ الحلية ومراعاة الصا الايطالية . كا نصت على الاعتراف 
جنصالح إيطاليا نی إر یتریا والصومال الایطای ووصلهما خط حدیدی . ونصت 
العا هدة ایضاً على احترام مصالح فرتسنا نی الصومال الفرنسی وحماية مصالحها 
نی ربط جيبوق, بادیس [بابا خط حدیدی  .‏ 


نیا ألا يقي ای مشرو ع أو پسمح 
2 6 تا 


خرجت آوربا بن الحرب العالية الأولى سنه و کة متعطشة إلى القطن لترو يج 
صناعتبا » فارتفعت اسعار القطن ارتفاعاً کبیراً » و بدأ التنافس بين آمریکا ۳ 
و بریطانیا نی أسواق النسوجات + و بدأ کل منهما :فى البحث عن: الطریق إلى 94 
القطن ۰ فاتجهت الأنظارمرة أخرى إلى حوض الثيل وجيرة طانا . وجملت بریطانیا 
على التوسع فى زراعة القطن فى مصر والسوذان . والتفتت إلى أقيوبيا » فكونت 1 
فى.ديسمبرسنة م ,ور شراكة توصلت إن احصول على امتیازات لزراعة القطن 7 
ی القاطعات امصیطة ببجيرة طانا . .وکان عرض الشركة ,القن براقبة جاره 
آنیوییا لها . فاغتاظت فرنسا و |یطالیا هذا واحتجتا على هذا الاحمکار. وأعارت 


۱ حول مشرو ع بعيرة طانا 

فرنسا آئیویا الال الکای لرد ما كانت الشركة قد دفعته متا لنتعاقد . و کذلك 

آثارت إيطاليا في مؤتمر الصلح؛ مسألة مصالها نى الحبشة ؛ وأرادت أن یفصل 
31 الوعر فى العقبات .الى أقامها الانليز ی تفشيرا الادة الرابعة من معاهدة و .و 
9 لان حا كم السودان يقول إن التص على حقوق بريطانيا امائية. فى بيرة' طانا 
یعطها حق ننظم مياه البحيراة كا يتزاءى ها وحدها . وم تل إيطاليا إلى حل 
هذه المسألة.» فطالبت أن تعطيها ابشة تعویضاً عن خسالرها نی احرب. 

واضطرت بريطانيا آمام لکوت الوا إيطاليا وفرنسا أن تحل الشركة 
وتبحث عن اة أرق »فاولت أن ند PEC‏ داخلية ىق أتيوبيا بتشجيع 
ليج ياسو بالمال » والراس سيوم ا .على أن ون العهد الراس تفری 
مکوثن ( الامبراطور الحالى ) احبط نساعیها . ولا ( تفلح بريطانيا فى هذا 
ایضاً حولت سیاستها من العف إلى اللين » فعرضت على أتيوبيا'ى ديسر 
سنة ۱۹۳۱ أن مول قاع زوم سر فى مقابل أن منحها امتیازات على 
يرة طانا » فرفضت أتيونيا . وقد أثار هذا حضب تزيطانيا ءفقاست محملة على 
صفحات اطیرائد توجه اللوم فا إلى أتيوبيا وتددد بسياستها الداخلية وفساد اک 
فيا وانتشارتجارة الرقیق . وقد قصدت بذلك أن تنتدیها عصبة الم على أتيوبيا.. 
وأفسدت علها فرتسا خطتها » وتقدست بطلب إلى عصبة الام آن تقبل أتيونيا 
عضو فيها » وقد أجيبت إلى ذلك ی سبتبی سنة 9۲۳ .ول تر بريطانيا بدا 
من التزام الصمت وانتظار الغرص, . 
وکان التنافس قد يلغ أشنه بين بریطانیا وأبریکا على البترول والکاوتشولد 

والقطن » وكانت أتيوبيا تبحث عن غرج من بين برائن الستعمرین فرحبت بأمريكا 
-عندبا طلبت إلا أن تمنجها امتیازات على بحيرة طانا . وقد م ما أرادته أمريكا 
5 سرا » قشرعت فى دراسة أراضى المقاطعات الحيطة بالبحيرة لنز رعها قطنا . 
ات فلا أشن الامراطور من وقوف آمریکا إلى جانبه اطمان على بلاده و يعد 
سب لبریطانیا آو إيطاليا حساباً . ولذلك + یتاثر الامپراطور لا علر ق متة 
۰ بالاتغاق الذی ثم بين بين بریطانیا و ایطالیا بشأن أتيوبيا . فقد تبودلت 
الرسائل فى شبر ديسمبر من ذلك العام بين الو زیر البريطانى ى روما وموسولينى 
باعتيارة و زیر خارجية بايطا : فطلیت + مساعدة اعد لا واستال 


حول نتروع حبرة طانا ۱۱۳ 


طانا ؛ و انشاء طریق للسیارات من الحدود السودائية إلى البخيرة لنقل الأذوات 
والعال 8 
فوافقت. الحكوبة الابظالية »على أن تساعدها بریطانیا فى الحصول عل 
امتياز من المنكوبة الأتيوبية لد خط حدیدی من حدود [ریتریا إن الضوبال 
الايطالى . و بذلك أصبحت اتفاقية سنة >.. وم نافذة بعد أن «مرح اللورد 
كبر زون قبل ذلك بسنتین ( ای سنة معو , ) بأنها ملغاة . 
وقد تابل مشروع الخزان ی ذلك الوقت بعارشة قوية من النكنيسة 
الانيويية » وقد بینا القيمة الدينية والتارخية للكنائس والدیارات للوجودة تى 
المیزر ؛ إذ خافت الکنيسة أن تطغى الیاه على كثير ينها إذا تحولت البحبرة 
ال زان . وم يكن لول العهد نى ذلك الوقت ( الامپراطو ر الحالى ) من الأمر 
با يكنى لاقناع الكديسة بقبول تنفیذ الشروع . ۱ 
ووضحت سياسة أتيوبباا لدی بریطائیا نى التسویف و ظهاز الصعویات الى 
من شانبا أن تعوق البدء فى تنفيذ الشروع . وم يكن هذا الاتجاه جديداً ق 
سياسة آتیویبا ؛ فقد عرف حکامها وشعبها نی التار ج بتحفظهم الشدید.ی معاملة 
الأجانب والتشکك فى أغراضهم . وهذا سر من آسرار احتفاظ أتیوییا باستقلافا 
ی وجه مطامع الدول الستعمرة . وکانت تری سياسة أتيونيا دائماً على ألا 
تمنح امتیاز فى أرضبا إلا إذا عاد علیها بغائدة مباشرة » أو إذا اضطرتها إليه 
عوامل سياسية . 
ظلت بريطانيا متحيرة فی موقف أتيوبيا » حتى کشفت فى سنة ۱٩۲,‏ بنضل 
تلم خابراتها السرية عن اتفاقية أتيوبيا السرية مع آمریکا » فثارت ثائرتها » كا 
ثارت ثائرة إيطاليا وفرنسا ».فاحتجت لدی أمريكا وأتيوبيا وذ کرتهما ,معا هدة سنة 
۰۲ الى تعهدت فا أتيوبيا با ألا تقم ای مشروع أو تسمح باتاسته على 
البحيرة دون أخذ موافقة بریطانیا والسودان . فتراجعت أمريكا دیجم 
لبريطانيا بان الشرو ع م ينفذ بعد » ومن المکن الاتفاق على كيقية تنفیذه . ' 
وقد تم الاتفاق فى سنة و۹ بين ممثل الشركة الأمريكية وعثل حکوبة 
السودان وو زیر خارجية أثيوبيا على أن ندرس الشركة .اشرو ع جمهيدا 
لوشعه موضم التنفيذ . وقد طلبت السكوبة الاثيويية أن يكون نقل الادوات " 
اللازمة للبناء عن طريق جیبوتی إلى آدیس أبايا. لا عن طریق السودان ۰ 


RE E TEE 


۱ تن سا لمر ما عونمم 


E‏ جول بشروع محيرة طانا 


وتعهدت الحكومة أن تقوم بتعبيد طريق لاسیارات عتد من أديس آبابا إلى 
البحيرة .. و بذلك م لسكوبة الأثيوببة ما آرادت من أن يقوم بتنفيذ الشروع 
دولة غير الدولة الستعمزة لبلاد الاو رة ها . وتم لبريطانيًا ایضاً با ات 
من تنفیذ ام اتروع على أى وضع مع عدم ارتیاحها إل الشركة الأمريكية . 
ولا قال تیا ی آمریکا سنا قویا بل رأتها قد :تفاهت مع بریطانیا ؛ 
خولت نظرها إلى الیابان التن كانت فى حاجة شدیدة إلى القطن لتغرق الأسواق 
العالية عنسوجانبا . رمت بعاهدة تجار ية فى سنةي م و , .بين أتيوبيا واليایان . 
وأرسلت اليابان بعثة سنة مح وو لدراسة بديرة طانا واستتجا رمناطق واسعة حول 


7 
البحيرة لز راعة القطن » وطلبت أن تعنى جميع الادوات اللازمة من الرسوم 


,الم ركية والغتزائب . وتوئیقا للعلاقات تمت E‏ آحد الامراء الاتیوییتن 


لابنة أحد أضحاب»الأعال من E‏ اليابان كثيراً من الاصدقاء 
فى أتبوبيا و راجت تجارتهم فيا . فاغضب هذا بریطائیا » وأمکنها کی سل 
تلك الصداقة بعد سنتین من قیامها » كا صرح و زیر خارجية الحبشة سنة ع ۱۹۳ 
بان الز واج ل يتم ين الأمير الأائیوین والفتاة اليابائية تحت ضغط دولة أجتبية . 
وق ديسمبر من سنة ٤‏ مو , قررت السکومة الا تيويية سحب الامتیاز من 
الشركة الأمريكية . فلم يقع هذا الخبر من الناس موقم الغرابة ؛ لآن المناوشات 
پیا و بين إيطاليا كانت قد بدأت فى ولول فأعلنت نى الصحف نها ستقوم يتعبيد 
الطريق بين أديس أبابا والبحيرة الى كانت قد وعدت بها الشركة الأمريكية 
بنة و37 , . ثم جات إلى بريطانيا تعرض عليها امتیاز تنفيذ الشروع لک . 
تسترضیها لتقف إلى جانها |ذا هی دخلت فى حرب مع إيطالياء. وی سنة ۱٩۳۰‏ 
دعت آتیویبا كلا من بريطانيا ومصر والسودان لعقد مؤتمر فى آدیس آیابا 
لوصول إلى اتفاق حابم ای مسألة مشروع بيرة طانا . ولکن اسکوبات 
الثلدث طلین تاجیل الدعوة حى تنجلی الالة السياسية , 
- وقد اظهرت إيطاليا من جهتها فى ينابر سنة وموم للسكوبة البريطاتية أنها 
ريما تدخل فی حرب مع أتيوبيا ؛ ولذلك فانما تعطى بریطانیا ومصر الفمانات 
همع هس کر ميزه طانا فد سرحت بت ای غد مامات » 
على خد قوها : 


حول مرو ع عبر طانا ۱1 
أعلنت الصحف فى ۽ م مایوسنة ٩۳۰‏ قرار مجلس الو ز راء ق بعم بفتح اعتاد 
چم ملیوناً من ديات لحفیذ مشروع السنوات الخمس للتوسع فى إنشاء 
الخزانات عا لى اليل وبا خزان حيرة 5 طأنا 

وأعلنث السكومة الاتيوبية أنها منحت شركة سؤيسرية امتيازاً لد طريق 
من أديس أبابا إلى كورموك على حدود السودان يتم فى سنتين . ثم اقترحت 
على الو زير البريظانى فق آدیس آبابا أن أتيوبيا مستعدة لمح بریطانیا امتیاز 
البحيرة لقاء دفع ثلّائة ألف جنیه انجليزئ . ولكن تریطانیا أغلنت أن الحالة 
السياسية لا تسمح بالمفاوضة فى مسألة مشروع طانا . 

وقد عطل حرب الحبشة تنفيذ الشروع » كا عظل بناء الخط الحديدى المتد 
من جرا إلى جدشو خترقاً الحبشة لوصل القاهرة يمدينة. الکاب بعد تكملة 
مسافات قصيرة م نكسلا إلى أجوردات ومن مجدشو إلى نيروى . وضعف آمل 
بريطانيا ومصربعد جهاد ثلث قرن نى تحويل بحيرة الكنائس إلى بحيرة استغلال . 

ولا استتب الأمر لايطاليا ی ابشة أسرعت إلى إرسال بعثة لدراسة البحبرة 
رغبة في استغلالها على وجه يتفق ومصالح إيطاليا ی أفريقيا الشرقية مع مراعاة 
, معا البلاد الى تضلها مياه البحيرة . 

والآن وقد عادت الخالة السياسية فى أتيوبيا إلى وضعها القدي » نلاحظ أن 
السياسة البريطانية التى استمرت فى جهادها منذ أوائل هذا القرن لتحقيق هذا 
الشرو ع قد فترث أو تراخت أو تبدلت . فقل سیب ذلك عدم استقرار الأمور 


الجنوى دون الشمایی » أو کا يقال بات أرض'الجزيرة التى كانت آساس التفكين 
ف الشروع لن تستفيد كثيراً نه سب ما جاء فى التقارير الأخيرة » أو 
یکون بو اشوس موه ۱ 
لکن الوقائع أثبتت اتجاهاً جديدآ فى السياسة المريطانية . كانت بریطانیا 
تخرص غلى ذ کر يحئرة طانا فى نصوص العاهدات أو الاتفاقات التى تجری پا 
و بين أتيويبا أو بیها و بين الدول ذوات الصا هناك . وقد رأينا العاهدة 
الأخيرة للبرمة بها و بين أثيونبا فى ديسمبر سنة ععو , أهملت ذکر بحيزة 
طانا [همالا تاماء فاقعهت اتجاهاً جديدا تعلله م فى السودان المينوى وتمثيق 
فکرة الصوبال الكبيرا. 


بين بريطانيا ومصضرء أو اتاه جديد فى سياسة بریطانیا بالاضانة إلى السودان . 


0 ۱3 حول مشرو ع يحيرة طانا 


-والت و زارة الأشغال الصریة [رسال الفنیین من الاغجلز إلى عيرة طانا 
١‏ نج ند أوائل القرن الحالى » فرجعوا بنتائج بحوئيم و کتبوا تقار برهم . ومع اختلافیم 
0 3 التفامیل أجبعوا على ضروارة انشاء خزان حيرة طانا للفائدة افقتة التى 

اعود مته على" السودان ومصر , وقد أرسلت الوزارة سنة . جو بعثة إلى البحيرة 
۳ هت إشراف يلال وجرابماع . بقيت نة امل هنانك لعبکن .ق اثنائها من 
7 دراستة البعيرة دراسة دقيقة ۰ افرجمت "البشة بنتائج باهرة وصوث قيمة 
7 وملاحظطات تختلفة » وانخاصة من التاحيدين الجوية والمائية . وقدنشرت هذا ضمن 
مطبوعات و زارة الأشغال سنة ++و . وكذلك تشر قسم الطبیعیات بالوزارة 


7 وا قح بعثة جرابام بالبعوت العلمية غسب ابل اقترحت طريقة استفلال 
5 "میاه طانا » ياقامة سند يحول البحبرة إلى خزان لک يمكن تو ز يع مياه النيل ال زرق 
عب ادن این مده باكلى سئة ه,و, . واقترحت إقامة سد عند 
/ 34 “الأززق يرف مستوى مياه البخيرة مقدار خمية أمتار يحجن و راء» 
و 13 میا من الأمتاز الکعبة تکنی a‏ میاه اليل الأزرق فى أشبر 
الاير 

٠‏ “خضت الشركة ابید عل از ية شرع أرسلت بعثة على 
ا ارو برتس سنة .موم على نفقة حكوبة السودان » ثم سنة ۱۱۳۳ 
ی المسكونة المصرية لدراسة الشروع من الناحية العلمية وت بعض 
.اجات والقاییسن . 
انوم ل :وقد اتنرعك“إيطالينا لا آل"إليِيا الأمرى الحبشة 1 بعفة رآنبا 
00 آقامت عند البحيرة سنتی ۱۹۳۷ و «9۳,» فدرست کل ما يتعلق 
7 دزابة وافية نتن الناحينين الغلمية'والاقتضادية . وکن رائدها فى 
692 راستبا اعبار ابشةمستعمرة ابطالية بحب أن تغل لسع ایطالیا أولا . 
o‏ وی فنا ”قزرت آن أئز حزان عبرة طانای الثيل : الازرق لری السودان 
ف 0 غير حقق ؛ لان الغرین المخصب لایای من البحيرة بل من رموافد الغيل 


Î 
۳ 


حول مشروع بجيرة طانا ۱۱۷ 


الاز رق . وقد استبعدت السکوبة الايطالية تنفيذ الشرو ع بالطريقة القترحةة » 
وادعت بان هذا عنم أفريقيا الشرقية الايطالية من الاستفادة من أ مواردها 
الائية . ووجهت همها لامنتخراج التياز الكهرباق من مرا كز تدأ عند انحدار 
مياه اليل الاز رق من اینجیریار » واقترحت أن یکون مركز مثلا غد 
ساقط طیس وها وآخر عند انحدار زالاى العو ر والقول .. .واقترحت البعفة 
مشروعاً اعر استمدت فکرته من اقتراجی "دو بوی الذی: زار البحيرة سنة 
۰۲ + وشیسمات الذى ژارها عدة مرات بين سنة ۳و وسنة و ۱۲ ا 
وهو شق قناة آمن خليج زودای,جرار فى غرب البحيرة تحمل الياه إلى :رافك ر 
البلا . وینشاً عن ذلك عدة مرا كز لاستخراج ‏ التیار الکهربای و رک" 
منطقة واسعة تصلح لز راعة القطن . و يمكن أن تبتخدم القناة خنض مستوی 
البحيرة ؛ و بذلك يمكن الاستفادة من الأزاضى الواسعة الخضبة الناشثة عن 
الاخفاض . ۱ 

بوعا یسترعی الالتفاث أن الفتيين من الطلیان اعترضوا على تنفيذ الشروع ۳ ر 
بان هناك عوامل وظواهر مختلفة لا تزال جهولة أو غير مضبوطة . فالشروع - . 
مقبول من الناحية النظرية , ولكن هناك نقصاشاثنا ی دراسة' الشبكة الاثية, ‏ 
الواسعة المتدة على النيل الأزرق من البحيرة إلى الحدود السودانية ES‏ 
تاج تفیذ الشرو ع إلى معرقة آحوال ایا فى الیل الأز رى معرفة دقيقة . 
العائرة : 508 | 

إن إقامة سد عند منبع ال اورقا من لعي AA‏ 
خزاناً يحتفظ و راءه بكمية من الیام تتجمع ى الفجوة الطبيغية الحيطة بالبحیرة. ‏ 
ولن يقر ارتفا الاء فى البحيرة إلا بعض الكنائس والديارات الموجودة ى ٠‏ 
بعض الجزر. ۱ 2 

والقترح أن برفع السد مستوی الاء فى البحيرة من مترین إلى خمسة ۰..., 
وترتفع کية اميا من ستة ملیارات من الأنتار الکعبة إلى أربعة عشر ونصف , 
مليار یستفاد منها بنجو م ملیار من الأمتاز الکعبة » أى ثلاثة أضعاف : 
ما غتفظيه فى خزان أسوان تقریاً . ۱ 


هس۳5 


I۸‏ حول ملاع حيرة طانا 

وتحجز الیاه نى سوسم الأمطار من شهر يونيه إلى شهر سبتمبر .۰ وتصرف 
حسب الحاجة'ى أشبر الاخناض الثانية. 

وستكون الفائدة الباشرة لهذا الشروع زيادة الأرامى الز روعة فى 
السودان ومصر زيادة كبيرة . وكذلك منم حجز مياه البحيرة فى موسم الأمظار 
خمبة نى الائة على الأقل من میاه الفیضان . 

وقد رأت المكوية الأتيوبية أن تبفيذ الشروح سیعود علیها بالفائدة , فان 
من الناخية الصحية سيقضى ارتفاع الماء على المستنقغات التتشرة هناك والتی 
تعتبر موطن جرائم الملاريا . كا سيسبب تصريف الیاه الكشف عن منطقة 
واسعة حول البحيرة مغطاة بالغرين صالحة للز راعة » وسيم الرخاء جميع أهالى 
النلقة ننيجة لما سیصرف من الال فى دنع أجو ر العال ووسائل النقل . 

فالشروع فى ظاهره و باطنه مفيد كل الفائدة لصر وأتیوییا » وهو نفید 
لسودان على أى حال » لا حتاج فى تنفيذة إلا أن تستأنف الفاوضات بين معر 
وأتيوببا » و خاصة بعد أن ذلات عقبة الواصلات . نقذ نهد الطليان أيام احتلالم 
لاتیویا طريقاً اسیارات يبدأ من آدیس آبابا إلى أديس ألم فدبرا مرقص » ثم 
مر يغرب البحيرة متجهاً إلى مديتة جوندار نى شاا » ومنها إلى أسمرا فمصوع . 


۱ كا بهدت طریقاً من حدود. السودان إلى آدیس أبابا ماژا بادیس ‏ . 


مراد مل 


0 


اللحن الضائع 


کان من مناج عياتنا الیومی أن نلتی : وکانت الندوة مقهى أنيتاً بشارع 
| کسفورد ق لندن . وکان للقائنا معاد موقوت 1 نتخلف عنه طوال سنوات 
اتحصیل الغلاث الطيبة الى قضیناها ى تلك الدينة الخالدة ۰ وكان هو عفی 

کثر ساعات نباره وطرفامن الليل فى ختبر تجاربه الكيمياوية؛ و کنت آنا أنفى 
شل ذلك من آیام الشباب الاد نى مکتبات الابعة الحاشدة . وکان حرص على 
اللقاء ف الندوة الختارة عظما وداماً علی رغم كل ما قد يستجد من الظروف . 
وكنا نتفق كثيرآ ق جالش السمز العامرة تلك » وكنا نختلك كتا ایضا ؛ 
وقد عضى غا غضابا وقد تمفى فرحين . ولکنتا كنا نعود » ق الرزکن 
العين والموعد الوقوت . ول أنقطع أنا عن السعى إلى تلك الندوة منذ تعارقنا » 

ی واحدة ! وبا كانت هذه الرة لتذ کر 

م تكن على النحو.الذى مت عليه . ومع يعد العهد با ت قد م وبالیو العامر 
بالبعادة الذى كان يغمرنا يومئذ » فما زالت ذ کراها عالقة بذعنی کانها وقعت 
بالأستن القريب ! لقد انفرط بعدها عقد صفائناء وما احسب أنه عائد أبداً . 

ا اى ساه البوم السابق لانقطاعه كنا جلو علی الغادة ى البدی 
الفتار . وكان الحديث یشتمل علی أفانين شى من اليد والفكاهة » وقطع من 
الوسیقی المرجة تنتشر ای جو الندی.» ومن. حولنا صخب الناس », وضجيج 
السيازات وس رواد الکان .. وغاة أدارت العاملة الوکلة بالاسطوانات اسطوانة , 
م يلبث صاحی عند سماغها أن وتف حدیثه بغتة لاجلها ؛ وأنصت إنصاتاً نقله ۲ 
ما حوله إلى جو خاص . وأمفى فى سبومه نحو من دقيقة جهمت فى خلافا 
أساریر وجهه الاسمر » وانعقد حاجباه واتسعت عيناه السوداوان » وارتسمت على 
جبینه آثار الرجوع إلى حلم قدیم . تم آدار وجهه نحوی وتال : « اصغ . . هذه 


ES oor‏ ا 


1 لین الضائع 
قطعة من قطع زيمسكى كور سااكوف الخالدة .هذه « شبر زاد 10۰ عروس 
الشرق تتبادی في موكب زفاف غری . » 

وانمت - وم يكن لى عل كعلمه بالموسيتى - فأعجبتى ما معت + 
واستخنتى الحانها » وخيل إلى آنی ی جو علوی: لا هو شرق خالص ولا غرنى 
خالص » بل مزاج السانی رفیع . وانعمت ایضاً فشعرت أن لا أسمع هذه 
الألحان “معا فقط » ولکن حواسی امس جميعاً قد مازجت فهى حس واحد 
واستحسان أتم هذه الانغام . 

ونبنی صاحی » قال : « اسمع هذا التردید» وجعل يسار الاسطوانة بصفیر 
آوقعه عساب الموسيتى الرائعة » هذا تردايد لليالى الألف التى قضتها شہر زاد 
الرأة السکيمة بع الک الفذ شهز یار . ومقی وقت = لست آدری مامداه - 
تم خافتت الان وتخافتت حى غمرتبا ضجة الکان . وظل صاحی ساهماً + يعاود 
صفيره بين آونة واخری . وا أثنا أن اقاطعه ؛ فقد كانت تم هیاته على استحسان 
ماهو فيه : و کنت أنا أیضاً قداستحستت لین فاعجبتی ترد يده فنکت وأصغیت. 

ثم آفاق صاحی من حلمه » وقال : «هذا اللن كان ضائعاً - آعنی من 
ذا اكزق - وقد وجدته وسأجدها معه"! هذا ان الذی هرك هنا وسط 
لندن قد كان هزق من قبل , لقد معته قبل ست ستين على حفاق الصحراء فى 
مضر الجديدة .. وظل فعله يستجد ف كنا سمعته وأینا سمعتية .وقد حفظت 
التردید كا حفظت | کش أنغام: القطعة . وکان من رأیی |ذا جلست وحدی أن 
آعیدها عل-تفستی , وذات رة وقبل أن آلقالد. ماين کان القطار يقلتى 
من باريس إلى هثه الارض ؛ ول آبال الناس الذین معئ أول الابز »> فطاف 
بذهلی أن آردد نی الفتار » ففعلت» وظلات اعید ترديده وأنا أستطيب ذلك ؛ 
حى ذکرت أن ذلك قد لا یطیب, لن حول » فكففت خجلا . واکنا مائية 
رکاب قى القصورة : شابین مصريين وزوجتهما وأنا وثلاث سیدات بينين 


, انجليزية واحدة. . وقد بادرتتی الاجليزية - وکانت آصباهن واحلاهن - 
" فقالت:«عفوا» الیش هذا العردید من قطعة شهر زاد؟»قلت :۰« بل | یعینه ». 


فردت تقول ۽ درائع !۱ » قلت : «صدقت » . واستمر احدیث بیننا» وجر الحديث 


ا إلى معرفة » والعرفة إلىدعوة لبيتها »ثم أأفضى ذلك إلى صداقة ل تلبث .أن انقلیت 
خبا آخر الامر . وکانت شمس ملقم النبيبة م بزل أثرها فى نفسی وقلی » ودفئها 


این الضائع ۱۳۱ 
الذى يبعث الحياة كنت لا أزال آنعم به » فكان حى من أثر ذلك عنيفا . 6 
قال صاحى : « وفأة ألفيتتى ذات یوم آقد اللن الاثبر ؛ وأفقد دين فى 
و الوم لتقت + 
قال : « كنا قد اتفقتنا على أن نلتقی على رصیف إحدى ععطات القطار 
الکهربانی تحت الارض ؛ وتوافینا فى الوعد الضروب ومضیت با إلى حديقة 
سان جيمس ؛ وکان يومآ تضن بمثله الطبيعة على الناس ی انجلترا : زاتنه.الشمسن 
الساطعة » وانقشعت عن وجه الساه الغیوم غير قطع صغيرة زادت زرتتبا 
روعة . و کانت ساعة الغرب ناجاً لذلك النهار الشمس > ققد تجمعت د کنة الغیوم 
وزرقة السماء وذهب الأصيل لا خراج مشهد من الشا هد النادرة نى تلك الافاق . 
55 - دنن وأنا د ل E,‏ یل و 
الشمس واضمحلت حمرة الشنق > ثم لم تلبت الظلمة أن خيمت بعد أن غلبت 
يقايا النور قطمستها » فامسینا ى عتمة تتبين العين من خلاها:الأشباح لا تفاصيل 
الرئیات . واستدارت دين نحوى. وقالت : « أعجبك المتنيد الیل ؟ » 
« قلت 5 قالت : نم وحسب ! 
«والواة نولم » ی و سحن حت رای عن ور الرء واا 
جا قد رای فى ذلك الساء » عير آن عاملین أجتمعا بد م ثقيل على صدرى فى تلك 
الساعة اء الیواب +تصراً على هذا التحو ؛ فغلبة اناد على النور تکرب 
ننسی دابا ؛ وقد سعيت إلى التفريج عنبا بالان الأثير فضاعت كل حاولة عبثاً 
لاستعادته :بود م استطع قط أن أذكره م ونشدنه ؛ وتقدتها معه أيضا كا 
قلت . فقد اشعد الضیق بصدری حتی لم أ كد أطيقها : فکان کل جواب صدر 
نی ها خشناً » وکل عبارة قاسية ٠‏ وکل لفظة وخا ألا لنفسها الرقيقة . وقد 
آدهشپا ذلك منی» وتلطفت بی » وحاولت أن تترضانی وتستانستی» فلم جد ذلك . 
و اسست آثار الظلماء تغیم :على : ونقدان امن يكربنى . وقد حاولت دين أن 
تذهب بای محاولات دتى.من عتذها » فاقترحت أن تسیر ی ماثى الخديقة 
الناضرة » فقمت و إياها » وكان الظلام قد أحكر إرخاء سدوله وشل الحديقة 
كلها » وأطبقت بعه الغيوم على السماء إطباقاً » فاتتشرت كثيفة على صفحتبا » 
وحجبتكل نهم كان قد بدأ متل لا فيها . وسر نا ق‌الاشی التی كانت تبدو کل خادید 


١ 


E ee ا‎ 


۱ ۱۳۳ الین الضائع 

السود » وأوغلنا وغعن سا کتان وکل مى أن أستعيد نی الضائع لاسترد بذلك 
طمانيبة تنسى » ولکن کل حاولة كانت باطلة , وبدا لى أن کل جهد آبذله فيضيع 
ید كرب نقسی ویبعدنی عن ان بعداً عات إن به هم دید وضعرت ان 
ی ذلك الیو الذی لفه السکون والظلام. حبیس» وأن رت لا تجدان من امواء 
الطلق كناية تعینهما على التتضس ؛ فانا أختنق . فالتفتت إلى دين وقلت‌طا : 
« دیق ! إنى تعب . جد تعب ؛ فهل تأذنی لى فى الاضطجاع على العشب 


خمس دفائی فتط ؟ » 
«قالت وقد أخذتها الدهشة : ولاذا ؟ ولکنه مبلول وأخشی عليك البرد . 
لم أجبها وأنلت یدی الشب وکة فى يدها وجلست متخاذلا؛ ثم ما لبت أن 
اضطجعت . 
« كان المشبّد رائعاً :ظلات شاملة ف السماء» تتلتاها أشباح الشجر القائم عند 
ملتقی الافق فى البانب الشرق » ويقابلها من الغرب خط من الأنوار المنبعثة من 
' الشارع الیعید . كنت وأنا مضطجع - أستطيع أن أتبين قوام دين الليميل 
ویعض قسمات وجهها » ويخاصة بريق عينيها وطرف أنفها , 0 على 
من علیانها » فکانا غلوقة هابطة من الظلمات العلا . . أعنى السموات . 
وظلات مدة وأنا سادر آتابل وأحلر » وقد اختلطت الكقائق فا ی عينى بالرؤى ؛ نقد 
كان للظلماء. التى صبغت کل شی" بلون حجابها القاتم أثرق ذلك الط 
ان GET‏ البشر 
خلق علوى وأن موضعه السموات . لقند رأيت الأرض نجا ساج فى فضاء رحب 
"كا یصورها الغلکیون حقا . |ذاً فليس بين أرضنا الأم وین نوم السموات 
من فرق ف الاصل . . کل ی بدا لعیی عت بصلة الاد یام الاخرى التی اف 
لهذا | الكون : : الارض والانسان والنبات والنجوم كلها خلق واحد ومادة واحدة. 
3 ونبيتى من حلمى صوت دين الرقيق يقول : « مضت عشرون دقيقة . 
خشی أن 1 ارب کم ورس نا حرو و لاني 


۱ ۰ 


rr 
ميسور- / الصادفة خی الى‎ 
واقت ببی وبين دين وهذا اللن ! وقد مفى اللن وضاع وسط سلاین مق‎ 


نان الکون الرحب التائهة". ومضت دين ایضاً وضاعت وسط :هذه الملايين 


الفن. الضائء 
ن 8 


ن‌سحر الصادفة يضيعمتى وتفوتتی متعته . كان 


3 


می‌ستکان لندن . وما بى من حيلة إلى خلق الصادفة » و إن كنت قادرا على إعاد 
اللتن . ولکنی أرى المصادفة قد.جاءت الآن : عاد اللمن » و نی لعلی يقين بأنها 
هی أيضاً ستعود , » 


فى الليلة الثالئة غاب صاحی على غير عادته عن الندی » وامتد أمد غیابه 
اسرقا با كلد .وقد قلق ايحا ابد فادوه ادد أن ایشا امد عا 
اتقدوه » ولكن كان فى نفسى من حس الطمائيتة بالتقاء الحبيبين وعودة الصفاء 
ینبم ما يكن مله فى قلوب الآخرين . . . وصح سا قد توت وأحست » 
نقدتبینت أنه نع بصفاء لقياها طوال ذلك الاسبوع ؛ وعاد لیطملتا م یستأذنتا 
فى الغيبة من جدید . . . وکن ذلك إيذاناً بانفراط العقدء وقد كان ! 


ری شراب 


انطلاق . . . 


ی اعتصرت؛ بدامعی من سهجتی 


ا عراف ان 
1 1 مداه الغز‌ید... آنشد فرحتی 
۷ یا هنه الذينا تيك غل 


لى ذلك الآفق اذهب . . والضحی 
حب الشضی اة ارقت 
1 لى ذلك البح العظي/ وبا طوّت" 
1 هذى الساف تجملت؛ لى فارتدت" 
7 35 .وئزینت لل ی الطلام فقت 
١‏ الیل ... كم أوقنتة مترنحآ 

ژالتو رد . كم آذهلشه فتقدمت 
. والزهر ... كم آرقسته فشتحت 


هذى آغاریدی... فل عنها اموق 


عه 


ديت کی لا هة ر 


هذى آغاریدی ... فكيف بحبسبا 


9 دهت لکل دی شوه 


[ إلى الذين أرادوا شراء قلمی 
فباعرا ضمائرهم ] 
2 

وسکبتها لواطری 
عند الوری تاحلخه مان 
وأهتا 
فاضنتة ‏ علی أثنفامه. نان 
وتخت بين ریاضك الافتاا 
والفجرٌ خفق" ... والدجى سهمانا 
سحبا همست" فوق الثرى إحسانا 


قر بانا 


وشسقاوی انا 


أحتلاشة فرحان. أو غضبانا 
عند. الغروب. وشناءعفها ألوانا 
بالانجم النشوی لما تيجانا 
والنائ” ' قد ميرت كرانا 


HS a 


اکابه وتضوغت بستانا 
والب والافراح ٠‏ والأحزانا 


كت 
واقنت” ١‏ مهالا له انا 
و ایا ابن E‏ 
وأغصة لا ارنی نهنا إذعبانا 


۱ 
۲ 


4 و9 ل | 


انطلاق , 


هذى آغاریدی ... فکیف يحبسها 
هذى آغاریدی تنوز باسلعی 
بيلك یاقلمی مسطر شقوق 
لبیك یاقلمی ... غمستك اذى 
آنا لا آغتنی لبسادات ای 
مقن تج اا وع .رانا 
هل غكضوا الب البارك سره 4 
هل أوقفوا رکب الحياة ؟ وأطناوا 
هل يروا الليل البپم" صحيفةةً 
هات ... لن يقووا على حبس الذی 
أنا. طارح" عتى عباءة عدم 
خلت لاضواق الكياءة تاعا 
وتنب الوجدان ى ستغلغا 
ياروح هذا الكون ... إنى عابد" 
سل للدنیا و شبای 
واحنهة هذا السپل متتسطاء کا 
وأقاسم/ الیل الزین شجوته 
واطية حن انتيل غابة" 
قد عشت هذا الکون بی جواحی 
حرق فی وت هیا 


0 


E ERE SETA 


ضاقت" بها تلك القمو ر هوانا 
کیل تدب على الثری آبدانا 
أم يروا هذا السحاب دخانا ؟ 
لمن الاصیل؟ وبدلوا الانسانا؟ 


بیضاء ؟ آم هل أنبتوا الكثبانا ؟ 


ی شاطری شا شاد 13 
ولد يليت جنلیا ‏ کنانا 
وأباحتٍ ا 0 عيانا 
لق امد مطلعا سانا 
للك فاو سلواد ر 
نغ يفن با اری آلا 
أهوى الیبال وأعشق الودیانا 
وأساجل" الفجر الیمیل- حنانا 
وأرفة طرا ماديا نان 
ومتلشه مشاعری وان 
الا السجون وخلفهنا السکانا ! 


عبر ارگ یی 


١ 


3 
4 


وف 


: الا ختان 


کن لى جتان ٠‏ كراشا سعراه » هیغاه » فاحمة الشعر » باسة:الشفر »فا 
" .وججان وردیتان» وعینال دعجاوان » وجسم یل . ولد تها آمها سبلة » غاءت 
_ إلى هذه الدنيا سبلة » وخرجت منها سهلة . وکانت وهی زضيع كثيرة البكاة » 
٠‏ قليلة النغاء » تتبر اا N GST‏ ؛ فلا أدركها 
: القطام هدات »: واطمانت © وألفت امناغاة » واعتادت الایتسام فكت إذا 
حت الب ارك حر لوادت ال ماملیت al‏ ليدى » وارتفعت 
١‏ عليهمًا إل . شنت » فأقبلها ولا أشيع من التقبيل » وأحتضنها وأضغطها على صدرى» 
وأناغها ٠‏ وتستغرقتى الناغاة »> حى تصرفتی عن الطعاء” رقال یاب سیم 
نها نكا کات اام ويسخطها نغاؤها سكا كانت فسخط كل کنبا + وتضیق 
بفرحها لنی ا 


0 » لشیطة ؛ لاهية » غابعة؛ 
٠ 1‏ يفو الا فى ال تب RS‏ 


الأختان 55 
اللامح عن وجه مل" : وخلق هنی؛ » وهدوء ملحوظ ؛ فکانها خبرة الأيام 
اكيت قل قرو » وة الراء ا كنات قل یر 

وكانت حورية متعة أمها » أثيرة عندها » لا تک فى الرضاع على تقيض 
حا ء إذ .ومنت توافت ,و إذا مات الكت لات E‏ 
ترهقها عسراً ؛ تحب و إلى غير غاية » وتقف بلا غاية » وتظل الساعات لا يسح 
ها حس » لا تزعج ولا تغزعج : إذا أبطأ عليها الرضاع وثمت بالصياح استد کت 
وأسعفت . فکانت على الجملة الطفلة التی تنشدها الام : هدوه واستسلاما » 
ورنا وقناعة » وسکوتاً یعینها على تصريف ماخلا الطفولة من شئون . 

وكرت خورية وا کتنزت وربت بیضاه » شقراء » زرقاء العینین عیتهما > 
لايدرك لعمتهما مع الصفاء قرار » فریدة تمثل لونامرهوبامن آلوان اللدمال . ميل 
إلى الوحدة »ولا تأنس إلى الاتراب» وتتجنب الضیف » ونتمرض للعتاب / ونعود 
من كل ذلك بسمعة التافرة » وسخط النسوة » حذرة متسترة لا يعرفها الرجال . 

ونضجت الاختان کبراهها متأخرة » والصغری مبکرة.؛ وتبدت فا 
قبل الأوان » وتفتحت الزهرتان عن ختلف الاألوان » فتعددت فهما الشیات ء 
وتعارشت السات وكنت أعتى يتتبع نشام‌ما منذ الصغر ؛ وارعی موهماحتی 
الكبر » فخعيت كل شید عل روحية ‏ و ينشقل بالى من و حورية + 
وتعقبت سلوك الأولى نى السن العاتية » فرضيت عنه واطماننت إليه ؛ لانه ‏ 
يعلق به غبار » فى سريعة الخطى لاريدركها هراء الغوغاء » وهی ذكيلة 
الفؤاد لا بزهيها إطراء ؛ وهی فاضلة لا عیلها إغراء , 

وخطبها فى الثامنة عشرة شاب من خریبی الفنون الجميلة » وشغف بها » 
وخالطت فنه » وأذ کته ».وعلق رعلا وعلی ستقبله الامال الکار . 

وجاء الشتاه کعادته لینغس خدیها » وروی وردتيها » فرماها على غير 
عادته. بداء عضال » فازداد ضرام القدين لکنه حال لونهبار» وشابت حمرة 
الوجنتین صفرة نیا یلیهما » وكابد جسمها النحیل نحولا فوق نحول » وطال 
اعتکانها والتزامها الفراش . وق ساعة صافية من ساعات النبار وتف بعتبة 
الجرة زابر غريب » لا عهد لسعید بزیارته » أو لعله لا يزور إلا السعید : 
ملك أبيض الثوب » ناضع البياض » مخفوض البناح » يمد ذراعیه إلى روحية نى 
حنو الشتاق » فتسلمه الروح ! فى حمر الزهرة » وطور الفكرة » ۸ تصبح بعد 


۱۳۸ الاختان 


حقيقة . وتتجلى السماء من حجرة روحية : وینشر الاك الیناح وقد هم إلى صدره 
روحها الطاهرة قبسا من نور » أو جذوة من نارء با كاد الاك یصعد بها حتى 
أظلمت الدار » وخبت النار من الجسم المامد المدود . 

ہا الدمع ! ما بال العين المتفجرة والسيل الباری قد كتب على ماه 
أن يغيض ! ما بال الذعول والطرف الساعى قد منم الاء أن يفيض ! أيقف 
الیمود کذلك بالباب يطلب فزيسته فلا چد ما يتملكه سوی الحزونین ؟ 
آتذهب قرة العين فلا تبکیها العین » ولا تذرف عليها الدمع السخین ؟ 

أيتها العين تنجری كا غاضت ۱ ایا نیرب الى ۲ 

ونرتنع الذهول + وترتفع الصیاح » وينسكب الدمع الغز بر » الا حورية 
فیأی الذهول إلا أن نکون الضحية ؛ فهی فاغرة فاها » جاحظة عیناها ؛ لا 
حرالك يبا ولا حیاد افا أو لا دلالة فبا عل الحياة . 

وتفتقد حورية بعد ذلك فتلفی فى مخدعها مطرقة » بزداد انزواؤها ۰ ويتعاظم 
انطواؤها ۰ وقد سارت من قبل هذه السيرة فلم يطمع احد أن تتبدل سيرتها . 
لکن ابتة السادسة عشرة توشك اليوم أن تذبل نضرتها » ويوشك لونبا الزاهى 
أن يغيب ویتولاه الشحوب . 

ويقع ما كان يوشك أن يقع فيجف العود + ویسیر فى البيت خیال بعد أن 
كان المثال ۰ وتقلب العاقلة المقلة مكثارة » والصابعة ثرثارة مهزارة »> والعدة 
متعجلة متسرعة , ويخرج الوقار الطبوع عن طبعه فتبدو الخفة وتنقشع العزلة » 
وتقبل حورية على الضیف تسرف فق :تحيته » وإنراها الأتراب فيبدهها العجب 
العجاب » وتتساءل أحورية هذه أم روحية ؟ أيها اموت الطالع علينا فى ثوب 
الك !: لد اختطفت بدل الروح روحين + ملت إحداهما إلى السماء » وخلفت 
الأخرى علن الارض شوهاء » فسلبتنا كل غراء ! 

أيتها الروح الى ی السماء آدری الروح الى على الأرض »فما عاد ينفعها 
البقاء فى دار الغناء ! 

کان لی بنتان » کبرا*ما توفيت » وتنکرت الصغرى › وم يبق منهما سوی 
الذكرى . والذکری توا امحزونين » وتشع المؤمدين + وترفع إلى عليين . فاللهم 
لقنا بالسابقين ! 
و : مردالسرق 
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خطرات ف الفنون الملة 


الفن لغة : الکثرة والانواع والألوان » ومته الأْننان والفينان والآقانين 
والفنون . ولعل أحدث مشتقات هذه الألفاظ وأقربا ایضاحاً .لتك العای 
با اصطلح العامة على التعبیر عنه بالتفتين والتفانين . والسائر أن الفن يحمل 
معنى الفتون » وأن مدلول اللفظ مفرداً لا يختلف كثيراً عن ندلوله جمعاً » فلا 
غضاضة أن يقال فن الأدب وفنؤن الأدب. . ولا فرق نى المعتى بين افن العارة 
وفنون العارة . ولكن مدلول اللفظ أخذ ينكمش من جهة و يعم من جهة أخرق . 
والذی أعتقده أن تفسير كلة +« الغن.» قد وقف عند حد كل معرفة | تتحصر 
آطرافها نی سس عدودة » أو أنه کل معرفة قبلت التنوع ی شنکل من اشکال 
التجديد والاقتباس ء أو الزيادة والحذف . أى انا إذا أردنا أن تطبق هذا المعنى 
بصفته العامة» أصبحت العلوم كلها وأصبحت أنواع الْعرفة كلها تدخل فى نطاق 
الفنون . ؤلكتنا فى صدد تحديد العنى لا تعميمه » ولا سبيل إلى ذلك إلا بتمييز 
اللفظ أو نعته . فلنتفق على أن بر الفنون بأبوابها » كا اتفقنا على أن عبز 
العلوم تخواصپا » فتفرق بين علوم الحيوان والتبات والطبيعة والكيمياء والرياضة» 
كا يجب أن نفرق بين فتون الأدب والحديث والفروسية والتجميل والطباعة» 
فلكل من هذه المصطلحات مدلول واضح صریح + ولعل الأمر كذلك فيا یتصل 
بالفنون الميلة . 


و يبدو لى أن الذى يقصد بالفنون الجميلة هو كل معنى متجسم من خواطر 
الرأى والفكر التى تربی إلى التعبير عن الجمال وعن الحسسن من الأشياء . ومع 
ذلك افأنا مقتنع أن هذا التفسير. ناقص غير واضح » أو أنه | كثر إجمالا مما 
يذهب الفکر إليه عند ذ كر الفنون الجميلة . فالشعر والغناء والرقص والموسيئى 
والتصویر الآلى تحسم لمعنى من بعانی الجمال » ومع هذا فالحديث فى الفدون 


ویس امو اهدرم مایم مود م۵ 


۱۳۰ خطرات فی الفنون الجميلة 
الجميلة لا ينصب علیبا نى أغلب الأحيان ؛ إذ. آن الکتاب والاأدباه والعلاء 
تصروا مدلول الفنون الجميلة ؛ فى اللغات الأو ربية » على فنون العارة والتحت 
والتصویر» وهی التى یعبرون عنبا نی مصطلحات تلك اللغات ما تطابق ترجمته 
اطرفية لفغلی الفنون الجميلة Beaux-Arts, Fine Arts, Die schönen Kunste‏ 
والخير أن نتبع ما اتبعه هولاء الکثاب والأدباة والعلاء » وأن نتفق على 
ما تفقوا عليه . أما الفنون التّى تتصل بالعارة والتحت والتصوير أو تتفرع ا 
فقد أطلق عليبًا اسم الفتون التطبيقية » أى الى تطبق صغات الفنون البميلة على 
نواحى الصناعة » وهی فنون الخزف والآثاث والحديد المطروق والخفر على العاج 
والخشب والتسیج وما شابه ذلك . 

وكذلك اتفق علاء الفلسفة والعار ج نى أوربا على تنسیر آلفدون الجميلة 
بأنها كل'ما یعس عن الجمال» تما تخرجة ید الانسان» بعد التفكير أو الخيال» 
من مادة طبيعية أو صناعية ؛ لها.صفة البقاء والدوام . ولسنا ند هذه الصفات 
كلها مجتمعة إلا فى تلك الفنون التى ذ کرتها . فالشعر مشلا يفقد صفتين أو ثلاثاً 
من هذه الصغات . فأنت تحس محمال الشعر دون حاجتك إلى صياغته من مادة 
طبيعية أو صناعية » كا أنه ليس لبيد الى تسجل شعر الشاعر أثر فا قد ینطق 
به هذا انعر من جمال > والشعن درك خرن فة ابع ]ان القاهر 
يستعين باداة خارجة عن موهبته الشعرية لتحقيق هذه الصفة . وقد يبدو غريباً 
أننا حين تخرج الشعر من الدائرة الاصطلاحية للفنون الیميلة » نستطیع أن 
ندخل فى هذه الدائرة نفسها ذلك الخط الذى ینقش به الشعر فى رسم بديع + 
لأن نى الط نفسه جمالا ستجلته يد الخطاط ٠‏ بعد سعى وإيحاء وتفكير » 
وأصبحت له من الحجارة أو من البلد أو من الورق أو من القاش الذي نقش 
عليه صفة من صفات البقاء والدوام . 

ولست فى هذا أفضل فنا على فن » أو أقارن فنا بآخر » ولكنى أسعى إلى 
تحديد معنى لصطلح الفتون الجميلة » وأود أن أساير اتجاه اللغات الأو ريية : 
فهنه الادة حديثة العهد ی لغتنا وق آدابنا » وجدير بنا ألا نرمی بالخلط فى 
الكلام عنها والبحث فى أبوابها » مادام لنا على كل حال خرج لكل فن فى میبزه» 
وما دام علماؤنا وأدباؤنا يتحدثون عن أجيال بعيدة عن فنون الأدب والشعر 
والوسيتى » وعن أنها فنون جميلة . لا نزاع ى ذلك » ولكنى أعرف أنهم أطلقوا 
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خطرات فى الفنون الجميلة ۱۳۱ 
علها یوماً لفظ الفنون الجميلة ذاته » أو لفظ الفنون جردا » من غير نعت أو 
تمييز لكل لون من ألواتها . 

ولعل فى إيضاح تلك الصفات الخمس للفنون الجميلة با يبرر حصر مدلول 
هذا اللفظ على ما ذ کرت من فنون العارة والنحت والتصوبر . فصنة الیمال 
شرط بدیهی يفرضه تخصيص هذه الفنون بنعت « الجميلة » . وستعود إلى الادلال 
بعض خطرات عن الجمال . و پدیهی أيضاً أن بشترط نى تلك الفنون تدخل 
يد الانسان فى |خراجها . فقد تبدو صخرة فى الفضاء » عن قرب أو عن بعد » 
على هيغة مثال بدیع ۰ تتحرك مشاعرنا لرژ يته ۰ ولکنها الطبيعة هى الى 
نحتت هذه الصخرة فأخرجت منها صورة التثال » فهو تحفة من تحف الخليقة ولا 
سبيل إلى حصره فى دائرة الفئون الجميلة . و إلى هذا فالطبيعة من حولنا كلها 
جمال وإبداع وإجاء لرجل الفن ولنتجات الفنون . أما أنها يجب أن تكون 
مصوغة من مادة طبيعية أو صناعية ؛ فذلك تفسير لصفة تجسیم تلك الفنون للیمال 
والادة وسيلة التجسیم » ولهذا عرفت الفتون الجميلة بالفنون المادية أو الملموسة . 

والفكر شرط واجب لتقدير الفنون "كا هو شرط واجب لتكوينها . والفكر 
ينصب على الكلمة فى أوسع معانها » فتشمل الخيال كا تشمل اللعب واللهو . 
نقد يلهو الطفل و سم عجينة من الطي نأو يسطر خطوطاً على قطعة من الورق » 
فتتجلى من هذه أو تلك صورة بديعة يعدها بعض الناس محفة فنية رائعة . 
ولكن الصورة التى تتر کها على القرطاس رقعة من حبر مسبوك » سقط عفوآ 
عليها وسال » وتشكل على صورة من الصور » ليست من الفن فى شىء؛ إذ م _ 
يحددٍ الفكر هذه الصورة » وم يشكلها الخيال . وكذلك قد يقطع الرجل من 
الجبل قطعة من الحجاوة ليرص ينها أساساً لبيت » أو ليجسمها فى شكل من 
الأشكال » وقد تترك هذه القطعة فى صخر الیبل وة أو تجعدات تتجمع منها 
صورة جميلة » ولکن لم يكن لفیال أو للفكر فضل فى صیاغتا 0 
عمل الفنان ولست تحنة من تحف الفنون . 

وأخيراً تشترك فنون الغازة :والنحت: والتصویر اق صغة البقاء' ۰ "فالیشاء 
الذی يغيد ى منامبة خاصة الهدم بعد ذلك اتش نید صفة القن المیل ‏ 
وا لقثال الذی یصاغ من الشمع فیوقد و یسیل ؛ أو من الحلوى فيؤكل و يلتهم » 
لیس له موضع ی متحف للفنون . 


۱ ۳ GES ES at 


0 خطرات نی الفنون الجميلة 
ولیس الأمر آمر اتفاق على لفظ شامل لفنون جميلة ثلاثة » إذ أن العارة 
7 . والتحت والتصوبر فنون تتفق معانيها ومراميها » وترتبط آسبایبا ب 
لا غنى عن تحدید اسم شامل لما ؛ ولا مفر من تمربزها عن بقية الفنون بتلك 
الصفة البار زة وهی اليمال . 


قناع رأس من فنون الکو نو البلجيكية بين مدى اختلاف تقدیر الشموب 
" لمی الخال تيماً لاختلاف درجة مهد بهم واثقاقتهم 


وقد اختلف الناس نی تقدير سعنى الیمال وتفسيره » وكان اختلافهم هذا 
تابعاً لاختلاف مقدار تپذیهم وثقافتهم . ولهذا قد يكون من الصعب تعريف 
ایمال تعریناً دقيقاً . و ری الغلاسنة أنه الانسجام بین أجزاء الشى' الختلغة » 
أو النسبة المعيئة بینبا .أو أنه الصلة التی تربط حساسیات اللفس فتح رکها » 


خطرات فى الفنون الجميلة ۱۳۳ 
والوحدة الوجدانية التى تجمع بين صلات مشاعرنا الختلفة » فتدخل علا الفرح 
والبغاشة » أو الاعجاب والتقدير » أو الراحة والطمانيتة » أو ای شعور آخر 
برفعنا عن عام الادة : ۱ 

والجمال والفنون صلة بين الشاعر والمساسية من جهة » وبين الذكاء 
والفكر من جهة أخرى . وهذا هو السبب نى اتغاق تقدير الناش لبمال ۰ذا 
استوى بهذ يت أفكارم » وارتتى إلى درجة السمو . كا أن هذا هو السبب فى 
اختلاف تتدبر الناس لفكرة الجمال » وى تطور هذه الفكرة فى مختلف الأم على 
بدي العصور والاجیال . : 

ونضیف إلى درجة اختلاف الحساسية وتباین الشاعر » و إلى اختلاف درجة 
سمو الفكرة والتهذیب التى بلغتها الشعوب » سبباً آخر لاختلاف تقدیر الجمال » 
هو مبلغ الاتقان الذی وصلت إليه تجارب کل أمة فى وسائل فنونبا » ومدی الصلة 
التى تربط تجارب .هذه الآمة بعناصر‌ها الطبيعية و بنظلمها الاجعاعية . فقد كان 
للعبيد مغل علیا لبمال غير الل العلیا التى تشیع بها آصحاب البشرة الصفراه 
من أهل الصین والیابان . وکان لتدماء العرین فکرة"نی الفتون غير 
الفكرة الى تعلق بها سکان بابل وآشور . : 

ولکل وطن من الأوطان فنون تختاف فى ادتبا وق روحها وی آشکاها 
اختلاف بلاده ى طبیعتبا وی مظاهرها وى تکوینها . فترى السقف السطحة 
تنتشر على البانی نى بلاد صحا الیو فیبا » وأقيمت الستف منحنية أو مقوسة أو 
مدببة ی بلاد اشتدت الأمطار فا وقسا البرد . ونری بلاداً أخرجت تفا من 
الزجاج لأن طبیعتها أوحت ها ذلك وأمدتها بوسائله » وأخرى علقت بفنون 
السجاد » وأخرى مهر أغلها نى صناعة الاحشاب وق فنونها + وأعمدة الجرانيت 
الضخمة فى الفن الصری » عبر أعمدة الرخام الرشيقة نى بلاد الاغریق . وبلاد 
آقاست عمائزها من الحجارة : وأخری آقامتها من الاجر» وغيرهما ترنمها على عمد 
من الخشب . فالطبيعة عامل رئیسی من العوامل التى تشکل الفنون » وهی 
هذا من العوامل التى تودی إلى اختلاف تقدير معانی الیمال . 

ولیس الفن سب تقلیداً للطبيعة » ونقلا لظاهرها » وتعبيراً لقائتها » بل 
هو فوق هذا ضورة سامية ها » وتمثيل سم لصفة هامة من صفاتها » وفكرة 
خاصة لظاهرة من خواهرها تلك الى كان للفن الفضل الأول فى ١‏ کتشانها ء 


۱۳ خطرات فى الفنون الجميلة 
والتی كان للغنان الفضل البارز نی اتخاذها وسيلة تربط الحقائق والطبيعة 
بالشاعر والأفكار » وتجعل منها مثلا عليا هى الیمال . 

والديانة عامل رايع لاختلاف تقدير معنی البمال . فالعلاقة قوية بين الفن 
والدیانات والاعتقادات » بل إن الفنون لم تشب وتم وتزدهر إلا بانتشار 


أعمدة المرانيت الضخمة فى بو رميس الثانی ععبد الكر نك » جسم للمقيدة * 
و حقیق لا تقدمه الطبيمة من مواد ووسائل امنون 


الدیانات . و إذا كان الفن قد وصل إلى درجة عالية من السمو عند الاغریق » 
فما ذلك الا لأن الصلة كانت وثيقة الارتباط بين الفنون وبين اعتقادات 
الاغریق الدينية » تلك الاععقادات الى كانت تجعل من الطبيعة مثلها العلیا » 
والتی كانت 'تضيثى الجمال على الحياة . وإنا لنلحظ مدى الشعور الديق ق 


خطرات فى الفنون الجميلة ۱۳۰ 
تطور الفنون ۰ ونری مدى هذا الشعور نی أعمال رجال الفن » مهما تباینت 
دياناتهم » أو اختلفت اعتقاداتهم أو أفكارم الدينية . وإذا كان بعضپم قد 
نزعوا أحياناً من قلوبهم هذا الشعور الدینی » فهم نما استعاضوا عنه بفكرة 
شخصية قوية ؛ تخلق الصلة بين ابتکارانهم الغنية ؛ ونبعث فى نفوسهم اس والشعور. 

فاذا كانت الديانة والعقائد تجمع بين أسباب التفکیر فینا » و ذا كانت 
الا خلاق والشرالع تقرب وسائل الارادة منا » فان الفن هو الذی يوحد 
مشاعرنا » و یوجه طريقة (حساستا . 


أفزوديت اهسة. اب والجال ”ولد من جوف الطيعة » وتنبتق من أحضانها » 
سید لامثل الغليا فى حياة الاغريق 

ذه العوامل الاربعة :الس وبا یتبعه من اختلاف المشاعر » والذكاء 
وبا یتبعه من اختلاف درجة التجارنب © والطبيعة وما يتبعها من اختسلاف 
الوسائل + والديانة وما یتبعها من اختلاف العقائد » هذه العوامل الأر بعة ؛ 
وكثير غيرها ما یدخل فيها أو يتشعب.منها + ترتبط فیا ينها ارتباطاً وثيقاً . 
فالدين فكرة وشعور معاً . والشعور قد ينبعث عن عقيدة » وقد يتولد. من 
الذكاء , والتجا رب مظاهر للذ كاء قد تتح فيا العقيدة والشعور . والطبيعة 
ترتبط يكل هذه العوامل » فتحرك بعضها » وتتحکم فى البعض الاخر » وتلونها 
جميعاً بالوان من صبغها . 


0 ۳ رو ای تس 


۱۳۹ خطرات نی الفنون الجميلة 

إذا كانت هنه الأسباب قد آدت» كا قدمنا » إلى اختلاف الناس ی تقدیر 
قم الجمال :وق دید معاق الفنون ؛ فانبا تدلنا على آمرین : الأمر الأول أن 
الفن عالی غير شخصی» وجماعى غير فردى » أو أنه رابطة من روابط الجماعة 
وينظهر من مظاهرها . فكل عمل قى يكون جزءاً من جموعة فنية تفسره 
وتوضحه » وهو ليس منعزلا بنفسة » فیصح الحكم عليه منفرداً , وقد كانت 
الحضارات الختلفة » حضارة المصريين وحضارة الاغريق وحضارات الاسلام 
وحضارات السيحية » كانت هذه الحضارات تدزس فيا می منفصلة » کل منها 
قائمة بذاتها » فاصبحت آلیوم » بفضل تار الفنون » نظهر كأنها مقاطعات 
|مبراطور ية واحدة » أو كأنها أجزاء لا تتفصل من عام فرد واحد . 

ولکل فنان شخصية ذاتية » كا أن له عادات وبيولا خاصة » تنلهر فى 
عجموعة أغماله » ولکن القنال نفسه ليس منعزلا بدوره » فهو عضو من أسرة 
كبيرة مكونة من رجال الفن ی الوطن الذی یظله » وق الزمن الذی یعیش 
فيه . ولذه الأسرة كذلك میزات وصفات فنية تتعکس ق أعمال جمیع آفرادها » 

E‏ ا نا دب نت فیط 

نی يتفق بعها ی الذوق والزاج ؛ فما رجال الفن إلا صدی نقاً لاصوات 
ألجماهير . ولیس هنالك من شك مثلا »فى أن رجال الغن من قدماء الضریین 
کانوا يعيشون عيشة مواطنهم » فکانوا متفقين معهم فى الاراء والعادات » 
وق الثقافة واللغة : وق الدین وق أسباب الحياة . 

«وتدلنا بتابعة النظر إلى. الام جمیعاً » و ی العصور التارغية التعاقبة ؛ 
دلالة واضحة صرجة » على أن الصلة قوية محكمة » وأن الوفاق شامل تام » بين 
رجال الفن و بين مواطنییم . وهکذا نان شخصية الفنان لا تتكون إلا تحت 


عوامل الجماعة » ولا تظهر إلا متائرة' بالظروف التی تحيط بزبانها , وإذا 


اختلفت الامزجة وتباینت الشاعر » فان الفن وحده نجمعها و یوفق ينها ء أو 
یستخرج منها مجموعة متحدة الشعور والشارب والأفكار . وهذا كانت القنون 


"وسیلة من ENE‏ اتحاد المع . و |ذا توصلت جماعة ما إلى التفکیر 
باسلوب واحد » نقد لا يكون هذا کافیاً لآن تتحد رغباتها » غير أن الفنون 
وحدها هی الى تصل بهذه الماعة إلى الشعور بعاطفة واحدة . 


والأمر الثانى أن الفن تعبير للمياة » بل هو تعبیر لأسمى نواحها » تعبیر 
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خطرات ق الفنون الجميلة 


۱۳۳ 
للعواطف والشاعر والذ کاء » تعبیر للنفس واخس والعقل » فهو صورة رفيعة 
للانسانية . وللفتون جمیعاً » مهما اختلفت : مصدر واحد تفرعت منه ؛ فهی 
تعب » أول الأمر ونوق کل شى" ؛ عن القوی الدفيتة .ی طبيعة الانسان 
وحیاته , 

وعلاقة الفنون باياة الاجتاعية تتفرع منها ثلائة آوجه » من حیث مصدر 
هذه الفنون ونشاتها » ومن حیث نمايا » بن حيث روحها وتكوينها . والشعور 
الفنى شعور اجتاعى فى أدق معانیه » اهو شعور بری إلى النپوض جياة الفرد » 
وإلى إدناج هذه الحياة نی حياة الجماعة . فالفنون ترفع الانسان عن حیاته 
الفرذية » لتصله بالحياة العالية / مستعينة فى ذلك اباتفاق اس والشعور . 
ققد انتقلت السيدة مونا لبزا من حياتها الخاصة إلى حياة عالية ۰ وكان فن 
الصور الايطالى ليوناردو دافنشى هو الذى منحها هذه اطياة الخالدة . وکذلك 
برنقى جميع النظارة إلى لوحة « الجيوكندة » هذه فى متحف اللوفر من حياتهم 
الذاتية إلى سمو الحياة العالمية . 

وحواس الانسان أصدق برهان علن هذا الارتقاء والسمو , فالذوق والثم 
واللمس: حواس تنتضل كلها عن قرب باخاجیات الادية ى حياة الانسان . 
ابا حاستا السمع والنظر » فهما حاستان رفیعتان » لانهما تعصلان بالقوى السانية 
نی هذه الحياة . وقد تولدت عن هاتين الحاستين فنون الجمال + تلك الغنون الى 
تتجه بالانسان إلى ما و راء الحؤاس , وإلى ما هو أسمى بنها ف القوی الدفيتة 
من حياته » وهی الذكاء والخيال والعاطفة . 

والفنون تتحلى بالذوق الجميل » وهی لهذا تشاطر فى تثقيف الجماهين » وق 
ربطها بصلة واحدة ؛ صلة تتفق نى الاعجاب ۰ كا تتفق ی الشعور وش ذلك 
فضل اجتاعى برجعه إلى الفنون الجميلة » فضل تربية الذوق السلیم » ونضل 
توحید الشعور بالاعجاب . 2 

وإذا كان الانسان یتترب من الحيوان نی خاجته إلى الأ کل والشرب ء 
وق فزه إلى الدفاع عن ننسه وعن آسرته » وق:تطلعه إلى تتکوین الیماعات!؛ 
نانه برتقع بتفكيره وحده عن منزلة الحيوان , وأوصله هذا.التفکی من جهة 
إلى العلوم » فوع لما أضولا وقواعد لا یتنهمها إلا خاصة الئاس » ولا تدرکها 
غامة الجماهير . وتاده تفکیره وخیاله من جهة آخری إلى الفنون, يعبر جا عن 
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۱۳۸ خطرات فى الفنون الجميلة 
الطبيعة » آسپایها ومحركانها » بواطها وظواهرها » و یستعین فى هذا التعبیر 
بالعقل والحس معاً » و یصل إلى با لم تصل إليه العلوم » من إرضاء عتول 
الخاصة » وتعريك شعور العابة . 
فاذا كانت مظاهر الفن ضعيفة را کدة فى شعب من الشعوب ٠‏ فذلك 
لا برجع إلا إلى أحد أمرين : با أن شحور الجماهير فيه قد انخطت مدا رکها إلى 
درجة لا تطمح معها إلى با يهزها ء ولا تحتاج إلى ما حركها ؛ و إما أن الأفكار 
السامية ى هذا الشعب قد تضاءلت إلى درجة لا حاجة ها معها إلى التعبير 
والانتاج . 
N‏ وهکذا عجمع الفن بين تمثيل الجماعة , عامتها وخامتا ؛ و يبين التعبیر عن 
الحياة ظواهرها و بواطنبا , وفذا لا نجد صورة لنبضة أنة أوضح من تلك التى 
ترتسم ی فنونها » ولا كيلا نزن به رقا أدق من آثار فنونها . فلم تلض أمة إلا 
كان الفن اساسا لضا » أو على الاقل ۰ ۸ تم نمضا الا بنپوض فتونها . 


الفنون الجميلة دعامة الحضارة ؛ ومرآة النهضة . هی مرآة لنهضة قدماء 
الصریین » وهی عنوان ده وفخار عصورم . فلا یذ کر التاريخ مصر إلا 
تجلت ذکری فوا ولا یتحدث الناس عنها إلا تصذرت حدم عظمة مباتها » 
و یداع ما خلدته آثارها من صور زاهية » وتماثيل رالعة : وعف ثمينة . آما 
تیلها وصحراؤها و زرعها » وآما ملوكها وحرو بها وعلومها وآذابها » فلا شك 
۳ معط احادیث الناس » وموضع إعجاب العام » ومرى تمجيد الصریین ۰ 
ا رون اء 
الممصريين . 
٠‏ وهكذا فالائاز خير ما ينطق من وثائق التأر يخ » والفتون أصدق الشهود 
إجابة » وأقواها ذا کر » وأفصحها تعبيراً . وهی تنقل من المائيات أفضل 
ما فيها من مار الفكرء وأعز ما ایتکرته قرائح العبقزية . وکان الاثار أحياء 
بت وطق بل لھا اح لا حدوذ له شهب اس چم انه 
. عالية نها لغة الطبيعة . 
: والتار يخ عدن عن الإغريق » وتا احتلة اا الا غریقی نی العصور 
القدمة من مكانة سامية یلعوب » وما ل أي هذا فى 
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۳۳۹ 


٠ ۳3‏ خطرات ف الفتون الجميلة 
میادین العلوم والفلسفة والاداب . ولکن لثار لا غریق الفتية من الشهرة 
وها من البيان » ما ل يبد ثل هذا الجلاه فى غيرها من نواحی مدنتهم . 
و دثنا التار يخ عن عصر الثبخبة والاجياء؛ و کیف بدأ العالم به مرحلة جدیدة 
من حياقه » هی الرحلة الى تتصل عصورنا الدية بها . وإذا ذ کر عصر 
الاعیاء هذا جا شمله من نواحی النيضة الفكرية والعلمية والاسانية 
والاستكشافية والسياسية + ذکرت بط الفدون فى مقدمة کل هذا » وذکرت 
أسناء لیونا ردو ومیکیل ألو ورفائلاوق الضف الأول من مقدبة عظماء رجال 
هذا العصر . 

حاقات الدئیات كلها وتبضات الشعوب جمیعاً » ناطقة با للغنون الیمیلة 
فى حياة الم من قوة دفينة توجه هذه اللبضات » وغيط تلك الدنيات بإطار 
بریطها على مر الزمان » و یکسوها لوح مصقول براق » طبع فيه صورة 


ار ثشلری 


وا ۵ "۱ 
قصة سلامان واسال 
للشيخ الرئیس ی على الحسين بن عبد انه من سينا 


)۵ ۲۸-۸۳۷۵ 7) 


ی یل عبات قم سمزماده واتال 


«سلامان : انسان من العارئین ب آبسال : العقل النظری - زوجة 
سلابان : القوة البدنية ‏ أخت زوجة سلامان ؛ القوة العملية -الییش : القوی 
الحسية وايالية والومية- الطابخ والطاعم القوة الغضبية والقوة + الشهوية ,۸ 


قصتتا ذات بطل واحد.» عاش مرة علل طور الارش ؛ حینا تكيقت له 
ظروف وجوده - ما عثرنا له على أثر ق أيونيا أو ایلیا أو أثينا ؛ لان الا لد 
ونان 6 كان إنسانيا يكل سعنی الکلمة » فلم تكن رة هوة تفضل بين 
انسان واه , وايتدأ جبینا فى الاسکندرية» نم ضار فى عنفوانه ی ظل السیحیة 
بن جهن والاسلام من جهة أخرى . لقد عمر طویلا جدا » وتضافرت الظروف 
الاتنصاذية: والاجتاعية والسياسية. »على إمذاده بالحياة ب واطيق آن القوة 
لوحبدة التى استطاعت أن تصرعه هى الالة » با أثارت من انقلاب ى النظام 
لاتتصادى والاجتاعی والسیاسی . لقد ذهب سلدمان إلى غير رجعة » غير أن 
سورة صراعه الا رادی ان تذهب بدا ۶ لان ارادة الانسان اطلدیت + لقیض 
على زنام الوجود بای معنى من معائیه » لا تختلف عن إرادة سلامان ؛ إنسان 
العصور الوسطی » الا من حيث اهدف الاتجاه . تننظل داماً اول أن نقبض على 
شی لیس ق معناول آیدینا» وهذا هو سر الا رادة » أو سر الياة عموماً . 

كن رائد سلامان » ی هذا الطربی الوعر ».هو العقل . إن سلامان ماض 
ال اله الذى هو عتل عض © وفكر خالص ؛ فلنكن الأداة التى تذهب 

(۱) الکاب الصری عدد ۱5( تابر ۱۹۶۷ ) . 


۱۲ قصة سلامان وأنسال 


بسلامان إل هذا ادف »> من طبيعة ادف , العقل النظری هو ال رکب اللاع 
للوصول إلى مملكة الله ؛ فليفكر سلامان » ولیکن تفکیره فى الدرجة العلیا » 
وما عليه من باس إن هو تطور تطوراً طبیعیا مع درجات ذلك العقل » فیبدا بان 
يتعود نزع الصور الجردة من السسوسات الشخصة ؛ وهذه هى الدرجة امیولانية 
للعقل النظری »ثم تنظ هذه الصور على حسب القولات الأولى العامة کلبادی" 
المنطقية ». وهذه هى درجة العتل النظرى الذی يكون فيهنا بالملكة ؛ وإدراك 
هذه الصور الجردة » بعد أن لاءمت يننها تلك البادی" الأولى » هو العقل النظرى 
فى درجة العقل . كل ذلك طبیعی نی خركة إدرا كنا للموجودات . ولكن لكى 
ندرك الله » لا بد من درجَة أرق من تلك الدرجات الأنفة » درجة تکاد تکون 
لا انسائية » وهی درجة العقل الستفاد ؛ فالعقل النظرى ف تلك الدرجة » يكون 
على استعداد لتلقی الفیوضات الديئية . إنها على کل حال » درجة من درجات 
الل ء لكا عبر معقولة. وهلذا النائض »لا سوق إلا آبر ولخدي هر 
المواضعات الفكرية التاريخية » الى كثيراً ما أوجدت آشیاء ليس ها وجود . 
من یدری ۱ کم فى حضارتنا ذاتها من الوجودات الى لیس ها وجود ! 

هذا هو سلامان بعقله النظری . والعقل وحده ملكة سكونية » فهو يدرك 
فقظ . ولكننا لى ندرك لايد أن تريد الا دراك وننزع إليه . و إرادة الادراك : 
غير الادرال لانها مبدأغرك ‏ فلا بد لك يقوم أبسال العقل النظری بدوره» من 
قوة تحرك هذا العقل . هذه القوة الحركة» هى زوجة سلامان . والحق أن حركة 
العقل النظرى » الناجمة عن تلك القوة » ليست مباشرة ؛ لأنها فى اقجاهها الطبیعی 
أمارة بالشهوة والغضب ؛ إنها نی حقیقتها شديدة الشبه يبدأ « الايبيدو » عند 
فروید » ولکن العقل النظری : يتحرك بان ینفر منها ؛ ويوجه طاقتها إلى الخير : 
أى إلى با يضاد طبيعتها ١ق‏ كان تیش تلك المرأة الفاجرة » وهی ما تنفك 
. تدفعنا إلى انتهاب اللذات » وتغرينا بعبادة اب » وعلا" الدنيا من حولنا 
بارتعاشات الشهوة » ولكن تزويضها على الرغم من ذلك » فى حيز الامکان . 


.' إنها وإن كانت جزءا من النفش الحيوائية » فطاقتها قابلة لأن تستقل فيا هر 


إنسانى بحت . وسلامان الذى عقد العزم على الرحلة إلى الله » لا بد أن یعی" 
. قوآه جمیعاً . انه بريد أن يعرف الحقيقة » والحقيقة وراء الوراء » وبعد البعد ؛ 
ودوما طريق تکتنفه الأهوال والخاطرات , وأبسال أخو سلامان » سوف يقود 


قصة-سلانان وأیسال ۱۹۳ 

أل ركب > وزوجة سلامان سوف تعوقه وتحاول تضلیله » ولکنه سیتاوبها » 
وسينتصر علها » و عضی فى طریقه حدوه آبانی الکشف ؛ وتغریه لذة النتوحات 
الروحية . 

سلامان وزوجه وأخوه . أترانا ‏ لو کنا من أشياع بدرسة التحلیل اللفسی - 
نستطيع أن نلاحظ ىهؤلاء الثلاثة » الکونات الرئيسية لعقدة آودیب ؟ أجل! 
فسلامان عثل الاب » وزوجه عثل الأم » وأبسال يمثل الابن » ولسوف ينغا 
الصراع الینسی بين الان والام » ولکنه لن يمفى إلى حالة يتحقق فا 
حصول الابن على موضوع لذته الأول » و الا كان ابن سينا شل حركة من 
الحركات النفسية الشاذة . سيخظع أبسال لبد الوافع » وینصرف إلى موضوع 
حب صحیح ‏ ذلك لأنه سيحب الحقيقة أو الله . 

غير أن هذا الحب لن يستغرقه إلى الدرجة القصوی » إن الحياة أيضاً فى 
حاجة إلى جزء من هذا الب . لقد عاش متصوفة کثیرون ل يعبأوا بأمز الارضی 
نتحتوا بالفقر والافتقار » ومارسوا الزهد والتقشف , ووصلوا ی إضناء اند 
ال درجة فوق الطاقة آنا سلامان » إنسان ان سينا" فکان مالزال اعا 
Eg‏ این 9 خاصة بالعمل » هى 
ما بزمز ها بات زوجة سلابان . هنذه الأخت حل القوة. العاملة إذن ( ولا 
اعتبا ر بالقیاس إلى القوة البيوانية النزوعية » واعتبار إلى القوة الحيوانية المتخيلة 
والمتوهمة » واعتبار بالقیاس إلى نفسها , من کتاب النجاة ) ؛ ولقد نص الطوسی 
على تسميتها بالنفس الطمئنة ؛ ذلك لأنه لم يلق بال لتلك الاعتبارات الشلاة» 
وإثما قصر ننسه على الاعتبار الأخير ء وفيه کون تلك القوة العاملة بالقياس 
إلى نفسها » وخاضعة للعقل النظرى . ولكننا نلاحظ أن نص الطوسى غير 
صحيح » لانبا فى قصة ابن سينا سيكون لها كل تلك الاعتبارات ‏ فلا سبيل إلى 
تسميتها بالنفس المطمئئة إلا ی حالة ما تكون خاضعة للعقل النظرى . إنها 
بالاعتبار الأول تبی" الانسان لسرعة الانفعال كالخجل والحياء والضحك . 
وبالاعتبار الثان تستعمل فق استنباط الصناعات الانسانية » وبالاعتبار الثالث » 
تتولد قبا بینپا ودين العقل النظرى > تلك الآراء الذائعة المشهورة »مغل إن 
الکذب : قبیح وال قح . ی 

تب هی الهام ی EE‏ اد ینظر إلى 
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eê‏ قصة سلابان ولمسال 
سلامان» من حیث أنه إنبنان ق حاجة إلى التديير والتوازن E‏ 
بشؤون الواقع ؛ وهو لاهتابه بهذا الأمر » جعل له قوة خاصة فى النفس . إن 
ابن سينا » والق يقال » معس حقيقى عن روح الحضارة الاسلامية . 

تلك هى الشخصيات الرئيسية ى القصة ؛ آما الیش فهو مل التوی 
اللسية واليالية والوهية / وى جميغاً من أقسام النفس اليوانية . لقند 
عرفنا أن زوجة سلامان تعبر عن املیانب الاورادی النزوعی اتلك اللضی + آما 
اليش فيمثل الجانب الا درا ی فعا ۽ قيحس أو يتخيل أو يتوه . ولسوة 
يطول الأمر بنا » إن نحن أخذنا نى تحليل كل قوة من EA‏ 
الدماغ » ووظيفتها الخاصة نى الا دراك + و ]نما نکتفی هنا بان تقول |نبا جميعاً 
قوی تتضافر وتتفرع على الا درالك ای . 

وهنا ينتبى تحلیل شخضيات القصة ؛ لان الطابخ الذی عثل القوة الغضبية» 
والطاع الذی يرمز للقوة الشهوية » ليسا ی حقيقة الأمر إلا القسمين اللذین 
تنقسم إليهما النفس الامارة أو زوجة سلامان ؛ ولسنا ندری على وجه الدقة لاذا 
آفرد ما ابن سينا. دور خاصا ی القصة ٠‏ مع أنهما: مضمران ى زوجة سلامان > 
ودوريبما' مضمران ق دورها . ولكن لعل ذلك كان لابراز أهمية هذه القوة 
بفروعها » فلم يكتف ابن سينا يتمثيل القوة العامة » .و|عما مل ایضاً فروعها 
الخاصة . فاللذة فى الحقيقة هی احور الذى تدور حوله كل قوى النفس الأخرى » 
ولعل ابن سينا نی ذلك غیں شاذ ولا مبالغ . 

ها نحن آولاء . قد استقصینا كل قوى النفس عند ابن سينا » ما غدا النفس 
النباتية لأنها نفس غير دينانيكية فلا تصلح أن تكون فرداً من أفراد قصة 
تقوم على الحركة . ولعلنا لاحظنا - على الرغم من ذلك التحليل ‏ أن الى 
واحدة عند ابن سينا ؛ إن كل قوة يمكن أن ترد ' إلى الى فوقها » حتى لا .یبتی 
ف نهاية الابر الا سلامان ... . الانسان الحى النزاع. التحرلك . 


۳ = عرس قص: سمرناده وأسال 
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« . . . والنفوس البشرية إذا نالت الغبطة فى حياتها الدنیا » كان ا 


93 أحواها أن تکون عافقة مشعاقة . » ( إشارات ) . 


قصة سلانان/وأبسال 0 

يقول ابن سينا :« إن قوى النفس لا تخلض عن علاقة الشوق» اللهم إلا 

ى النياة الأخرى » . فانت حى لانك عب مشتاق ؛ وستظل حیا اما طلات با 
بشتاقاً , والشوق يدقع » و ععل لحياة معنى پوساطة اط رکة التی يغرى بها » 
ويخض علیها.. وسلامان مشتاق » وسیمفی به الشوق رويد رویداً » إلى درجة 
العشق . . . والعشق عند شیخنا الرئیس » هو الابتباج بتصور حضرة ذات ما 
العهی حالة ستاتيكية سكونية ؛ لاه یکاد ایکون نهاية الرحلة ال ,الله ك ى 
خن أن الشوق حالة ديناميكية حركية من شاا أن توالی الدفع والتحريك . 


والان نید ادمان العارف » قابعاً فى عباءته الفضفانة . ولعله أن یکون 
شاخصاً بصره إلى ساء غامضة . ومن يدرى أيضاً ! لعل بعض الوسیقی كان 1 
بلوف ی الکان . ان المن كان داماً وميلة من وسائل الصوفية » وبعيناً لم على 
إدراك ای ١‏ والعقق بالوجد والعقق.. .ولكننا لا تريد أن تن ات مر 
منظر بسلامان.. إنه من العارقين : وهو مومی أن یتروض حى یصل إلى 
الخد الذى یعتریه فيه الوجد » ویستید به الوقت» دون أن تظهر على وجهه 
دایل الوقت أو الوجد.. ستسلل إذن إلى تسى سلامان . إنها مرح کییر 
ترافرت فيه کل صنوف الخركة ۰ وق مكان بازز يسطع المور على امرأة . نبا 
اجرة خليعة متبتكة »اوهى شبية لذيذة مغرية . ,من بدری ! لعلها أن تنوم » 
وتمغى راقصة الردفين » شماء الغديين . نا زوجة » ولکنبا فاجرة؛ فما عليها من 
باس إن هی آأغرت ذلك الشاب المليح آخا زوجها . انب مشتاقة » يكاد میب 
الشبوة آن يتفجر من جسدها » فلقد.أعدت العدة : ونصبت الشرك للايقاع 1 
هذا الشاب , قالت لزوجها : اخلطه بنا »,ودغه ای انيتا" فستنید من علمه اف 
وأدبه » ونتوم نحن على تنظلیم حياته وقضاء جاجاته: وأذعن الزیج »وجاء یأخیه 
إلى نه .. فاذا .بالزوجة تمض كديا قوة الشوق لتحقيق لذتبا . و إذا 
با تقبل على أبسال » وتظهر له مغاتن جسدها » وتکشف له عن معين اللذة 
الذی یترقرق ی مها الاب . ولكن ابسال برتد » بارادة بتارة حاسمة , إنه 
ان یتخلی عن أخیه العارف الذی يعم عنه أنه فى سفر ثباق إلى المنقيقة إل 
ان ( اول درجات العارفین ما یسمونه هم الارادة » وهواما یعتری السجعر 
ليقين » أو السا كن النقسن. إلى العتد الایعای ى الرخية ی اعتلاق العروة - 


۳ قصة سلانان وأبسال 
الوثتى » فتحرك سره إلى القدس » لینال من روح الاتصال » فما دامت درجته 
هذه فهو مرید . إشارات . ) 

ولو أتيح لنا أن ننظر ق وجه سلامان » نی تلك المظات » لرأیناه زامًا 
شفتیه » مصلوب النظرات ٠‏ لاهث الأنفاس . لقد عقد العزم على اعتلاق العرون 
الولقی . وهته الط رکة من غير هك :ليست عقا ء کااقال الطومی :۱ لأننا 
عرفا العشق, . إن تلك الحركة ی الحقيقة نوع من شوق اد رادة اليرة للنیل 
من روح الاتصال . 

سلامان الآن. مربد , ومن هنا ذهب محقق واجبات الرید » فراح لير 
ما دون الحق عن سستن [یشازه » و يخضع الشی الأمارة للنفس الطمشدة ؛ 
ویلطف سره للتنبه . 5 

ولنتسلل الان‌سرة آخری إلى نفس سلامان » لنشهد مصرع الزوجة الفاجرة , 
أترانا نجدها مضرجة يدمائها : وقد خمدت فيها جمرة الحياة ؟ كلا ! قانها لعج 
قواها جمیعاً » وتضم أعضاءها یا و نها لتستشعر فى ذانها الحياة موفورة دافة 
فاذا بها تتلوی کالاانعی » لتوقن أن انلياة ما زالت تناب ق جسدها . و [ب 
لتنبض غاة ؛ وق عيثها يتألق 2 8 مفی » وکاعا تريد أن 
تذیب الأشياء بنظراما الثارية . . . وهنا تلمح أختبا عا كفة على نوع مر 
التأمل » وقد ملا“ ثالبراءة غينيها ؛ اق بين بقناع من سذاجةالأطفال 
وغاة تلمع فكرة فى رأس الزوجة الفاجرة . إنها تريد أن تلتقم » ولسوف یکوز 


۰ انتقامها مروعاً هائلا » ولسوف تحط كبرياء أبسال تحطيا » وتتال مبه ۲ 


ما تشتاق إليه . فلتذهب إذن إلى زوجها تغریه بتزويجه أخاه من أختها 
إن ذلك يجعله أوثق علاقة بالأسرة » ویسیغ على وجوده معهما شرعية مأمونة 
وتعرض الأمر على أبسال » فلا مانم فيه ؛ فانه مع تلك الزوجة الصالحة ال 
تعنی كثيراً بشؤون النزل والحياة » يستطيع أن يبلغ حياة | کرم وأیسر . از 
اتحاذ العقل النظری ؛ بالقوة العملية » من شانه أن يجعل مصالح الواقع عل 
خس حال . 
ولكن 2 الأمر يمفى فى ذلك الطریق ابر 

فى ليلة الزفاف راحت فى جنح اللام تتسلل إلى فراش أختها . كان الاد 
خا » والسكون جلبلا ریا وت زوجة سلامان فى فراش أيه تلهث 


فص سلامان وأیسال ev‏ 


ویکاذ جسدها يتصبب شهوة ولذة , لسوف يأق الان ابسال » ولسوف يظنها 
زوجه » فیطلق ننسه وجسده » جوسان ف احضانها الدافثة . ها هو ذا آبسال 
مقدم بخطاه الوئيدة » وقد أخذت قطع الائاث تبرز فى أنحاء الحجرة الظلمة » 
وهو یتحسس طريقه ییا » قاصداً غدع العروس ؛ إن الشهوة فاغرة فاها 
ينخلع له القلب رعباً وخوفاً . ۲ 

أما سلامان القایع فى عباءته الفضفاضة » فيرتعد و رقف ويتصبب عرق . 
لقد راح یتدم على الشر » و بخوض فى الخطيئة » وهو بذع نفسه لأنه مقدم 
على الخير » وواصل إلى الفضيلة . با أ کثر ما نرتکب الشر » لأننا. قنعناه 
بصورة الخير ! فان شارب الخمر يقول لك انه یتداوی بها من آلامة ۲ 
والخلاص من الألم حركة طبيعية » ولکن الثلاص منه باغراقه فى بحر من 
الخمر حركة خداعة » فيها نوع من إضفاء الخير ؛ على ما هو شر ؛ هذا إلى سای 
ذلك من استبتار بقيمة الم » وزراية بجوهريته وأصالته . إن سلامان یعانی مثل 
تلك الأزمة 6 فان عقله النظرى يكاد هوى بين برائن القوة الشهوية » وهو 
يخدع نفسه بأن ذلك حركة خيرة لا غبار عليها . إنه ى حالة سراب روحی » 
لعلها أن ترجع به تلك الخطوات التى بذل الجهد المنهيد لقطمها ی طريق الله 
نتراه لذيك برقع ذراعيه إلى الات تلك الدون + وستتر الر تیف وهنا ق 
تتبلل أسار ير وجهه بنور إلى » وتتالق على يته البيضاء أنوار قدسية . أجل ! 
لان ابسال ؛ كان قد وصل إلى فراش.عروسه » وأوشك أنييم بزوجة أخيه + 
وکادت تلك الزوجة الفاجرة تنال ماریها وتشبع لذتها . لقد مدت إليه ذراعین 
عاریتین» وأطلق لما هو جسدا مشتاقا . . . وحینا كان على حافة الماوية انبلج 
برق لامع ى ثنایا الغيم المظلم فاراه وجهها » فارتد . لقد مت به وهم با ء لولا 
أن ذكر برهان ربه » فأنقذ سلامان مخطفة إلمية سنحت له من جاتب القدس . 

لقد رأينا سلامان وقد وصل إلى الدرجة الأول من مقامات العارفین » فکان 

ينخّى مادون الحق عن مستن الایثار؛ ویطوع النفس الأمارة للنفس الطمئنة » 
مقر ان ال ندیچ له اند E‏ 
الارادة والرياضة حدًا ماء عشت له خلسات من‌اطلاع نور ای عليه ؛ لذيذة 
59 بروق تومض إليه ؛ ثم تخمد عنه » وهو السمی علدم أوقاتاً , ۰۰ 
إشارات . ) 1 


e‏ قصة ببلامان؛ وأسال 


وإذن نما بزال سلامان.» سائرآً ی طريقه السلیم إلى الله . ولا كانت ذ کری 
الخطيئة التى كاد بتردی فيا » تعذبه » آحذ یسری عن نفسة » خشد جیتن 
الخواس » وذهب يغزو تملكة الأرض » ويدبرشأنها » ويقيم ما اعوج من أمرها . 
فهو إعقله التظری يستشرف السماء » وحینا يخضع اخواس لنفسه العاملة : وهی 
النفس المطمئنة لانبا خاضعة بدورها للعقل النظرى » يستطيع أن یدبر الأرضى » 
فالقوة النظرية إذن » هى ملكة تفتح السماء والارض جميعاً ‏ وتخضع- الشرق 
والغر بكليهما ؛ فلا باس أن يشببها ابن سین بذی القرنین الذى ملك الخانقين , 
ولسنًا نريد أن نفضل الامر مرة آجری »ای عودة الوجة الغاجرة لاغزاء 
آبسال ‏ فانها حركة شيبهة بالحرركة الآنفة تماماً» ولکن ذلك لا يسوغ عدم ذ کر 
الطوسی ها .:إن :تلك العودة هامة للغاية ؛ لانبا تبين لنا إلى أى بدی كان این 
, سنا يدرك القوة الشهوية التى تجتاح الانسان » وهی من ناحية أخرى » تتح 
فرصة. جدیدة » لیترق سلامان » بارنداد أبسال عن تلك الرأة » فى سلم العارفين 
درجة آخری . 
وغل آثر هله الشركة الثالثة » يعلم سادمان أن القوة الشبوية ما زالث 
تعيش » فیقبو على نفسه ى الرياضة » ويخضع جشده لكل توف الحربان . 
إن الناظر إلى سلابان الآن براه وقد هام على وجهه + یلا هزيا ء قد نضا 
جسده ۰ وکن يتجرد منه . إنه ولان مشبوب + . والسماء من فوقه تنزاح عنها 
الغيوم قلیلا قليلا » وهو با ينفك يصوب لها بصره وبصيرته » بريد أن يكشف 
انس » ويطلع على اللکنون ؛ و يبتك حجاب الجهول . إن الفلسفة » كا يقؤل 
أفلاطون ٠‏ هی مارسة الوت , إن الذی یصل إلى قمة الحياة., یشرف على غاوية 
الات . ولقد ذهب سادمان بعارس الوت فعاد » ولکن الوت الذى كان ايعانيه 
| ما هو سوت الجسد . والبقاء بالته یکون بالفناء بالجسد » ذهب لا الألم يعنيه » 


٠‏ ولا بعد الغاية يوئسه ویضنیه » بل مضی وهو الانسان العاقل » بريد أن تحصل 


على اللامعقول » والحق أنه لم يكن عاقلا بكل معنی الکلمة , وكيف یکون 
عاقلا وقد تعطلت حواننه » وخمدت شهوته: : واندثرت قواه العملية 4 بل إن 
توت اتید ات کون له ٣ایا‏ قد توقنت . هنا فقط » یسقط الوق 
ا ات 2 ايسقط إعياء BEN E‏ را 0 ا 


قصة سلابان وأبسال ۱:۹ 
یکون من خمرة الالوهية . انسان ابن سينا الان مهزول البدن » ولکنه منهج 
الروح » بل هو مبتيج الروخ لانه مهزول الیدن :وهو خالص یل والاتصال ؛ 
قان فيغن: الکمال عليه الذی عثله ما درت عليه تلك الرضعة من شراب" : 
يبل على أنه قد انتقل من مرتبة الرياضة » حيث كان مریداً » إلى مرتبة التیل + 
( فصار سره مرآة جلوة » ودرّت عليه اللذات العلا » وحينئد یفرج بنفسه لا بها 
من اثر احق » وکان له لظر إلى البق + :ونظن إلى نفسه » وکان بعد متردداً . 
إشازات . ) 

أتزق:سلامان قد وضصل ؟ لا! فمازال له نظر إلى نفسه ونظن ]إلى الق : 
والحبوب يأ أن يكون له شريك , وألا يؤثر وحده باب . وعاشق الله » 
هر اعاشق الوجود + والوجود هو الكل :فلا بد لسلانان من أن عفی 
خطوة بعد ذلك » فيكون نظره إلى نفسه » لا من حيث هى نفسن » ولكن من 


حيث هی عاشقة + وحینیذ لا یکون تة شى إلا الله .وهنا تتحق الوحدة » 
لا تقول وحدة الوجود » كا قال ابن عری : بل وحد: الشبود كا قال ابن 
الفارض .. 


ولکن سلامان ؛ على کل حال  »‏ يكن من التصوفین » بل کان من 
العارفین » والعارف عئد ابن سينا ؛ تقوم حياته أصلا على العقل والتامل » لاعلی 
العاطفة والا رادة » كا تقوم حياة الصوفية الخدّص . والعقل معتدل منزن » 
يقبل الحلول الوسظى + ولذلك أخذ سلامان : وقد أی حاله .من اضطراب ق 
شوونه الدنيوية » وتعطیل لبقية تواه اللفسية , أخذ يعنى بتلك القوی من جدید» 
وعاد ينظ حال رعیته » ويصلح با اختل من آبرها . 

فى سلامان الآن عقيل نظری نبکه طول التامل ‏ وأضناه الصراع الطویل 
مع القوى الشبوية » و برح به العشق » وأضعفه مروز الزن . أو ليست هذه 
فرصة لان تکید له النفس الأمارة من جديد ؟ نبا ضربة أخيزة ويقفى على 
أبسالالعنيد الشکس » وتنتصی الزوجة الفاجرة » وتحقق الأمنية الى عاشت 
طوال حياتها تخاول قیقها . نبا لن تلجا نی هذه الرة إلى آختها » ولن تذهب 
ضما »وما ستلجا إلى أشد الناس ولاء لما » وما الطابخ والطاعم . وما كانت 
فحاجة إلى أن تغریهما أو منیهما ؛ إنهما رهن إشارتها وطوع آمرها ».فنا هلا 
أن تأر حت بذعا لامرها . وقد أمرتهما.فعلا بدس السم لأبسال . لد تعرض 


E‏ قصة سلانان وابسال 


سلامان لوامرة تفسية أخرى . أثراه وى إلى الخطيئة بعد أن فر منبا مرارا > 
ووصل تى مقامات الغارفين إلى درجة التيل ؟ أترى كان انن سينا من التشاؤم 
بيث يجعل كل هذا البهاد والصراع يذهبان عبثاً » فيموت الانسان ۰ وهو 
مکبل بأغلال الخطيئة ؟ قال الطوسى ی شرحه للقصة » باضحلال أبسال 
نتيجة الاسم الذى دسته له الزوجة ععاونة الطابخ بخ والطاعم . وسیکون آخر عهدنا 
بسلامان » وجهاً تربدا » وقبضدين تبددان السماه » وقدمين تغوصان فى 
مستتقع من الحم والدم ! 
کلا! ما كان ابن سينا لیجرو على إنباء القصة بتلك الأساة الروعة . ان خطة 
القصة موضوعة من .قبل نى مقامات العارفین ؛ و إن السير الطبیعی لبطل القصة 
لینای به عن تلك الخاتمة . لقد اشطرب الطوسی هنا » وحسب أن الزنان محر 
لكل شى ؛ حى القوة النظرية » مع أن هذا یتعارض مع مذهب ابن سينا فى 
. النفس عابة . لقد بلغ العقل النظری فى درجة ترقیه » إلى أن أصبح عقنلا 
مستفادا؛ تشرق علية العتولات الحضة من العتل الفعال . وهو لاجل ذلك 
يصبح شبيهاً بذلك العقل الذى رمز له يحى ب ن بقظان . وحی بن يقظان لا يموت 
أبداً » ولا یضمحل البتة a I‏ ۰ يبن منه عظم.» ولا تضعضع 
له رکن » وبا عليه میلس إلا رواد اد يسيليا :فا ابرار اة 
الشرقية ) . لقد كان العقل النظرى الانسانى » دام الشوق إلى ینبوع الشپاب؛ 
حیث الحسن حجاپ الحسن » والنور حجاب النور» وحیث توجد إمكانية الخلود . 
إن حى بن يقظان هو الذی يفيض على أبسال العلم والخير والکمال » وعنده 
ينبوع الشباب . فهل يدرك اهرم أبسالا فتقتله الشبوات » وقد كاد مرق إلى 
الدرجة الأخيرة. من درجات العارفين؟ وقصيدة التفس لابن سينا » تقول عا 
لا يدع مالا للك ۰ إن النفس فى جزنبا 'النظرى + خالدة » لا تندثر ولا 
تضمحل . ولذلك فان النفسن الآمارة » بتآمرها مع القوتين الشهویا والغضبية ؛ 
EE‏ أن ان پا قد ده ند که یه 
ایرد ۴ لیتمکن من عرض ال رکة اد ای الأغيرة . وإذن فلن يكون آخر 


. عهدنا بسلامان» تبث الصورة ة اتی تکشف عنه ساقطا ی حماة الرذيلة » و إما 


ستکون صورة أشبه بصورته » حيما كاد عقله التظرى : آبسال ٠‏ » يخضع للزوجة 
1 ليلة العرس ‏ وهنا يذهب سلامان بستوحی ر ربه » ویستدر نوراً 


قصة سلامان وابسال ۰۱ 

یکشف له عن حقيقة. تلك الژامرة اليذيدة . وهنا أيضاً بنکشف له الق » 
ویتضح له الامر . يدرك سلامان بوحی من الله » أنه كان مسوقا إلى الشر » 
وأنه يجب أن یتخلص نبائیا من حواسه » فلا یلبث أن یقضی عليها قضاء مبرباً ‏ 
ورد الاستيحاء دلیل على .أن النفس النظرية » ما تزال تعمل ى منتهى قوتها ؛ 
لآن هذا الاستیحاء الارادى هو درجة سامية من مقامات العارفت . لقد كانت 
بعارفة الق تعن له احیانا » آما وقد صارت تعن له متى شاء + فتاك درجة سامية 
| من درجاث المعرفة الفيضية . 

قد ترکنا سلامان » فى مرتبة التيل » يتردد بين ننسه وبين ناب القدس . 
آبا بعد أن هزم النفس: الأمارة هز بمة لا رجاء بغدها ء فلا ید أنه ( یغیب عن 
تنسه فیلحظ جناب القدس ؛ وإن لظ نفسه ؛ فمن حيث هی لاخظة » لا من 
حيث هی نزینتها » وعباك ع له الوصول : |شارات . ) 

لقد هجر ملاسان خواسه وقوتیه الغغتبية والشپوية : وفوض لغيره آبر ملكة 
أي إنه حدر اد رم قوته العاملة أيضاً » وفرخ هو بكل قوته النظرية ۳۳ 
الذى أصبح اال أتراه وسل ؟ من يدري ۱ 

إن ا التام بالته على هذه الارض غير ممكن . وقدعاً أخبرنا الحلا 
بان الفراشات + طفقت توم حول الصباح إلى الطباح » وعاد بعضنها يخبر'عن 
| وء وعاد بعضها الاخر خی عن حرارته » ویعغباً الأخير » ما عاد» ولا آخحين 
ی لانه اخترق ی التور . 

با كان سلامان ؛ إنسان العصور الوسطى » يعلم أن الکوا کب من تراب » 
' دأن السماء من غازات » وأن فكرة الله من خلقه وإبداعه . ولکن » وعلى 
_ الرغم من ذلك » فان إرادته الطاحة » جديرة بالاعجاب » لأنها إرادة حققت 
٠‏ إمكانيتها ؛ وتحتقت بأصالتها وطبيعتهاء فاراد تكل شی“ حتى اللامعتول ء أو بالاحری 
اللابوجود. . : : 

+ عاس هش 


ER E 


اشناق مارى الككرمق 


هذا راحل غالك اغعه ق هذا الكان ول 
اض ستة . هل آدع الفطنة فى !تاد والعلى 
ل مكنة وللمی لاجد يذهين ولا امار ولا 
أنارى ؟ 

ميخ أسبل اللغة على هواها . فاتشت 
ركنت وطوقت أسفل الوجه ية ذکرتق 
أول ما آخدت عبن بالإلال الذى محف أو لفك 
الآباء الوصوفین فى التوراة الضورن ق 
الكتب السيحة الشرقية ۰ وكان يزيد فى نلك 
الميية توب الرهباق الك میت فل ساناجه 
+ فضفشته . وکان الا بالكر مق رجه الله - 
مع جلاله وادغ اللفس » ولا » لطي 
الاخارة » كثير التتدر ء إلا إذا وب إليه 
تاس أو خاظه منازع » فتراه كانه الفارس 
الذى ما ترك لونا من ألوآن السلاح إلا شده 
إلى جبه ء فو التارب الرائى والنلاعن 
القاذف . ولا دا له يداح سقط خصه 
و حجته مقلرلة . 

ولمل هذا الأ احدر إل طبه ٠‏ لب 
عل ماله » من جبلة أجداذه وهم أهل جبل > 
أشداء . فتد ولد الکرمل سنة ره 
بکنیا من قری لبنان » فى بیت لامع . ثم 
به اوه إلى المرآق ؛ تأقام و 
وتلق علوم الدين فى بلجيكة خاصة . 

انقطم الكرمق لته الكرعة ٠‏ نکب 
غلى درسبا خی حدتها أى حدق وقد سارت 
بارت بعتن الاغة إلى جد ما آعرف أحدا من 


[ ال تايا ظلمة إلا عالر 
ن 


ی اما 


المع ی 


للماصرین بلع !ليه + “.وقد اق ل این 3 
الین آر هن متا اباب فد انی ر 
ونین إلى دقائق . وكان أسلوانه متكا متنا 
سلما ١‏ إلأأن رهافة دیب ادى" کات تزا بر 
قلمه أحيا نا . وأماعلمه فکان قابة فى الرسوخ, 
ألا تری إلى تربره النصوص الطوبة منز 
الجر الثامن من « الاطايل » هداز 
( پنداد ستة ۱٩۳۱‏ ) ومثل التكتب الار با 
الى جمها فى « النقود الم بية وعلم الفيات > 
( الثاهرة ٠۹۳۹‏ ) ومثل ص تخب الذخاثر ز 
آحوال الجواهر > لابن الاکتانی ( القاهر: 
۰۹ ) . وکال إلى جنب التتقير و التحقیز 
تا ق أوضاع الفة وصينها وتزاكيها. 
وحسبه دللا على ذلك "كنا به الفرید. الناف 
« ااذ الخو بين الأقدمين > ل( بدا 
۴ )فلا يقدم على مما لبه مثله سوى إمام 
وا کش کرت درا 
من للباحت وللقالات فى موضوعات شر 
تقده‌یا الميوان والبات ‏ نعرت فى جك 
۸ لفة المرب » و « المعرق » و « القتطف ) 
و « بجا المع الملمى العربى » يدمشق 
« وجج ثم فؤاد الأول للغة العربية » وذل! 
إلا جنب الصحف السيازة مثل «الهرام» 
وتمتاز هذه للباحت وللقالات بالطرافة ولتاء 
هم سهة الاطلاع وان اتنی أن يجرى ف 
الا تقأق جری قد يكون مستقربا . 
وکل ما ذاعه التكرملى لاتاس إا مفو 


من .هنا وهتا لك 


ای بکرم ال المر ية و مززما وتکتی‌ها 
۱۳۳ . ذلك فضل عطم » وقد 
عرنه ذووه وم أوفدت بغداد السکر عة هذا 
اغ لحه و و مو نل إل مرا ليطن 
عن علناه العراق كافة فى کم اللغة الم بية . 
وان أنى استتکار بنقمم لقدوم الرجل + 
وق أ نفس مشیم طلة ظالمة > 

ق ذمة أنيك الذى ف الاء ابا الشبخ 
الما ! سعيت فتفت وزهدت فظفرت - 
+ لمل ما لفت من نفائس مطوبة أو منتثرة 


خطاب إلى الطفل الناشی* 


إلى جاوزت حاب البحر ذات نهار ؛ وحال 
بق وبينك الموج . . . وجاوزت وسط الحياة 
ذات نهار » وحال بين و بنك الهار والليل + 
و ی 
ق ما e‏ الاری من نبا اثر ارت 
رظلال 
ادا ۳ I‏ 1 
وأرتد إليك بتلي من آمل ومن إعقاق » 
واعتز ما جلت من رجاء بوم ينزل بی‌الکلال + 
دتأفل فى ليل الاعياء جوم سبیی . ٠‏ ۰ والق 
۸ ملك حيلة من المقاد ير والیمد ول وصد قلا 
7 العا والذعر عرفت أن خی ما يتقع 
الا حدیت ذکزی د.2 


« ألا فلينم عليك الت بشیاء يني سبیلث 
و بأمل يدفمك إذا ميض غزمك 
وبکل سمادة٠نزلك‏ بقلب .. 


عرفت عند امي افى* المياة أن تاه النفن 
إن آمنث به النفش ذکر “جيل ء وآمل برسله 
إليك فيجاهل الحياة تلب سلیم ؛ وحكة تبتدى 
بسیرنها عند الذى تلق من الاحداث . 


وت 


ره نف نما وح تست > 


عن معجك الواق واحه ر الاعد» واما 
خطوطاتك و مطبو تاتك فی اله سراق أو فى 
مصر من ئد رها فيحنظها إن شاء الله ٠‏ , . 
فالى رحمة ربك يا من جمل لى. من نفسه موضماً 
ترفی بمطنه وإن قطم ما بینی ویینه آخن 
امه » غز نی مره .۰ یر الملی اك طر يق 
آنه و 


شم قاد سن 


فى القرية 


ولا يدرك الذكر والامل والمكة بعر وهی 
الق یسرت کل اصری؛ إلى قدره . 

و ا فا مدت من هذه الدیار 
ازا يداه الانتان اس اده 
حق جد ثتن النفس أن آتيك + أ ويأحن منه . 
وم آممن فيا علمت الحكة من آ نار سعد بها 
الأعناء زماط ق انا ذخرا آقدمه 
إليك , , . وکا کل ما سم آجله ايك. . 
وما كان ذلك أدبا ولا کذبا من اس 
واعا هى قطرة رکبت فى ختق الاجياء . 
وأا أ كاد آومن أن ف الانانة اواصر 
ونرابة وأرحاما لا تنقطع » حق يجمد الانسان 


ما خلق الله 9 برضى الاننان لنفسه 
الشقاء ... :و لا رض ال نت مها کل حى 
رحم وقراية . 


وما یتکر متكر نعمة هذه الشجرة الق تری 
والق مت اغصابيا من النيمء ویضرداق 
أحضانها الطب . . . وتكن من حوها الاغنام 


بانج . علد هذه الشجرة بط فكرى + 
فأرى شیوعع دون عا حفظوا من أسرار 
الیاد . 


. وهل ابات المياة برها اد ! 


ref‏ من هنا 
ومنذ غدوت من أهلى آسال عن ضميرها 
کل كتاب فلم يفن الکتاب شیثا : ورکبت 
لمر قتا كل صعب فلم أجد على الأرض غن .. . 
وحسيت حين جلن القدور إلى ما أجهل أن 
أسارع اليك عا أجد من سمادة وهدى . 
لا سيل إلىأن أحدثك عن شمير الحناةء» 
فان حدثك به أحد فقد عرف شیثا وغابت 
عئه أشياء وسيفقى إليك بعش الملل هذا 
الكتاب الذى تنعر صعفه على الأحياء كل نبار» 
والذى يتلقاء الأحياء سجودا فى معرق 
الشس وسجودا فى غروبما . وسيففى إليك 
يبعش العلم جوم اللیل ونور اللبار » وتففى 
إليك الارض يبعش السام حين تاخذ زيتها 
وحن تتجرد . و یقفی إليك يبعش العلم يقظة 
الصبح ونوم للساء. ۰ . ومتذ دبت على 
الارض دابة نعر ذلك الكتاب على الناس 
ول يقرأ الناس إلا ظاهرا لم تتجاوزه عتوهم » 
وآمنوا أت من وراء ذلك بدا استسكت 
ذا الشيير لا تسليه لأحد . . 
١‏ وما علك أحد أن حبق لك أمنية امد 
من أن تقرأ الطبعة عليك کناتها کل بوم » 
صتل آنآرها اماما ووطوساً وت ملم ..: 
واذن لترأت جالا ودينا وحكة » وآمنت إذا 
اکتسبت قشيلة السل والوقلء ما آمن به 
الصا ون الذبن ۸ بقرءوا حیانهم سوی حدیت 
الزهر وللاء والاتقام ولم تجمل الماء آنالم 
سوی الخير . فكانوا فى حياتهم رجالا عاد لین 
تقول اه » فأتبتت هم الآرض تاتا طیا» 
وجل هم الشجر مرا شبيا : وری لم البح 
بخيره » وآعاطت مهم ذرية سعيدة طيعة ۰ 
فهل من سبيل إلى أن تمصع طنولتك من 
آنات الباة . . . إنه لايحل لامة أ تبتك وأن 
تال صبيا وأت آعز ما تملك الأمم. . . 
ومن ييل به لنت مت یی هن رش الق 
جات ليخدم كالمبد فى متازل الاغنياء 
ولا يترس الارض ولا يقرأ كتابها ۰۰ : 


.facebook.com/books4all.net‏ اانه لوصا 


وهناك 


ومن يمجل به الحرمان دبا إلى آفات الصائم 
DE E‏ 
مت عاصم فییم طفلا فى کل سییل ۰ ۰ ۰ ومن 
ندرک هاما جائما آفات الفساد کان لا 
ارتکیته الجاعة . رها تبديك الجاعة إن 
اضطر بت مو از ينك بالسجون ٠‏ . + وحینئد 
يحق لك أن تذکر ضير الجاعة بقول إلعرجى: 

أضاعوتى وأى فق أضاعوا 

لیوم کرمة وسداد غر 

فانك روة إن ولت قدرها أمة رشيدة 
جملت منك طبیبا وخطیبا ومعلا وجندب 
ورجلا سعيداً ٠‏ وباهت بمتلك وججالك الامم . 
وک من أمة تتتمى او كنت من آنثبا, وإذن 
لآمنك خيراً وفطلا كبيراً . فلا فرانك فى بلاد 
آغری حدابی أطفال :وسنت لأقرانك 
قوانين تحمهم من ال والفساد والفاقة . 
ولأقرانك تتاضن المتنافسوق: من الفلاضفة 
واغا كين » وا تضرفت إلہم آمم بتكل نها 
ولاقرانك :فى الاساطير قدعا نزل آولون 
إلى الأرض ومکت راعيا بين الرعاه » وكاتوا 
قبلئد جاملين فطر وا بنايه وعليهم جال 
الزهر ودورة: التصول وما حوهم من 
آيات الطبيمة ۽ فأخد الرعاة بفنه : فاتقب 
کل کوخ موثلا لسعادة والفن والفرح . 
واستأثرت بمدها هده الا کواخ با مر على 
تصور الاعتاه : 

إنى آخاف عليك من حياة هذه المدنية 
الق لم يسمد ببا قومها » وال زودت الانسان 
وی فى ما الانسان » وامست افحية كلة 
يتحدث يبا کتاب » وأغنت الصناعة الانان 
عن الانان . وقطعت الارحام ؛ وحجزت 
الانان فى حجازها » وجملت القرابة بين 
الناس قرابة رياضية بحساب : وأمست هذه 
اخترعات أهة فى كل بت » وأمة فى کل 
طریق ؛ وأمة ق کل عقل ۰ ۰ . وأمة تسمى 


ات 


من هنا وهنا 


فى الارش وتجرى فى الماء . و تمتدی هده 
اامة على الابرياء » وعکذب كا تكذب 
الاماءء و تخدع كا مدع الاماء » وتنتقم 
اتقام الأماءء و مت على الانسانية سياسة 
الافاء . 

وقد حب الانسان نوما أنه سید هده 
الامة يسخرها کا يشاء » وتطيمه إن هدم بها 
ملكا أو زا با أرضا » وعتع بها دهراً 
متاع الفرور . ثم تتکرت هذه الامة لسیدها 
ذات نبا فأ کلته ول تفرق بین صد بق وعدوء 
رعيرت الا سان هلماً ق بطون اور ض - 


وهذه الآمة تلزن للانسان بزيئة ظاهرة 
من أدب ظاهر » وحدیت نم ظاهر . 
واختارت ثراء المال وأمى ماآمن به 
الأولون حدیت خرافة . ستسع. يوم تقل 
قبل أن تيرح الآرض.شيوحا بذ کرون‌الروءة 
والدين والعدل والاحسان . ولا تمرف 
مد نية الصناعة من هذه الفضائل إلا ما حدت 
ه الكتب ء ولا يتحدث هذه الفضاثلساسة 
هذه للديئة إلا جين بر يدون أن يحلوا حراما 
أو بحرموا حلالا . 


وسیکفر الانسان.عا آمن به حینا » وویفر 
بننسه إلى الدين والفضائل الآولى؛: وإلى 
الرت وال ل و ار سمادة ابقر ء وقد 
عرف الاولون سبیل هذا الخير فى تعلیمهم۰ ۰ 
[عا هی حدیقة بزرعها الحكيم و تلامیده فى 


0 


حر الشمس وبين بدى للاء والژهر » و بو 
أجامهم بالرياشة ۰ وعقوم بالمكة » 
و تتغذی نفوسهم بالقول الحكيم الرصين من 
الشمر » وتسمو الوسيق مهم وآنللم . 
ويتعلمون أن فاية السمادة النشَية » ون 
الفضيلة سمادة فى نفسها ء وأ نكل شرف فهو 
خير » وکل عار فهو شر » وما بينها احداث 
لا بق فا الانسان وزنا - 

نی آخاف عليك » يند الآفات والجهل » 
أن يملمك الذين دالوا بدین الآمة والذين 
یملمون الإطالة والفراغ ؛ وها صرتع خصب 
لائرالمال . . ۰ انبم لا برون ولايستطيعون 
أل یتینوا آدار أعماهم . . ٠‏ نیم لو يطول 
سيبلا إلى سعادة الآرواح والابدات ٠.‏ . 
وما فعلوا إلا أن عطلوا هذه الو اهب الفطرية» 
لیجملوا من الأحياء سرتزقة لا تزع آماهم 
لثیء لا يمد من دور الحكومة لیمبشوا 
بين جدرها عيش البطالة والفراغ . و لذا 
خرجوامن فراء آماهم لاذوا يفراغ التبوة 
وكأن من فتح مدرسة ققد فتح تبوة 
وخسرت الآمة بذاك من آعدنمم لمادتبا . 
وخر هولاء سعادهم . ۰ . 


إنق أتمق لك زمانا تا فيه الارش ومن 
علها من الفساد والبنی والجهل » وأن یمام 
الناس آنك سيد الآوض الق أنبتك وات 
تتولى إليك عتول هذه الآرض جيماً وآمال 
هذه الارش جميعا .. 


ع ماف 
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شهرية السياسة الدولة 


«لایزال المالم فى قلق رغ آلجهود المبدولة 
فى سيبل استقراره . » هذة هى البارة الق 
تستطيع أن تمقب بباعلی حوادت المأ قافر 
النقفى : فى الصين مظاهرات تنادى مخروج 
الأميريكيين . وف اند السينية ملحمة بين 
قوانها الوطنية وجيش الاحتلال الفر نمی + 
وق آندو نيا استتتاف للمقائلة . بين آهلهاً 
والهولنديين » وف اليد نزاع على آشده بين 
المندوكين وااسلمین » وق إيران اتساع 
لمسافة الخلف الملح بي حكومة طهران 
للكت ةو نظام أذر يجان العترف بذاتيته متذ 
وقت قريبء وق المراق مشادة بين الاحز اب 
RI‏ كات وق شور ونان 
وشرق الاردن عدم انجام فى الرآی بصدد 
« سوريا الکبری > والملاقة مع تركيا . وق 
تركيا بالات مقاومة طرکات حزيية متب.ة 
لاه شطر الاحاد السوفیی :والينار » 
وق الیونات حرب أهلية سافرة تذكر 
ظروفها رب الاهلية الاسبانة الاخيرة من 
ناحية موضوم الخلاف الداخلى ومن احية 
اتام اتید الخارجى أيضا » وسائر بلاد 
البلنات عل انام من أحية الاتجلين 
'والآمييكان إذ يحتجون بمذكرات على عدم 
رة الاتجاب فى بلفارا ورومائيا وغل 
واف ساد ق ألبانيا » وکذاك الو فف 
من بولو نیاو تشیکو سلوفاكيا ۽ وف إيتاليا حيث 
كان أهلها ينتظرون جلاء قوات الاحتلال 


هذه السئة يمان أن هذا الاحخلال مستر فبا 
7 إلى سنة ۱۹6۰ > وق .قرنا يدأ بالكاد 


عند كتابة هذه السطور عمد اور از مت 


إذ تخب ريما الجديدء او تخد إجراءان 
اتخابه ولا تصف الحلاقات الجدية القائمة بين 
ااحزآب » وق ركنا الخدود تتطو رالاحوال 
فى قطي و الل الذى براد فرضه على 
الجانبين ۰ ونتسم شقة اللاف بين الخلا 
ومصر على کیان E‏ 
وق برقة وطرا پلی وساثر يلاد الغرب 2ك 
من نظام الاستمار ومطالبة اباد 
والاستتلال : وفى أميريكا البعيدة عن هذا 
العام القديم ميل فریی من قاب للكانة 
السياسية إلى تالبق حزب جدبد بقتم الیدار 
عم امهوریت واه مقراطيين ٠‏ 

وذلك کله من دلالات القلق القاطية . 
وقد حاءت الحوادث الأخيرة تزيد من 
مضاعفانا ب إذ طلبت حكومة إبرا من الاتحاد 
السوقییق تلم يش زعماة المرك الاذر يجان 
الذين قصدوا إلى أراضية ء فرفش الاتحاد 
السوفییق طلب المتكومة الابرایة له بتر 
أولئك الزعماء لأجثين سياسييك » ولا وجد 
بين إبران والاحاد السوقيق مماهدة تلم 
اللاجثين » وتريد حكومة طهرال أت نتم 
الزعاء الذن 5 محرفين عاد بين و إذ تامرء 
ل نظرما جما كل وتا راشاب أمرال 

من آم اأذر یمان 

کداك اعت الاحوال الدالغاية فى 
الولایات التحدة اسطرابات فكرية وتمد 
لمناسة الاجاع الأول ملس 56 
اب دید » وهو الائ أسفرت الا سا 
ره هن كر جيورية قبه بعد از 
کان كته الاقة دعتراطية قدعا هذا 


شپرية السياسة الدولية ov‏ 


الوطم إلى شی" من العذوذ ؛ إذ لا بزال 
ایس ترومان هو المتولى الحم فى الولايات 
ر یفرط المزية :ومومطاك 
ن جک مم كثرة جهورية مناوئة لز به . 
۱ 55 الرآقبون أن حدث أزمات عددفة بين 
السلطة التنفيذية وعلس الكو جرس وأن 
نف هدا الآخير حجر عثرة فى , سیل كل 
مشروع يقدمه الوزراء EE‏ ال 
الاستقالة واخدا بسد الاخر . قاذا جات 
اتخایات الرياسة فى أول عام ۸ ل يكن 
فق الوزارة غير 28 من الزب اجهورى : 
وقد بدأ ي مما موقم للر اقبون ۽ اذ استقال 
وزر اغار-ية مستر. بیراز الذى آدی خلافه 
مع وزیر التجارة مستر والاس إلى استتاانه : 
وست والاس. هو الساعی الان إلى تأ لیف 
زب الا لث الجديد . 
غبار بصناء الملاقات بين فر نسا من 
اة و اترا و الولایات للتحدة من ناحة 
آخری على آمر الخلاف الذى ةم حول آنفر اد 
الدولتين الا مجلوسکسونیتین باستغار بعش 
آارالبترول ق الم ببة السمودیة + وزعم‌فز نآ 
قِة استمار بترول المراقی تنس على 
سامة فرنا معهما فى استغار جيع الابار 
الراقمة فى الاراشی الج كانت جزءا من الدولة 
انانية قبل قیام ارب الالمية الأول : 
- وأرافى الم ية السمودية من تلك الاراضی. 
رذب الحلاف إلى جنا الاتجاه إلى عرضه 
على القضاء ٠‏ 
على أن ذلك القلق البادى ف هذه اللوحة 
نی رسناها لمواقف العالم خلال الشهر لنقفی 
بنا به جهود ذل فى سبيل الاستقرار ؛ وقد 
,صدر أكثره عن هة الأمم المتحدة وعن 
اجناعاتوزرا۰| خارجية دول ار بعالعظمى» 
ا صدر عن إجراءات داخلية فى الولانات 
للتحدة ویجاملات جبادل بين عثل الیش 
الم بتانی و السوفیبی » وعن‌مساع بدا رئيس 


ده 


المكوهة الفرنسية في لدل بالات . وكان 
من شأن اجناءات وزراء الخارجية أن مهد 
السبيل لکنير من للشاكل وأصبح من الأمول 
أن قاد اجتباعهم عوسکو ف شمر مارس للتبل 
فسن اش من اقواء ی معدت و 
اجهاتانمم حی اليوم » وأن قارب وجهات 
النظر إلى للسألة الآلمانية بحيث لوقع السلح 
هع ألا نيا خلال هذا العام للبتدى؟ و من 
ال ما میت الآهم المتعدة أن تقر ٍرسال 
نة تحقيق إلى الیونان عبط اللثام عا يقال 
من أن مساعدات جدية تقدم لو ار اليو نانبين 
من جاب الأقالم البلفارية واليوجوسلافية 
للتالجة . فد آذیم أن الثوار استعدادا 
للتحقيق قد نقلوا سرا كز مومهم إلى الجنوب 
حق يسقطوا دعوى الاتصال ينهم وبين دول 
أجنبية . اذا ثبت عدم اتساهم عن طریق 
الاقناع الجديد فان قيئا من ظل الاتيام 
بالتحريش الاجتى میتتلس » وقد يمل هذا 
التقلس على المد من مدى إساءة الظن للتيادلة 
بين الامجلرسکسو تين والسلافین . 

وكذلك كان من أن التفاهم عل لوتب 
من 'حكومة الجنوال فرتكوء وهو اللوتف 
الذى تقی بسحب القثيل السيامي من مدویهه 
فل دة الخلاف الذى كان متجلیا فى العلاقات 


۰ بين الكتلنين اغبارئن . وقد كان عدم 


الوصول إلى هذا للوتف للوحد حل ذيذية 
ق الملاقات الدو لية طوال المام النتفى . 

ولا شك آن ماقد أعلن حى الوم عن 
الاتجاهات البادية رت الملاقة الذرية 
فى هيكة الامم المتحدة 1۶ جل ل ل قامة ا رود 
الخيرة البدولة فى سيل الاستترار العالمى ٠‏ 

ولمل زيارة الجترال مو جوم‌وری ریس 
هيئة أركان حرب الجيوش البريتائية لموسكو 
ومتا باه للمارغال ستالين ذاته وما تبودل 
خلال الزيارة من مجاملات بن‌روساه الميشين 
الوق والبريتاتى ما يزيد فى تابد تفاؤل 


۸ 22 شهرية السياسة الدولية 


للتفائلين:الذين تلوح لهم الملاقات بين السکتلة 
الاتجلوسكسونية والكتلة الصتلبية الان أقل 
ورا ما كانت عليه أثناء انمتاد مؤمر 
الصلح ف باريس . 

ولمل استبدال الال مارشال عنتر 
بيدئز فى وزارة الخارجية الأميريكية يمين على 
دعم قول القائلين بأن الظروف متتهية إلى 
إملاء خطة التفاهم مع روسيا على الدولتيت 
الا جلرسکو تین . فا بماد مستر بير نز يخفئقف 
ف ذانه من وطأة ذكرى للؤاقف للريرة الق 
وتنها من الرفیق مولوتوف طوال مو عر 
الماح فى باريس » والمودة إلى الرئيس الأعلى 
هید أركان حرب الميش الامی یی آ شاه وج 
وحه إلى إعادة ذكرى الو م الذى كان سائدا 
طوال بيك المرب ٠‏ بين الشلاك المظبيات 
جیما . 

آما سفر رئيس الحكومة الفر نسية إلى لندن 
فحاولة لثسوية الخلاف النائی" عن مساهمة 
فرنسا فى بترول العرية السعودية وما لپا ٠‏ 
وريس الحكومة القرتية ال الى هو مسيو 
بلوم ٤‏ و لشخصه مكانة بين حزب العال التو لى 
الآن الح فى اتجلترا . وعلی هذا الاعتبار 
يمد بلا ریپ فى محاولته التدوية؛ وان كان 


پنلب أن بداعبه اعتبار آخر هو أن جاحه فى 
التسوبة يمينه على تجاح آغر فى السياسة 
القرنسية الداخلية » يقاوم به المقبات الق 
سیضهها الشوعون ق سبیل إادة تألیفه 
الوزارة الجديدة من الاشترا کین وحد 

ميل إلى تام يبدو إذن ل أفق السياسة 
الدولية خلال العبر المنقفى » بفضل ما بل فى 
مختلف: البيئات من. مود جيار فى سيل 
التوفيق بين عديد وجهات النظر » ولکن 
يتام هذا اليل إلى التقاهم جاتب غير فلبل 

من القاق لا بزال يصر على مساورته مالا 
بزل علا بنفوس الناس من ضمف الثقنة 
للتبادلة بيهم ٠‏ 

ورجاژنا أن تعمل حوادث العام الجديد . 
بل تعبل نطوراتها على دعم اليل إلى التفاهر . 
قيقل القلق وتزید الط نيئة » و تسنند العلاقات 
الدولية إلى الستقر من الاعتبارات » قبع 
على الاقل ذلك التصر « المتواضع > الذى 
صدو آخیراعن رجل الدولة العالی الگ 
الرئيس بنيش رئيس جهورية تشیکو سلوفكيا. 
وقداعاء فيه : 

5 إن امن يعرف المرب خلال اين 
سنة للقبلة > ٠‏ 


رد عذمی 


شهرية السرح 
الوسم الفنای ای فى دار الاوبرا الملكية 


عند ما وقم نظری ف سعميفة من الصحف أ 


اليومية على خبر قدوم قرقة إيطالية فتبل 
ارو ایات الغنائية للعروفة الأو برا» على المسرح 
الک بالتاهرة » انناب شمور هو مزع من 
الجدل والاتهاج الكبير . ذلك أنى بدأت 
أعمر أن أزمان الحنة قد اتبت . ويدآت 
شمر حتا بن المالم دخل فى اقترة اللام . 
وهو شعور لم أجده عند تسم بعش التحار بين 
بیش الآخر تسلا بايا » ولا زلت أفتقده 
لا آجده جت الآن لما يخبط ينا فى هذا الما 
من قلق وعدم استقرار - 

وأى برهان على اللام أكثر من اتغال 
نرقة غنائية من إيطالبا الشئیل فى للسرح 
الصری » بمد أت حیل ينها وبين زيارة 
هده البلاد تيفا وست سنوات ؛ كان فها 
نلسرح لللکی الذی أنشأه الماهل للصرئ 
المظيم لاو برا خاصة بميدا مما أنتى؟ له . کان 
نى تلك السئوات مقفرا إلا من المَتيل المادی 
وهو ۸ ننشأ لك . وکان متفر! إلا من فر قة 
عابرة أرسلت لتسلية الجنود الحاربة المقيمة فى 
هده البلاد وإرضاء أذواتهم الخثنة . وکان 
متئرا إلا من فرق امو اة الى تلفت لاغراض 
خبرية بعفها عظم الفائدة وييفما مشکولد 
ف فالداية . 

لقد أقفر المبرخ الک اللاو را من "متيل 
تاك الرو أيات الغنائية السماة بالاو برا . وهو لم 
شا إلا لها ء وبحب ألا يخلو منها موسم 
من مواسمه.. آقفر للسرح نلک حق خدى 
ألا تمود إليه الآوبرا مطلفا . 

واليوم عادت إليه الاو با . وعاد المثيل 


اقم القفكادهنا/ رده ام هجافعها. لاله التق ولا 


التائ إلى دازه » وم تكن تلك الستوات 
الظلمة لاملة إلا حامة انتشعت ء ولم یق أمة 
شك ق أن الادارة ااعتر ية الى تولی آم 
هذا للسرح اللک تمل حتى العلم واجها حو 
هذا السرح » وتمو تاریفه وجو رض 
منشئه العظم . 

سنا وک قیل لنا فى معرض الحديث 
والنقاش : .افائدة الإو برا ! كان الى * لا بعكن 
أن تكون له قائدة إذا لم تترجم هذا الفائدة 
بالدرهم والدیتار . الواقع أن أكير مظاهر 
الضارة وأن لامور الجديرة بأن يقطع 
الانان من آجلها موحلة هذه الحياة » لا تقوم 
عادة بالال ء نهى فى مظهرها عدعة القبية 
لادة ؟ ولكن الواقع أن قينا العنوية 
عظيبة . وهذا ما أعتقد أن الماهل المظم 
فکر فه‌عندما أقام هذه الدار > وقد آراد آن 
کون بلاده جزء| من أورباء وأوربا تمرف 
القتیل والوسیق + وتسرف تلك الروایات 
الق جعت بين المثیل والوسیق » وهی خلاصة 
المضارة الاورية » فلیکن فى وطه إذن 
دار مكون داعا علما على اتصال | لضارج. 

قد يقال ان هده الدار لا يؤمها من 
المصر بين الا قلائل . ولكن هذا اليب فى 
رأنى ليس عيبا ی .هذا للمهد ننه » ولاهو 
عيب ق الجهور ؛ وإتما هو عيب فى الذين 
پساون على ثقافة اهور وتریته الثغربية 
الوسيقية الواجبة . وحن نملم أن المصريين 
يزيدون فى الاقبالسنة بعد سنة على التصوير » 
وزیدون فى الاقبال سنة بعد سنة على 
النحت : و نعلم أن الق مین بتتقيئهم فى هدين 


۳ شهریة السرح 


الننين ینحون نحو الاور ین ف التعلم ٠‏ 
فاباذا تراهم لا يتحون هذا النحو فى التطم 
و التشقیف الوسیق ؟ 


لندع هذه الآراء الى تطفى علینا جانبا » 
ولنعد إلى اغتباطنا بالفرقتة الانطالية 
وحضورها إلى مصر : بل حضورها ال 
مصر بالطارة فى بشم ساعات » ما ببشر 
بزيادة الاتمال والارتباط بأور؛...ولكن 
هذا الاغتباط لم يكن خاليا ما يشويه ٠‏ ذلك 
أنه كان من الطبيمى أن نتطلع و نتطلم إل 
الى نامج » وإذا بهذا الب نامج يملن اليتااء 
قاذ جد فيه ؟ 

أعاء كيرة حتاف عام للؤسيق ‏ . 
فردی ثلاث أو أربع من 00 
رو لتو وراقانا ۳۹4 وهذا وتشان 
ثلاث من روایانه ما وسکا ومدام 
بتر فلای . ثم دونزیی بروایتین أو لاث منها 
لوشیا دی لا ص‌مور . وجوردا نو بروايشه 
أندريا عيديه وروسینی بلاق إعيلة + 
وكارمن وهی الرواية الوحيدة الى لها 
موسیق فر ندی ‏ 

فکاان الرو ات الق اختارتما الفرقة 
الابطالية أو اختارها ها متميد الترقة اما 
اختيرتلمتبل الفنالوسيق الا یطالی الحديث > 
ولکن الا لله فى خير مظاهره . وقد 
یسترش على بأن فردی هو أ كبر مؤلق 
الاو را من الا يطاليين فى العضر الحديث 
وهذا مالا أريد إنكارهء و لکننا إذا أردلا 
أن مختار مااع فردی ف :غير مواهبه حقا 
وما جمله جديرا بالمهد حقا ء فلا تختار 
ريج ولت أو ترافاتاء ورجا لا ختار عالدة» 
ولكتنا مختار هيا آخر . 

آغب الظن أن متعهد هذه الفرقة أحب أن 
مختار هن الروايات ما بروق فى نظره لدی 


المورء والويل للجمهور من إدماءات 


ااتمهدرن ۰ ومع ذلك نشفر تحن له هذه للرة 
عدم توخو ی ف اختباره : وتحمد له جرد 
له مرن تدبیر احضار هده الفرقة تشم 


لق انا تافل كثيراً فى الادارة لأصرية 
الاشرة فى دار الإورا ء عا نذه 
فى رثيها وو كلها من الذوق السلم : 
حدر اغتبار تمدن » وألا ۳۹۹ ا 
إلا بعد مراجمة ؛ فد عرفت دار الإو برا فى 
ماضما لال باهرة » وشهد الناس فها فنا 
عظما ۰ فاا لا نى أننا قبل هذه المرب 
الآخيرة عتا فما موسیقی فاج فى تالبوزر 
ولوهتجرن وزيجفريد من فرق یط له 
وف نسية ۰ وحا فیدلیو رواية بتهوفن 
اغالدة » وأكثر من رواة من روات 
موغزارت من فرقة 9 

جوادو وف ۰ لموسیق الرومی موو کی 
من فرقة لا آنذکر آهی اكات" فر نة أو 
إيطالية . بل سنا پاس وملزاند تاد 
الروابة الى هی فى رأنى لمتحي خي الاوبرات 
الدیة . 

فلا ینیتی للادازة للصرية "أن ی 
هذا للامی + ور التاوق 
عليه سريما » ولتدك. أإيضا و اتقلب اسولات 
ماشپا » لتد کر أنه كان يطلب إلى الشهدین 
داعا أن بقدموا فشلاعن ال وایات للمروتت: 
عدداً مرن الرو ابات الق لم يسبق تمثيلها على 
الرح لللكى . جم 0 2 المصرية إلى 
تلك أخطة العودة » ولتوسم أفقها فتستمين 
OTE E RE‏ 
وبحت عن الفرق المتازة فى مختلف الأقطار 
دون التتيد باللغة , فاللاس يذهبوت إلى 
الروايات الوسيقية الموسیقی ولا مم فهم 
اللغة . وقد تستمين برجال الد باوماسية .من 
مختلف الدول ق تدبير هده الفرق » فنا أحب 
تن بالفن » وما أكزم الدعاية الفن.. 


شهریة السرح 


نر حى كتابة هذه الستلور من رو ایاث 
الفركة غير عدد قليل » ولكننا نتطيع آن 
تح من الزات الى عمد تاها على آزاهده 
الفرقة ممتازة ء وهی عثل مستوی تالاق 
الشتاه الايطالى .. ولا عرو فان الاعضاء 
جعوا من أكبر مارح الاو برا فى ابطایا 
من لامکالا ذى التارخ اليد فى فن الإو برا 
ملالو » وریای للسرح المتید بروما ؛ ودار 
الاویرا بنانولى ‏ وه ملول الیل 


اغناق فى إيظا لا محاسته ومع يبه آضا , 

قد جمنا مثلا کنیلیا فی صوتها الرنان 
البدیع » وحن فناا ق دور توسکا ٩‏ 
وضنقنا ها طویلا »> ولسکننا نکون خاطئين 
إذا آخدنا علها 6 أخد غلها صديق + آنا 


حین تننیه إلا فى التليل التادر ! فلتكتف 
إذل عا مجد من سحر ق الئناء ‏ .وما ألنت 
الاو رات الايطالية وما وضعت او اتف قيا 
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إلا اء > لا لدو سيقي وحدها ولا لفحل 
مطلنا . وان آردت آحد هدن أو اجا 

هذ الس ذلة ای خم فرقة. إبطالية © 
وعليك فى الغاب أن ندفم من ذت طلا فى 
أن : تنلا عن شىء من الابذاع فى التاء ؛ 
والثلاعب بالصوت كينا شاء للتق أو 
للاية. 

ومع ذلك لیس لا آننشکو ؟ فلت ری 
ف بعش ااسنوات » وعلى مرح الاويرا 
نه ۰ فرقا حملت | بدا تا عمس ,واد کل 
ق دور توسکا ذاه مغنية إبطالة بلغ من 
وه !ادانيا »ان ادال ان ت 
الرواية لسنوات عدة» وبررت بقسمی تحو 
عشر سنين . 

إذن ليبق فى إلا أن أغود إلى الثناء على 
انیت بام السرح الى لد ب هت 
النناتى » وألح فى أن يكون فى كر 
جانب ‏ وجانب كبير E‏ 
أنهي هذا للترح إلا من اجه 


صر گرد 


ار تابف ( أفلام ارعانی) 
ها هو ذا الاستاذ ازيحاتى وال شاط 
السیای ‏ ويتنج لب فلا آخر آعاه « اجر 
شفایف 6 . ومن يقرأ هذا العنوان ویگون 
من الذين بتتبمون !تاج الاستاذ ارعای 
آلسر حیو السیانی > يتقد أنه سيشاهد ملهاة 
ظريفة عن آجر الشفایف ودوره فى خياة 
۳ الرآء . رلکن اجر الشنایف// وح 
۹ یکومیدا مشعکد ؛ واغا آوحی بقصة آراد 
مو لفاها أن تكون ميكية أحيانا نم تيك + 
وأرادا ایتا إن کون مشک اهام اخرئ 
قلي تضحك . وللشاهد يجد تفه ق حيرة إزاء 
هده القصة : أ كان بشاهد ككوميديا وفانه 
:ن يشحك » أم کان يشاهد دراما ففاته أن 
بتأثر ويبى . إن القصة الى ساتها إلينا مدا 
الفیلم مختلف عن القصس الى شاهدناها فى 
مرح يقن أو ف « لبة الت آو ق 
« سلامة فى خير > ء تك السرحیات الفكية 
۶ الى لا خلر من نقد اجتاعى لاذع مسوغ فى 
قالب ساخر . فیس مرح الريحانى إلا 
هدرسة الشعب ٠‏ يتم فيه كيف یماح مشکلاته 
الاجتاعية » و کیف يما عیو به الشخصية . 
"وم برد الريماق هذه آلرة أن يتخلف عن 
أداء هذه البة آلق أخذها على ماتنه وى 
صلاح ما اعوج من أخلاق المصريين فى 


فك ممنا فی قاعات العرض من با مس ينم عن 
إيجاب . وکن هل للريحاتى أن ينزل هن 
قه ابرنی اموز + وهو ذا الفن يمحتل 
المكان الاول فى اسرح للصری ؟. م 
عل أنك يا فى القصسة بش واح 
جديرة بالتقدیر » فق الجزء الاول صورة 
صادقة اة الآسرة الصرنة افادئة » ولمقلية 
:الموظف المتوسط الخال وما يشيله فى حياته 
من "وانه الامور. ولا نمی آیشا أن ند کر 
له سحربته فى لباقة لا تير دهشتنا وان 
آثارت إا بنا من طر بقة ق القناء یسجد ها 
الشر قبول ۰ و لسکن القصة تتعتر و تضعارب 
یا تبتدی" الامور تمقد : الروجة تفن 
أل زوجم مخونبا مم الخادمة » ودليلها 
على ذلك آثار من لول آحر على مندیله ظنته 
أخز الشفاه هم أنه لم يكن إلا بقما من قر 
أحر لنكتابة . وينفصل الزوجان رغم ولوع 
هما بصاحيه وباس الزوج وتيثى المرأة من 
7 المودة إلى حاة هائئة لما شيره فبا النرة مر 
الفیظ . وتدوم الال هكذا حى استطاعت 
الروج أن عم بين أحر الشناه وآحر الق . 
ول جيم الاستاذ الريحانى حوله من 
المدثلين تلك المناصر القوية الى كنا تراها ق 
مسرحه وأفلامه » بل اجتمع لادام القصة من 
هم دون فن الاستاذ الريحانى فى المثيل» حن 
لقد لاحظت اون کنیا بين ادا وأدال, 
وال ذلك یکون من الاسیاب الق عاقت القمة 
عن الوسول إلى النجاح الطنی. لقد مثلت 
ااسيدة زو زو عَكيبٍ دور المرأة للضرية یکی 


ا 
ما بتنفی هذا الدور من تقل و فتور ٠‏ وقامث 
سامية جال يدور الخادمة الموب بكل مافا 
منمؤهلات هد[ الدور , وکنا ی زتماتما 
العرقية لم تصل إلى رضنا الجمور 00 
هذه الرقصات من خلاعة ترضی جهورنا . أما 
ااستاذ اجان فقد آنتن ثيل شحسية 
الموظف التوسطالحال ,وآیدع خاضة ىأ داه 
يها افتقر وأخديطوق الشوارع طالیامایشد 
رمقه + تنمثيله فى منظر المطعم الى بدخله 
لا کل من الطمام مایساوی ععرة القروش 
الى علکها و اضطر اه حي نقد هذا المبلم 
بدلان جليا على مقدره قل التمبير السحيح 
الذى لا بشواه أى غار . 


زات اسر اليا (شركة 


إن الشركات السيائية الاس یکیة مى لتت فى 
مثل من عتلها أنه و E‏ 
بو إلى الجر لا متورع من أن ير 
فى أفلام نة قسة آواغراجا و 
ذلك لاما د أن الج سعی ال دور 
العرض وقد جد به إلها اسم الممثل الذى يعرف 
عنه الكتير لا القصة أو منوا الدان 
لا یرف تنبا إلا الفلیل . ومن العجیب أن 
الكلين. اوسیکیت لا اون ان تتفل 
أسماؤهم ق‌دتاية رخيضة لفيلم رخیس . قالثلة 
آجرید برجان ل ترف ضأن تدترك فى أمثيل ثلالة . 
لام فی موسم واحد ليست ذات خأ مطلقا : 
اند قامت بالدور الاول قى « السحور » وق 
(منامية سر انووجا»وق «ذات‌الشهرة السيئة» 
, الأفلام:الثلاثة سقيية فيفة من جهة القصة.. 

و « ذات الشبر: السيثة > فم من 
الجاسوسية إبان المرب الاخيرة یسوق إلينا 


Notorlous (R.K.OD ن)‎ 


4 السا 


ر .2 .و) 


۱2۳ 


وكنا نود أن يكون اخ 


اج هذه الرواية 
مناسبا لالاسناه فى إخراج ماسبق‌من رو ایات؛ 
والا نعم بأن ما ری من خوادث فى 
القصة! عا يجرى فى استود و بين مناظر شیدت 
اتمثيل . لد كان على الاغراج أن عحو هذا 
الاتر و یسیغ التصة بطا یم واقمی بناسها . 
ومینا آخدا القمة وافتیل والاخراج » 
فلا يتبغى أن تنبى أن الاستاذ از ایس اتیلین 
الذين جامدوا فى سيبل إجياء لاسرح ااعری 
ووصلوا به إلى درجة لي ةرفعة ء وأن 4 التضل 
الاكيي فى وجود الملهاة العرية ۰ فهلٍ من 
الوفاء والتقد ترآن نواحذ رجلا له هدا الماضى. 


1 


2 


مناصرات فتأة أطانية استخدمها قر الخائرات 
الا بىا لكف عن امؤاصة جواستس 
الان فى رو دی چانیرو + ويصطنع الولف 
ساب كرك فى E A E‏ 
فالتا عم ق غرام شاب أعريى من قل 
احابرات وهو للعلف بارشادها قب عا. 
ثم تقم فى شرا الجواسيس اللاده فیحاول 
و يتتزعها من خالهم ٠‏ ويتم له ذلك 
ف ظروف مستخيلة » ولکن لولف. القصة 
القدرة عل أل خلس عحصياته من أى 
موقف مهما كان وعرا » وعلى الشاهد أت 
يرضى عن سلوك المؤلف أو لا بوذي 

أما إخراج النبلم وعشله فکانا متقنين حى ٠‏ 
الأنسيانا معايب قصته . فبقضل الاخراج القن 
شهدا مناظر رجي خلابة مصورة تطويرا 
جدیراالاعاب.غی نا تأخد على المرجالمنالاة .+ 
ق مناظر التبلات الى احتت القت الول من 


۱۹ شپرية السثا 


شہیر ین » ها آجرید برجان وکاری جرانت هل لا أن تى على النتجت الا رين ال 
الذان قاما بالدوريئ الاين خير قيام . يراعوا ذوق الجاهير ٤‏ وألا يفرضوا علينا 

والان وقد انتبت ظروف المرب الي هذه القصس القصلة الق سثمنا مث هدتها 
اضطرت الشركات إلى إتتاج ر خيس لمدم توافر طوال سن ارب الست ؟ 


الام ٠‏ وقد جعت هذه الرواية ملين المناصر اللازمة‌من عثلی‌وه‌مورن وخر ين» 


رز فن 


hilps:/t.me/megallat 


ملت الق والغرب 


صور من العاف والقسوة فى الادب الاعریک 


تبدو آضیکا لمبان الز اثر الما بر أو القاری* 
للتطثل نمیا يسبح أهله فى رخاء شاهل ورتم 
'زلاؤه ق محبوخة من الميش لا يمكر صفوه 
منفصات الياة الق يع ما نتان العام 
القدم .فاسيا موطن الانتراغات الحديعة 
ونیم البتكرات الحلاية الق ترقه عن النقس 
وآعي يك بلدالثراء الطاغر تاره تیه ال 
ترم ]لها عيون کل من آهدرت حقو ته على 
وجه الارض » وهی توئ الاب الشموب 
للمطعة ال الساده وافشا: . وطفق 
الام‌یکیون بدوون ف الاواق وبروجون 
يدغايتهم الماهرة إلى برج المياة الامريكية 
وما ینعم به المواطن فى ولاياتهم من عر و جاه 
وتؤف : حی جوا غشاء كثيفا من اداع 
ظنوه يعر عن ال بسار التافدة حتيتة امه 
وطيبمة عبومم ورد الهم ومنبا ما هو تام 
يشمل بق البعر آجمین ‏ وما ما هو خاصس 
عم ینجم عن خعافم وضرق مميشتهم 
رابتمادم وتتکیرم : 

القد وسلت آم با إلى سرحلة من الضارة 
الزائفة دنت مند/ بضم سنين كثيرا من خر 
كايا ومتکزنا إلى أن يحاولوا عزیق 
حجب اليف والخداع . وجلاء ما خی وراء 
الظواهر «البراقة امن پوس وشفاه و ناس 
و بكاء . فتسلطت على بمش أدباء أ یک القاصرری 
نزعة تحلیل و جيس لقوماث المياة الام بكية 
الحديثة؛ وجنحوا إلى سبرفور تفس الام كى 
المادی تلو قوف على 1١‏ وأخلامه وآتکاره 
ووازعه ‏ فاء جلهم بسورة قامدة الک 
حاذر ها فش ما رات مدق انش 


و باسلوب دار عن كل زخرف وتشیق . وقد 
بلغ بر ی هؤلاء الكتاب الواتعيين فى وصنهم 
اطياة الام يكية: حدا من القسوة الم سلفه 
سلف ۰و نظروا الما منظار أسود لا سبیل 
معه إلى بارقة أمل » وقد فاقوا أحيانا ما وصل 
إليه الادب الرودى السا بق للثورة من تشاژء 
وزهد ف الحياة : اوآخلات موجة العف 
والاقداع تى التول متاح الادب الأسيى 
إلى درجة خطيزة أدت ال تدخل السلطات 
المتامة لوقف تدفق آفکار حى معا أل 
تودی بسمعة البلاد «ولامما أن كتير امن هذه 
القصص ااثيرة المواطف كان کالب علا 
خرجو السينا لمرباً على الشاعة یاه 
ولا خی ماق هذا المبل می دعا ارد 
لامكا وتاويث لسمعتا . ولا يفو تن ی هذا 
الفیار آن اذ کر ما آقدهت عليه ارب 
الامریکیة فسینا من عض إصدار تمعن 
خالد تین اكات الہ ستا ينيك عا6۵طصاعاو 
إل أوريا وها زواية « عنب الفضب!» 
grapes o wre‏ 7۱۵ ور واية احرذان 
وبشر +767 nie ad‏ /0 إذ تموران 
بيثم مناظر الحياة الامسيكية رقم انب 
آتان راثمتان من الوجهة الادية ومن وجهة 
اا هی 1 
الرقابة تضما أسواق العالم بأفلام لا.أثر للفن 
فيا » ولكنها تروج للدعاية الوطنية ا 
الزائفة ألا وهی أن اسیا فردوس رى : 
من حه الأنباز وجنة أ فى آرشه . 
وقد لاقت افص ارنست منجواى 
Ernest Hemingway‏ معا رضة قو ية من فة 


۱31 


من القراء ى آسریکا آقدعهم اسلربه اللاذع 
ووضنه بعش الانات الرخيصة حيث يحتنى 
نها روادها الجر حق تلعب عونمم 
رۇمۇن لاط آو رکون افقلا 
۷ تنتحی ما قس القارى" ایی 
الوديم ٠‏ 
ولا ى على الادیب أن اميا لجا کل 
وم إلى مصادرة کتاب أو منم نشر ملف 
1 أو الیش عل قممی وعا که يتهية الاعتدا: 
3 الاخلاق التومية وزجه فى السجن حت 
إتأمل مقبة عمله وبدرك أل حرية اول 
ذلك البلد محاطة بأسوار شاشكة ومقيدة 
3 ,أغلال قي . ول يغرب عن البال ما آل إليه 
الاب الایزی الب جیس جویی 
3096 تنل إذ آقبت عليه الدعوى 
الاجومية ا ووجهت الها الم وروا 
واستقر الر El‏ مصادرة كتايه المفروف 
« أوليس » م09 واخیا وافشا 
1 الاما حا مشادرة كاب الا 
الاسيكية النابة: کانلین و نسور النون 
For eber Amber‏ 5 


إذيك کر الق انين الس كيين 


افکر يؤهلهم للتعبير ا يميش فى صدورهم 

من فار افد لا تروق أولى الام إلى متادرة 

" العالم الجديد والحجرة إلى بعش أمقاع الما 

القدع » حبكت رة الهکر مکنولة موافورة ٠‏ 

وحیت لا يموم لافصاً ی 
ای فاتی من قانون أو عادات أو طبا 

1 فى عن لول أن آ اه الكناب ل رلا 

ال ریطانیا العطدى أو روسیا السوفیتة حى 

یو شاه الار »وا توا 


الدیی )انوا ق بلادهم قسطا من خر 


من كتب الشرق والغرب 


بودلير لاجل موع دیوانه اشمری ارائم 
Les fleurs du mal‏ . 

والان أبدأ يمرض موجز وليل مقتضب 
اتستین. ابیت اس یکین نعرنا أخيرا فى 
0ت وا رجة فر نسية ها ۰ 
على حين لم تنعر إحداههما فى اکا إذم 
یا . وقد راجت القصتان. 
فق بازیس رواما لا مثیل له » ونتا وا النفاد 
الفر نیون ى الصحت و الجلات الاديية بالنقد 
والتحلیل بين عبت هما مولع با اشد الولع 
و بينساخط عل,.امستهجن فا أشدالآستبجان- 
وقد أغارت التصتان جدلا ظا بين من ولج 
التحدت عنهما وأوقدتا قا ا را احتدم بين 
أدباء فرنسا احتداما ‏ مخف سيره للان . 

ما القصة الأولى فتوانبا « سوف ا بصق 
على ور ع 005 J"irat cracher siir‏ 
tombes )80- du Scorpton, Paris)‏ 
لو لنها فر ون Vernon Sullivan jn‏ 
وقد نشرت حديثا فى باریس فى شهر توفبر 
سنة ۱۹6۲ ول تنشر بلغا الاصلية الاجلیزة 
الا ن » وهی قصة عتيقة مقذعة فا ك فصد 
با مژللها الانتقام لنزنوج ف سیک لا 
یدامون من ألوان الشداب على آیدی 
الرجال البيش . أنا فرنون سلینان هو 
من أو لتك الیش النحدرین من سلالة 
سوداء عريقة فى السواد ؛ اختلطو | منذ القدم 
بتساه بیش فتلونت. بعر تيم على مي اقب 
والازمان ؛ حق اتبی‌سم ام ال آن ایشت 
تماما حرث تمذر يهم عن البيض الامبلیین- 
وف کل عام تقوم المكومة بأجراء تمداد هم 
توطتة لنقل قد أعائهم من قائمة الود إلى 
ع الیش . وهدم A‏ بر باق سب 
ر بامطلاح طر یف « اجتیاز الط »> ٠‏ 

وقد کال فر نون سلیفان E‏ باعمة 


دة: الايشاض اى فاا رم تة 
۳1 


E‏ ع رب إلا ارو 


رلکنه رغم هذه المتحة ۸ يكن لاواه 
السابقت السود ی شمور بالازدراء آوالتمال 
غلم + وم یمرب لرفاقه البيض الجدد عن أى 
شمور بالامتنان ول يستول على نقسه تسه 
ولا زهو له الآخير . وإنما ظل حاقدا على 
انس الآبيض اقا عليه مبيتا له بة التشی 
منه من وضع تمه وخلم لبها 
ذف المئوان الفترس « سوف أبمق على 
تررم > . وقدرى من وراكبا ! إظهار 
AEG‏ ىراس افك 
الاتقام لبنى جاه 


أا هته التصة دیا شاب كت 3 نك 


سم الط | اعتر لا E‏ 
5 ود العرم ' على الاتتقام من 
امس الا بیش بمند أن جر ی ننفسه قتل 
أنبه المغير اتجرته على مبادلة الب مع فتاة 
بخاء . وقد أناحت الا راوى أن یوت 
او أصر الصداقة مع أختي: أفمتين تحدران 
So‏ فقو شاد لاه انالك 
عريقة النسب » وما فق" يحوك وها المبائل 
زاعاً أله مدله فى حبيا حى وصل إلى تاك 
Rl 1‏ وان ا ا 
EET 5‏ 
35 آنا حك مه سفاعاً ,رای 
الرمة سأنحة للا خد تار آخه المي الى 
اد شر مدا مل دی از بل الیش » فد 
الما خا فيطانا زاتتدريها إلى حية اة 
رة ا م انقش اعلا اتتشاض :الوخس 
الكاسر وأوستها اطا وضرب ورکلا 4 حق 
لننت ایس اوخي ۰ قترکها جنة مامدة » و 


م آخر هه للا خت الصذری فقا 
استدرجها أيغاً إلجهة أخرى لیمید الكرة 
ولا یف دم طحبته الاو من يذه آشنبتین» 
ارت للسکينة یذ کره بوعده إنأها زواج 


من کتب الشرق والغرب ۱1۷ 


رما زاس E a‏ 
متفرة » فانبال علا ضرا وأخرج مدا 
وآرداها قله » ثم اغتصها وهی جة اة 
زايتها الحياة وقد ظل الراوى طريد امدالة 
إلى أن در جالالشر طة فا خو | في رصامهم 
وأردوهقتيلا : ولا عل أهل القربة أنه من 
أصل آسودعلتوا جثته على شجرة وشنقوه , 

وقد روی فر نون سلیفان قسته بأساوب 
توخی فيه الا خاش عن مد وم بتورع عن 
وم ضف مناظر بشمة و سينا عشمر له ا یداه 
که مور المرا۵ الوحعی الزی دار عله 
وبين شحقيه تمویرا آممن فى يان تفاصيلة 
حق الفثيان . وهدا اللون من الادب المیف 
لا قبل لبن لارهنة اس على احتالة : 
و لكنه يدل على أل موجة القسوة تطفى على 
معا يض الكتاب ,طول مار زوا مق 
المدات الذي شجرعو ینش آفراد ۳ 
لف ما سيب الهم إلا اختلافم ی البعرة أو 
المقيدة آو للبادى" السياسية . 

آما الكتاب الثانى الذى أعرضه اليوم 
ققد ظهر ق صيف. سنة 15447 فى بأريس 
أينا ؛ وهو موف الأسيى اهي 
مترى مير ۱10۲ 136770 وعنوانه «مدار 


- Tropique du Capricornie » المدق‎ 


hêne, Par)‏ نان .40) وهو بک لكتابا 


آخر لنقس ال اف ظهر مند حوالى عدر 


مین اسه < مدار السرطان 4 
آما هنی ميل فهو کاب آسریک من 
أصل ألانى ذاع 'صيته فى أوروياء إذ استوطن 


فر نا وعاش قبا ردحا من الزمن يصدر فيا , 


مؤلناته متمتماً رة نامة بعد أن بده بنو 
وطنه . وتمدجيع مؤ لفات میلر من‌احظررات 
فى امیا فلا بجر أحد على انشرها أو 
تداوها رغم ما ی هذا الحظر تقسه من دحابة 
غير مقصودة هذه المؤلنات . لا لانت بعش 
اللخ القليلة الی سر بت خلسة إلى داخل 


۳ 
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القارة الامي يكية إقبالا اشدیدا من جهرة 
القراء وتباتا عل اقتنائها . ولا غزابة ى 
ذلك فکل محظور مرغوب . وقد توخی 
هنری مار ال کنبه كيل الماع ساعین 
میک الق حرمته حربة التسول والفکر 
يحي امت عليه سبل المیش فيا ؛ لذا خعها 
بأمقى ما ی جميته من هام » وشبر علا حربا 
شمواه عد ها ای سلاح آلا "وهو قلبه 
الذى ينقت المتائق امحرجة اساي مرف 
فى الاقداع يا تنفث الافبی ال الرحاف . 
آما .مو لنه الأخير < مدار الجدى 4 فهو 
كلاب طحم وى اة ضفحة کثنة 
انلها فصول أو آبو اب »وکا نه لفظه دة 
9 و احدة حق يتهنى من عله و بتتفس السمداء ۰ 
3 وشدر غلل الفارى* أن یستخاس من خغم 
الألفاظ الى بزخر با التكتاب أى موضوع 
معاسك ۽ نهو لا بعد وکو نه سلسلة من الآحاد يث 
E:‏ الطويلة عن شى الحوادت الق سرت بالزاوى . 
1 ولكن حديث میلر ذو شجون فهو يننا 
یبرد عليك شموره فى مطعم أو مرفس مثلا 
يأخد عليك السبيل اة وينقلك ممه غلك آعنة 
ذااكرته إلى عم سباه» فیسترسل فی وسف 
وااده وطياعه » أو نی 'لك خواطر أخته 
البلهاء أو بروی خياة آترابه السفار وعبزات 
كل متهم »وهو يمن فى ابراد أدق التناصیل 
عنهم : م يستطرد فى الحديث إلى أن ينقلك 
مر آخری دول أى إندار أو ميد سابق 
< إل الحوض قمناظرة فلسفية تميقة عن الزوح 
أو الوت أو الاله '. ثم دبك عنود إلى 
, شوارم نیویورك فيذرعهامنك فى الیل أو ی 
الهار » ویرتاد مك آوضم الخانات يت 
9۹ يكب على احتساء المدام حى شل . ومكدا 
ا دواليك ما يدعو اوح و 
٠”‏ النراع امن قزاءة اكاب[ يكن بت 
ال 0 موم يماج سکراات بت 
ویدو أن هترى ميار مولم أعد الولم 


۳ 


کیک ان تست یی اما تن 


من کتب الشرق:والغرب 


بارتیاد الشوارع فى نیو ورك . وهو يكلف 
كفا شديداً بالتآمل فى الناؤل الى حدهامن 
الجانين : وق التطارات الى تجری على 
معار ابو » وق مهرجان النور واللافتات 
المشاءة بالکهرباء » وق قافلة السیارات الى 
جوب أرجاء الدينة بلا انقطاع » ول 
موا کب الارة على اختلاف ناس وکام 
الوم !وله ال العا اجه من 
الاحساس الذی شيره فى نفه هذه للشاهد 
صفحات رائمة املها خير ماكتب فى هذا 
العأن . استمم إليه صف ناطحات السعاب 
ندیته یو ور »وقد آرخی الیل علها 
سدوله : 

عند ما یکسو المليد شوارع نیو بوراه 
وم علها صمت رهیب ۰ لمث من قبح 
مباتها تنم حزين مش ميت نله البدل . 
إلى لا آری قالا من هذه القوالب. المترامة 
آقم فوق القوالب الاخری عن رغبة أو 
اجلال . لا آری خارعا من هده الكوارء 
خط فرقس أو اذل »واعا أضبفك أا 
إلى آخری وسط فوضی اختلط قيا الاب 
بالتايل لترض واحه آلا وهو ملء الیطن . 
لذا فلشوارع تشم مها رائحة البطون 
الخاوية والبطون البغة. والبطوق المميثة إلى 
النسف . والشوارع مليقة بأديج طوى 
لا دخل له باب ٠‏ تتبث منبا رائحة بطون 
لا تمرف الا کتفاء : ها راءحة الاعمال الى 
أتجرما بطؤن فارغة + وهه ااتمال نبا 
ليست الا فراغا وعدما ۰ 6 

لا غرو أن الاب عبر سيآ فریداً فر يأ 
يقتا عن توازعه؛إزاء مشهد الشوارع 
ال اخرة بالتناقضات ٠‏ وقد عر با عبر رورا 
عاجلا فلا حفل بها و عفی فى سبيله قدا وقد 
ھر ہا رجل بذرعها عنما جنم على صدرها 
صبت الیل فتف متأملا خارفا فى كيه 
آمستایما آسرار الضروح الشاهقة الق بأوى. 


1 
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إلها فى سانات محدودة قوم فاظون آو 
راضول أو قانمون آر هون . الشوارع 
روعة لايد ر لها إلا من قصد استیضاح حةيقة 
اها مثل هنری ميلر . 

ولهذا الكاتب صيعات مؤثرة تدوى فى 
جتباث القاری" وتستوقفه ‏ اشدة السرة الى 
تولدها تم ترددها بين ضلوعه . ولا بد أن میلر 
عمر فى أماق لبه بتك امهفة المضة اللاذعة 
الى وفق لافصاح عنبا بألناظ إسيطة 
کل البساطة ها وتع ألم بحز فى النفس 
تارجم الحتون . أن میلر نامر فوضوی و تلك 
اخس عیزانه ؛ بر ع کل خی » اقم على کل 
ئی » عالق على الحياة » حاقد على الا نان 
خاصر بنقمه . حاثر تاه يسير فى الحياة 
لابلوی على نی" واعا محياها لانبا فرت 
عله فرضا » لا یکترث لال أو عمل أو زوج 
أو سل » بؤاسل الس فبا وهو يتخبط بين 
جدرانآسر ار الكون والفتاء ؛ لا يستبين حلا 
مرضيا لمشأ كاها بحس رارة العاجز عن 
إدراك سر غامش لاسبیل إلى جلائه ولا إلى 
تیان كنيةء فهو "ار لاخمد له نورة » يهال 
على الحياة سيا و قذفا » .طرها وا بلا من العنات 
فاقد الامل فى المتتبل » شاعر جحنين غريزى 
إلى الاتی إلى البداءة . لذلك نهو لا يننك 
صبح ويصرخ وبرغى و زند فى أسلوب من 
ار يقذف القارى* فى أحضان تیار جارف 
لا قبل له عتاومته وسط عباب متلاطم امن 
الآلفاظ اافظة الجشنة ‏ بل وسط طوفان من 
الذكريات والامتارات والصور والرموز 
الق تتمخش عنها عخيلته الخصبة امريضة ۰ ثم 
بسترسل پلارجة » لايدع اك سيلا اتلفض أو 
التد . حى بابك دوار فتقف ذاهلا 
مشدوها متعبا . 

استمم إليه مثلا جحد نك عن فلولا لهو لين 
این يلتقى ہم فى مكتبه كل نوم وهم من 
للتءطلين الذئن سحثوق عن سل » وقد 


18 
تنظ ابه حرضمم جیما لاتشاه من باش 
فيه الكتاية وطرد الباتين رغم إلحاتهم . 
قول میلر : 

« خرجت من مكتى تيل الرأس وبا 
زالت مشاهد البوم الق مرت على اظرى 
عالقة یذهی . كنت أتخيل ذلك الیش من 
الرجال والنساء والاطفال . کنت اهم وهم 
یبکون ویمسلون وتوسلون ويستمطفون 
و ملفون و بیصقول وياضبول ویپددول , 
كنت آراهم وهم يتسلتون خلنة فطارات 
البضاعة . كنت آری الا کواخ القدرة الق 
سيأوون إلا والآهل المراة اودلو الونود 
الفارغ وعرق الحو انط والضراصير المتسابقةء 
كنت آراهم وهم يقفزو نكلاقزام أو بوون 
على الآزض . كل هذا على ين يستوى السادة 
الرژداء على مقاعدهم الوثيرة خورن بسلاة 
منطتهم مدای مسلحین بازدر انیم واحتقارهر 
متتصین تما لیم وخلادمم » آقدامهم على 
الاب وق أفواههم سیجار شنم > . 
" ونیا ما منك میر الشعور باليأس 
والتنوط وتفاهة ما يبدل هن جمد لتاق 
محطام دنيا لم يترها ول يتس دخوهاء فيأم 
الياة وقد آلناها مله مشلية لا من ها 
وتساوره أفكاز مظلة قائمة عضة كالندم » 
بعر أنه ان يلع نفسه أبدا ٠‏ ویرغب عن 


, الكفاح ويزهد ف الدانيا و یتکشف له المدم 


00 0 oc 


ویردف متاجيا اسه فى حيرة مؤثرة : 

« م ذامب آنا إلى على ؟ هم أرغب هذه 
الليلة ؟ لم لا اهرب إلى بلاد آ لاسكا ابحث 
عن الذهب ؟ لم لا أنزج إلى الغرب فأسبيح 
من رعأة البقر ؟ل لا أغادر القطر حق لا آعود 
آدراحی إلى الوراء ؟ أأفتز ق البر 9تبی 
و خوض فيه » لاغوص فيه » لا تردى فيه حق 
القاع إلى آن يتلزث جسمی بطین القاع بين 
الاك الى تحوم حولى تتفم أعضاتى و تیش 
فبا . وغداً أحيا حياة جديدة . ان ؟ ق أى 
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۱۷۰ من کتب الشرق والغرب 


جهة ؟ و سکن ما الفائدة من تکرار تفس 
العی* داعا آیدا ! الفناء الوت هو الل 
الوحيد . ولككن صبراً . ول لا آمنح نمی 
مبلة وم واحداً ؟ ومن بدری ۱ رعا يتنر 
حفلی ۰ وجه جدید و صديق جدید ۰ حظ 
سعيد . ما زلت فى متتبل العمر ساعة اس 
إنك لاءتدرى مرادك ؛ وعلى المموم فان 
الناس لا يالوك بك على أى نال أحیبت 
ا 

لا يسم إلا أن أحجم على مضنن عن 
|براد نبد أخرى م نكتاب «مداز الدی» 
حق أعود إلى حیل نفسية لأؤلف وماره 
الهاتى لو توف على مشر به الزوحى, 

لا یخی على القارى* أن فلسفة هنری ميلر 
فلسنة فتك ماد » وللكن مار لا يلجأ إلى 
المول کی بقم على ال تتاض شيعا جدیدا ؛ إذ 
لبست له أية مكار إنثائية وإعا هو یکتق 
ادم والافناء . ويحس لارء أنه تا سار 
عيلر ترك وراءه الفراغ والمدم » تهو لم ببق 
شا وم بضن ببی" واعا هاجم البادی؟ 
والمادات والفالید و الاحلاق » واللورات 
المنظمة الحمكة , و الادیان هاجها بئف شدید 
وجعل منها ترابا وسط جلجلة ملحبة دامية 
وضوضاء صراع میت . وهو لا بنى ولا يكل 
حق يقفى على ما يدعى مدئية » وليتركتا 
حیاری جرعين مبلیل الافکار تجاه أتقاض 
دارسة وعدم لا خلاس منه . 

ولا موت أن أشير إلى نبدة قصيرة من 
كناب آخر له عنوانه « ال يع الاسود » لما 
فما من دلالة و اة على ما استبط من‌عقلیته . 
٠‏ « من الجائز شا متفى لينا وأن لا سيبل 
لنا إلى أى أمل البتة لاى شخس منا . ولکن 
ما دام الام كداك فنا أن تصيح صبحة 


مدوية » صيحة أخيرة » صيحة الممبرح تناج الدم 


فى الشرا بهن لتصرخ صر ة مد امار 


ج 


و یمد هتری میلر على <ق فر دا فى وعه » 
إِذْ شق طرینه فى الادب لم ير على درب 
السابتين . وهو بين ا- ين والمين ينع ر کناب 
أو متالا أو جت ا یلق النوضوی 1 
ولا بدانه ق أسلوبه وآرائه ق اعتنادی 
إلا التكاتب الثر نی اويس قر د ينا يد "سیلین 
Cene‏ ۴ .ا فكنا «العبير هر حل إلى | تفى 
الليل ¢« Voyage au bout de lû ît‏ 
وقد اعد سجة واحتدم ابلدال حر 
يحتدم الیرم حول جيح مو لفات میلر : وقد 
شبه الا قد الفر دى الماصر موريس بلانشو 
Blanch‏ .26 فى متال له ظبر فى مجة 
«لارش» 1/۸70/:6 هغری میار بشاعر فر شی 
غامش عاش ق التری السانی وهو الكو ند 
دیلو تریامون Comte de Lautrêamont‏ 
مولف کتاب ا« آغای مالذورور » 
Les Chants de ۵۴۳‏ وعکف عل 
القارنة والمناضلة يينهماء «أبان معلا أن العاعر 
آلفر نی کان آرق جنا منسنجناً ی حدشه 
لا یبدو مدتت الفكر زائنه کا هو الال 
بالنسبة لیر : على آنا من سبهة أخرى التقيا 
فى صميد و احد وهو الاجوء إلى قسوة وإقذاع 
وعف تدز أل ی الباحث على مها فى 
کب الادب الحديث أو التديم . 

وقد آجم النقاد على تجرخ میلر بسب 
وال ودب للنضوح واستملله ألنافاً 
هو میاه ل ومف جناصال مواقف 
غرامية من الناحية الجنسية واضفا تشم مه 
اننس الرقيعة :و لوح لکتیرن متهم أن 
الامور ال نة متسلطة على عقل ميلر و فكي د 
تلطا يد عليه أروع سنحات کتبه وبدع 
قاری یسائل فى شىء من الغرابة ا 
لاؤلف بتوغله فى السائل النسية إلى 
احراجه فى حياته . ول يقت يمشن النتاد 
لاو ين رى مار آن يتذرعوا ها اليب 
للقبوه حج ] منددن بأسفا قه وألاحت ,نأك 


من کتب الشرق والغرب 


۵ :- 


للتعمد الذى بزل إلى صياتية الادب 
الرخیس البتدل ۰ ولكن میلر رد علهم فى 
مقال طو بل نشرت 2 « فو تن » الفر نة 
ترجته و شارت إليه عل «الكاتب للصر ی» 
ق عدد شہر ر AV‏ 

ویلوح لى أن الأدب العاصر عامة بزداد 


با ۵ به 1 


3 


52 


ميلا إلى الميف والقسوة ؛ لانه ولید حروب 


ونورات و قلاقل يوت امک 9 


الا 0 با الاحداث إل 
الشدم والنناء , 


فاد رصفی ابر الرقت 


س وراو کار 


الوسیق فى المانيا 


اه ا ير الحبين للانسانية آن یسموا 
بأن الالان آخدوا يستيقطون تدريجيا من 
آار المريمة . فى عدد دیسر من لا 
«الترزالتاسم عشر » الا مج ة وصف للحياة 
الموسيتية ل ألانيا بقلم جاك ور وف. ومن 
هذا الوصف يتين لنا الجهود الذى يذل 
للمودة إلى الياة المادية . ويصف الكاتب 
بتوع حاص ما يجرى فی متطقة الاحتلال 
البريطاية . على أله حسذرنا ق بده مقاله 
من آمخاذ مذار الالمان و تام على مولنات 
موسيقية خاصة دللا على تجاه جدید . فتد 
اعتاد !لان فى مدی اثنى عشر عاما آن یلقنوا 
الاراء الق یدونما . وهم لا زالون إلى حد 
كبير منتادین ذلك » وليس من ال 
إنلاعهم عن مذه المادة . نهم يؤثرون أن 
يتجهوا امجاهات ماحب اللسلطان في ميولهم 3 
ولذ ترى ذم لمات الو سیقیین الب يطائيين 
سار ها مان بارز فق المنطقة البريطا بة .يسبب 
رغبة اسلطات فى ذلك »و يسبب رغبة اولان 
ق ارضاه هذه السلطات ٠‏ 

لد و قنت اللياة ا لمو سقية فى آلانا وتونا 
ااام الم » پیب ندمیر [ کش دور 
الاو سوق و الفلات! لمو سيقية : وا نسر اف 
الناس إلى ند بير الفمروریات لهياتهم . و لکن 
الموسيق الآن استبقظت بأ كثر ما إيتناسب 

الحياة الاقتمادية . والسيب فى هذواليتظة 
برجم ال عرامل ثلاثة : آوفا الساعدة الى 
يلتاها هيدا البعاط من التوات اتلد فى 
اثاطی الأريع . ثم نشاط االان ودارم 
کدأب القل ق عله . ثم اخلاص الالمان 
توق وآملتهم با . 


اعم العشامهها لاص مجعم ها ۱922/۸۷ 


وصارت شيرج الآن ميكز النعاط الشتال 
فى المنطنةالبر يطا نة » وقد أقيمتفها أولحنة 
موسيقية عامة بمد خسة آساییم من الاحتلال 
أقامتها فرقة فياهرءو نيك بيرج فى عة 
كبيرة ۸ يصيا نی" مرن الدمار . وكثيرا ما 
أشيع فى الخارج بومئد أن الاحلال شرد 
الكني من للوسيقيين » والواقع غير ذلك . 
و تقد الإوقة للوسيقية من اعضانبا ‏ ك 
من بضعة عدر مواسيقياً . وهذا هو السيب 
ق المتوى الرفیم الذى ظل محتفظاً به بين 
المازنين الآلمان قى هته المفلة , وال كان 
قائد الجوقة ضیفاً . وما اتهى خريف ذلك 
المام حى کات تل فى هبرج فرقتان 
موسیقیتان » وها فاهر هو نك و الارکترة 
السننونية شیک محطات الرادو فى اال 
التر نی لالانا » وهی فرقة آلفتاء اللطات 
البريطانية . 

عل أن هتبرج تأخرت عن الدن الاخرى 
ق المنطنة البريطاتية وق يها من متاق 
الاحتلال فى ميل الروايات اللموسيقية 
د الآويرا »ومع ذلك استا شت هذا الشاط 
فى شهر بتار الانی » وهو عا لا يكاد يمدق 
إذا لاحظنا الا-وال الى کات‌سانده عدد ندب 
فتد احترق قم ال+هور من مسرح الأوبرا 
المسكوى . ولكن الم الباق فا وراء 
الستار الدبدی » وهر اخای مرح من 
کر السارح الاورية » وفيه معدات من 
أحدت با تکل ظل لا واا كانت 
مواد البناء فليلة نقد تمذر بناء قم وق 
اج مور مع استمال ماس هن السرح . وعلى 
ذلك انم فى الاب الاشر مات یسم 


hıtps:/tmelmegalat 


من وراء البحار 


ستائة متفرج » ومكان للجرقة الموسيقيسة 


يسع و ين عازظ . ومن المرب أن هدا 
1۳ التي كن ية فى نقل الوت . 
على نهضة الباة ااثقاقية فى 
هبرج أن فى .يوئية الماضنى ساسلة 
حفلات م ومسرحية > وكان الستوی 
فيا ناسا يحيث تمت حدفا جديا بذك 
ف آی و 
موسيقية. مختلفة » ومثلت زوك موستنه 
عدة منها رواية برسل الموسيةار الاغلزی 
القديم : «دیدو وإنياس»» والروايةالراقسة 
اموسيقار اللاي هتدمث : ه الخال النییل » 
ولمل‌اما نیام تعمد في السنوات الأخيرة ما نل 
برامج هذه اللات فى حسن لاحتیار . 

ولا بعتصر النشاط فى المناقة البربطا ة 
على هبرج وحدهاء فق كولوق مديئة بر 
الرائ ۰ حيث هدم أك الدور ء 
استصات القاعة الكبرى قى الامعة للحتلات 
الوعيقية ومیل والوراي وأعيد لیف 
فرقة « چورز یخ » الوسيقية + وان كانت 
التاعة العپیرد الذى استمدت الفرتة متنا 
هذا الاسم قد دست . وق فشك نعط 
الدیر الوسیق هانز عتروهباخ فأخرج بش 
الؤلقات الحديئة . 

والحال فى الاطق الاخری لا تقل عن 
الناثة البريطائية ۽ فى مونيخ عرفت عدة 
م لفات موسيقية كبيرة » من يما السنفو ية 
التانية من تأرف ماملر ‏ وهی حتاج لفرقة 
موسيقية وجوقة غنائية . وق برلین استاً نف 
کل من هر قة الاو برا المتكومية. وه واقعة 


وعا يدل 


من اوقات || 


فى المنطنة الروسية ء وفرنة أوبرا شرل وجج , 


الواقية في النطقة 'البريطانية ۰ نشاطهما ى 
مسارح آخری . وخرت فرقة قیلهرمو نك 
ببرليت بض أعضائها سب نظام التطهير ون 
التاز یه ولكن مستواها لم يز لعن عادنه . 
وما هو حدير بالذكر أن السواد الأعظم من 


vr 


مهرة العازفين ۸ یکو وا «ن النازى إلا 
بالاسم .. وأ کر قواد هذه الفرقة المي هو 
اون شاب رومان اجه مرجنو لفاك : 
ولكن الناس يلحون فى عودة فورتقا تجار . 
ولقد قوبات مياسة تشجيع ااوسیق من 
اللو سیتیین الالمان بال حاب و لانهم استطاهوا 
الآن أن یتضوارع العالم اخارجی . وهم 
هنر فون إلى تمرف |إؤ لفات الوسيتية الق 
كانت مخرمة عاعم ف‌عهد النازى ؛ وا کتشاف 
اللو لفات الى كانت مهيلة » ولقد أبدى أحد 
مشامي العازنين على البيائو حاسة كبيرة فى 
المؤدة. إلى أ تاشيد شومان السماة «ح ب شاع » 
وكانت هذه الاناشيد محرمة ۽ لان‌صاحب الذمر 
هو هن الشاعن الالمانى البودی . وتعرف 
الآن ا الاماكن قطمة مندلسوهن للكنجة 
وی أيضا کات عرمة بسپب أصل انها . 
وعا بلاحظ مه الناسبة آل نبة الذن 
عيدو ل المرف على الکنجة من الیو د کیرد . 
ولذلك لم ببق ق الانيا من مشاهي العازفين 
على هذه الآلة:الوسيقية فير قلائل . ونا 
يلاحظ أ با أن ال مايا لم حدث حدما جديدا 
فى آتاه السنوات اامثر 


عن ا ابلاد الاخری؛ ما غدا 
الموسيقار ريكارد شتراوس » الى بلغ الآن 
الفا نة والعا نين من العبرء وهو یعرف على 
تقلبات الياة الألمانية من عل, . للك قابلت 
الدوائر للوسيقية مؤلقات او سقبیت الان 
الذن عاشوا خارج آلانا بأهتام ٠.‏ و توه 
هذا الاهتيام يصنة خاصة إلى هند مث ء فز لذاته 
تع فى کل مكان . وقد دعى إلى پرلین 
لول إدارة الاكادعية الموسيقية . واه 
الوسیقروت آیشا لفات مترائنسی ! 
ووذ آیضاً و لنات ت المعاصر ين من الروس . 
والظاهر أن السلطات الحتلة ى جيم امنا ملق 
تتبع طارقا واحدة فى تشجيع النشاط الو سى » 


۱۷ 


واكلاف بيذ هده السلطات آقل فى هذا الناحية 
مئه فى لواح آحری . على أن فكرة تعهیر 
یاه لس من النازی قد بولغ نیاق 
بنش _الماطق .وليك جد مثلا أن المنطقة 

لب بطاية طردت جاعة من أمهر النازذين 
وهم الآن يبدون نشاطا موسيقيا کبیا فى 
للنطتة الغر نسية ٠‏ فى حين أن الروس احتفظوا 
مجميم مشاهير للغنين فى دار الاو بر مع انم 
کانوا مشهورين يوشم الدازية واامریان 
" أيضا يساو عل إإماد الوسيقدين الذين غاا 
مرکا هاما فى زمن النازى . واقد تضايق 


من وراء البحار 


أنه نال شبرنه حق قبل عهد النازى : ولا 
ال شهرتهكبيرة حق الآن » ومع أنه افاير 
عجاءة 3 ول عمد النازی حين a‏ 
يفصل الپود من أعضاء فرقنه الموسيتية » 
واستتال من ممصب تقاف کبیر فى سيبل الدفاع 
عن الوسق هندمت ٠‏ وإذا كان قد شال فيا 
بعد مک نا بارراً قى حياة الوسرق اق عه 
الناری + فدلك ينبب کفایته لامتازة : ولا 
يعرف عنه أنه اءتم بالسیاسة . 
رهکذا تری الالمان فى عشم ۸ ينسوا 
للوسيق وما ها من تأثير كي فى حياتم 


الآلمان من إبمادهم الوسيقار اورتفاعلر مع البومية . 
9 فن الحديث السحی 
کت اما ل لاج الکاب اللا المي هذا التمرفك» قان عثل هدد اة الرسطة 


متالا متمق له و رشق دی باری » - عدد 
دیسبی سنة ۱۹۸۹ عن فن الاحادیت 
الفحفية وهو بری أن هذا القن من أمت 
الوا مل المحفية و.ظرهها ء وه ليس جرد 
تمل حديث © قبل حرفا بل إنه تاج إلى 
قن وأسلوبٍ أ كني نما يمتقده القارى* 
العادىق , 
وأول خطوة فى هذا الفن هو إذهار 
البناطة » وذلك ما تاز به المحفبون 
الأمريكيون . فال مشاهير ارجال بو نرون 
بأعاديثهم امح البسيط على الرجل التعالم 
الى يناقعمم التول . 
' وذ کر الكائب أمدة من حیانه عندما 
٩‏ خسنا مبعدما اء المرب المالية الارل ۽ 
. إذ هيد إلبه فى التحدث إلى عدد كير من 
.الآمراء والتواد ورجال الياسة ۽ وكان_ 
ا فتكان بوجه إلهم 
1 بام امع تحاشاها عاد الما امور 6 
اماك حدم لاذا/ تصرف + سل 


يفتح له الفائد أو السياسى تیه . 
دقل افع إن م الوا مالس 
أن يدرس آخلاق المظم الذى بريد أن 
يتحدث اله بكل الوسائل الممكنة . والمور 
واه م‌شرورة أساسية و قفا نظبر 
خصائس ال جل على وجهه بالرغرفن إزاد» . 
ومن الواجب على الصحق أن يجدب إليه 
اهتام المكول » فلا يتنم عجزد ااسوال 
والواب ء اذ من الي ق هذه الما آن 
نفل الاسعاو انة الها كية ۰ فلیس الفرض 
أن يذ کر التکم آراءه» بل الفرض اقيق 
هو طر تة الحديث وحالتهالقلة عند الافتاء 
بالحديث © فتد لا يبنا سوال مركوق متلا 
مامی عو أظنك: عند ١‏ کتنافك التلتراف 
اللاسلی ۰ بقدر مانا سؤاله كف حدث 
أن قدت أنت وغمك من الملاء ستين قديدة 
إل جات هذا الاخترا 
ود کر لدف قیج أن استطاع آن عش عدد 
اء فى حديث مع ' أدسون ازم ا 


من وراء البحار vs‏ 


وآخد منه أجل الاجابات » وذلك لاه( بس 
قط اما نبالفق . وتدوجدفه رجلا ذا شمور 
لاس تک جرد الاشا ة ینتح کوز 
عقله ٠‏ ففى ذات مرة كان تحدث اه فى 
وحدات الین وشيها ما كان من أ 
تاو ست ٠‏ وعلى حين غاد أمسك بيد امرآنه 
إلى کات جالسة إلى انب وقال ضاعك : 


و« وهذه فى مرجريت » ٠‏ 

ويجب ألا بتحدث الصحی إلى المثرى 
اللكبير ق أمر هة النترد » بل يدقن إلى 
التكلام ق‌هادا الام وسيل آخری . وروی 
ادف أنه ركم برو كفلل مرء إل هذا ادت 
بأل قس عليه مسامعه قصة صنيرة . و حدث 
فيج مرة إلى ميلون الى الصموت وصاحب 
البواخر المديدة و لفبه ف أثناء الحديث بتاجر 
ابندقية » فكأنه فك بذلك عقدة لسانه ومع 
منه أبدع التصص عن بواخره و رو ته . 

و کال نی دات مره فى تزور 
هم عشری من كيار الرجال ذوی اللفوذ 
فى (مريكا ؛ وکانهو الو حيد بیهم الى لا لك 
نالا » وقد آراد أن هل ال اقه‌غن 
ار تقائم » فروی كيف وم ذات مرد فى 
سويرا برحلة. لارقاه الیل الایش 
الشهير » وکیف بلغ النية بعد تنب كبر + 
ولکن الو کان بارداً وافواء لاغآ » 
زل فى آسرع وقتا. ووخه إلهم الحديث 
الا مل ها ام فى علوهم الآن ؟ 
ار وا إليه وكأ عا اوا ينظر ون إلى موه » 
مآخدا لواحدمتهم بعد الآخر . ومنهم شواب 
رکاهن ولورز ولاموات » بروی كيف 
نان ةلجد فى صمو 2 و تعب . ولكنه جين 
با : وجدا اقاف. واللماء المبافية . وكاتوا 
مد ذلك فتجون له فلوم فى کل فرصة.. 

فاو اجب اذل على السحنی التحدث أن 
بابر شيعا من البساطة بل النلة . وقد 
حدث للدقيج ذات مرة أن دفع هترى فورد 


القليل الكلام إلى اناق بمبارة تسترعى 
النظر . فتد كنا سائرين فى الطر بی ء فرآی 
لدج سيارة صغيرة فاخد متدحها » ولکنه 
أل سوال التجاهل : .« أظن هذه السيارة 
ات بعس اللو" من الإوذج ی رچ 
مما نمك ؟ » فاستولى على فورد شعور الام 
الق ترى تجاهل أبناها فتحرکت عیناه خركة 
خاصة » وقال : « نها احدی سيارانى . لقد 
آخرجت ۱4 مليوثاً مایا > وق هذه المبارة 
التصيرة وسف حاة جد طويلة ودل على 
خیال و اسع .. 

ومن الطرق الى براها تأفية الصحق 
التحدث إذا اراد متابلة عظم أن تعرف 
إلى خصومه ؛ والثرش من ذاكلا تصدیق 
أقواهم فيه بل معر فة مالديه من االسائل المساسة 
الق تيه وندمه إلى الرغية فى المديثو ب 
ألا یشم المظيمراأمحة الخصوعء بل تحب ادر 
عاية اذز ق هذا الأ ؛ ققد حدث أل 
قابل عق المانى موسوليى وسأله «ءاذا حدت 
با صاجب او بعد وفاتك ؟ 6 فاحبت للقابلة 
عند هذا الد . 

ولمل المع الذى خب التأیف السرح 
ایکون فى بده سلاح قوی فالکنا ة لسبرح 
تقتفى إدارة الوار فى مهارة و بطر قة 
نفساية . وان کان التحدت لا بد كر الوادت 
الاضية ا همل الولف السرحى . فتد ذهب 
لدج ذات رة إلى لندد خاضة ابحادث لورد 
جراى وریر الحازجية البريطا نية عند ما أعلات 
جرب سنة ۱٩۱4‏ على ألمائيا ٠‏ واحتمم به 
ق‌حفلة غذاء » ودار الحديث على جلة مجلس 
السوم فى اليوم السابق . وقد جاء فيه ذكر 
خلاف رز بين الوزراءء وأخد لورد جراى 
يشرح الموقف : فتال لدج وکا ه يتعدت 
لته : و هدا شبیه عو قف و لیه سنة 6۱۹۱ 
وقال هذه البارة فى صوت فش ولكنه 
مسموع » ولذا باالورد بمد القداء پنتحی به 


۱۷۹ من وراء البحار 


أحية و تکام فى اسواب ايسوغ موفنه فى تلك 
الفقرة الخطيرة » و کف أنه لم يكن لیستطیم 
هنع سير الوادت إلى المرب . ولو ان لدج 
ذکر هذا اللاب راا لاررد. على صورة 
سؤال لتلق«ردا فصیرا فتراً ولا استرسل 
اللورد فى الحديث ء 
وكثيراً ما تکون العبارة القصيرة الق 
تلق إلفاء أبلع أثراً من الآسغلة الطويلة فى 
اجتداب الحديث.. ولذلك رعا كان الدحق 
الصموت القوى اللاحظة أنقع من السحق 
ادر باللسان الذى لا بلاحظالظر وف والواقم 
أن الآذن خطىء أ كث من البت . ولقد 
لا حظ لو دقيج ذا تس ذكالتين رئيس امهو ريات 
ریا 
ایی یکن ماه بط ما یدل على أن 
مدا رار الال زان ان عل التقشف . 
کا ری ترونتى ذات مر یلق «فدة فی 
عناية بآلنة ما يدل على آنه رجل عمل عمل قبل أن 
0 رجل نظريات وفلسقة . ولاحظ أيضًا 
أت جيم الدكتاتوريين تكو اندم 
عادة نامه ومعتن با +ارغم من ألم تضوا 
زهناً مالا ء وذلك يدل على | نصر افهم ااتنکر 
أ کر من السل . وق سته۱۹٩۱‏ كان حاضرا 
ولمة عشاء » فلاحظ نظرة ألقاها الجترال فون 
سيكت الالای على ریه فون ما كلان ۰ 
ومن هذه النظرة عرف أنبما على غير وفاق + 
وظهر عداژها سافراً فيا بمد. . 
ومن السب إيجاد الاتصال الراجب إذا 
كان المتحدثيون من ذوی ال | كر الما لة. 
فستالين مثلا كانت تترجم له آقرال محدثيه 
وذلك مما يجمل الاتصال الشخدى باد یکون 
مستتحيلا . آما لك فیکتور عمانو بل ملك 
إبطاليا الابق ققد حادنه لدقيج بالشة 
[ابطالة ولكنه فلل متحفظاً » ودار الحديك 
على مارك الوزير اڈ لای الشهير, فال لايك : 
« اه مل کل شىء عفرده > > وحیلثذ قال 


لدقيج إن التضل الاما طرر عدوم الأول 
الذى اخداره . أله الك خأة : د هل 
اختاره حقا ؟ » ومن هذا الؤال عرف 
السحق كر لك من 0 

وق ستة ۱۹۳۲ آراد لدفيج أن يضم 
کتابا عن موسولین » فطل مقا فى رؤما 
واستأذن الدكتاتور فى أن بلازمه بعد الظير 
مذة آسبوعین ومحدنه ميات ٠‏ وگال قد أعد 
سلسلة من الاسثلة و الا جابات الحتللة عنهاء وكان 
يسج لكل عبارة وکل تن فى ملاعه أو! شارة 
من يده » وکان مو سو لینی يبه إجابات و اة . 
وقد شعر لثمب من هذه اللات أ کر عا 
ظهر على الزعم الایطال رن العم بقل 
معار شتهله فى بعض للسائل بسعة صدر على أن 
لدفیح کان لا يمارضه ی حضرة الث 

وعا براح له الد کتااتور مون أن.يقارن 
ينهم وبين نابلیون وقد عکن لدقيج عسل 
هذه للقارنة من أن تدب إله ازم ای 
کال باشاء فانطلی لاله ف الديع وأخد 
يشرح بش نقائس "ابلیون وکیف یکن 
اجتناب مصيره 

وقابل لدقيج فى سنة ۱۹۱۰ زعا تركيا 
آخر هو أور ناا وآراد أن بجری رة 
ممه فين هو يتحدك إذ بالصحق يشم بده 
فى چیه اة » قاذ بالزعيم یفمل مثله اسن 
الظاهر أن الزعيم قبض على مسدس فى حيبه 
د خثى الاعتداء عليه . وقد جرب الصحق 
مثل هده التجربة هع ستالين وموسولان 
ولكتهنا کاه مايق المنان مع اننا یلان 
مایا بلا ریب ولك ۱۳ من الباهة 
بحيث فیما أن المعن:(عا آقدم على تجربة . 

وسأله ستالين موالا یبا ذات مة بد 
أل تفی معه ثلاث ساعات . ققد قال له : 
أحب آنا ایشا أن أوجه اليك سوالا هاما . 
إنك سترع تقوداً مضل هذا الحديك . هل 
أنت على استمداد فبة + فى* من الال الذى 


/ 


من وراء البحار 


ره للا "طقال الآلمان الموزین ؟ وقد دقعم 
یج بند ذك . إذ ريح شيا من الالء 
جرءا منه میات الاطفال ۰ وآرسل الا یصال 
لزع الروسی . 

ويقول لدقيج إن قداسة البايا هو آخر 
زعم يحتفظ يتقاليد المأضى ٠‏ إِذْ يجب لقا بلته 
الذهات ق‌سترة سوداء عند الظهر واركوغع 
والانتظار حق بسح محدنه بالقيام إذا رفب 
ق‌ذاك. وكا دالا السابق يترك محد هرا کناه 


ويذلك كان الحديث يكاد ایکون مستحيلا . 

آنا البال انتدحو الحا جني عع عو اسان 
قدیر وسيد كير . کال تحدث بحاسة فى 
الموضوع السیابی الذى يثار بتوة وحرارة . 


وكان زوزفت طبيعيا فى حديشه ويحب 
الشعامة والنكات.؛ ولكن يجب أل يظهر 
التحدث لباقة ۽ فقد لح أحد الحضور ذات 
سر ة بین بده إلى فاح تمزی یه شیکاعو 
عند مارآی تسطه ق الدت فامتتم لوه 
امتتاع ددا . 5 

ويتبر منرى والاس الان .من خيرة 


https:llwww.facebook.com/books4all.net 


۱۷ 


ل ال لایات التحدة » و هو آیضا من الذين 
ا وهو يستطيم التحدث إلى 
الفلاحين وحامة الاس والاتتلاط م ف 
بالة . 

والجترال باتون یکاف‌بالتصنم + ومع ذلك 
لا تحرج من السخرية من نفسه » ققد روی 
للدقيج ذات مرة أنه عند ما عبر نبر الراين 
ق ستة ۱۹44 ارتمى على الارض م قبل 
سيبيون القائد الرومانى » وقال إنه فمل ذلك 
لدا الا سطورة ۰ 


و حدث احق دج ذات صء حادث 
غرب » وهو أن قابا ل هتری بوردو الكاتب 
الفر ذى المروف ‏ وان الحديث ظر يا طا 
ولكن عندما خاضا فى الياسة أبدى الکاتب 
الفرنبی حفظا فأفهمه لدقس أنه لا ینوی 
نع هذا المديث السيانى واخذ لذج 335 
فى باطة . 
آراءه منشورة فى إحدى الات البار یسیة » 
اذا بار جل الذى ظنه خائقاً وعده أن لاينقى 
بغیء قد خدعه وأخد مته حدرثا, 


و مد بضمة ألم يجد هتدی 


١ 
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اسف اند ربب فى الهم الوسيط للأ ستاذ يوس كرم ( دار التكائب المصرى ) 


لقد بدا ااستاذ ااؤلف سئلة مبارکد 
عام ۰ رخ لانلسفة الیو انة ی کتاب 
داس ولا بزال ب من أذق 1 
مصادرها الحديثة فى ال ية ٠‏ وبتیتا توقع 
أن يتام الخطى وبتر :ق ال و نطوم 
وف الملنة الأول ما توق إلى حلقات سا 
وئرثبط يبا . وها هوذا يحتق رجاءتا : 
وقدم لیا ه تارج [افلفة الاور ية ف العصر 
لد سید شالت حالف اتیاق كر 
الل الذهبية الى بنشدها تارج الفكر 
ان . : 

وقد قم کتاه هذا إلى مقدمة وار بمة 
أعواب : فرش فى القدمة إلفلقة للدرسية 
ق خماهما و ماما ء وحاول ق الاب 
الأول أن بت آساتذتبا وأصوفا : وق الباب 
الثاى أن يشر عواهل مكو ينها : وق الباب 
الاك أن يوضح مظاهر أوجها واكتافا 0 
ثم اتبى به الطاف فى الباب الرايم إلى وف 
مظاهر امحلاها. و لاشها 0 بدت 
هده الفلئفة على بديه ق صورة اکان حی مر 
بأدوازه الطيعية : 9 ور 
إلى كال ونشج ء ثم إلى تدهور واتحلال ٠‏ 

ولا فى اعاية أن تمرف مولضا ف 
آساو به ومنبجه ؟ ققد امتاز بالضیعط و الدقة 
الى لا تمرف لحشو الا ولا ترك ترود 
محلا » دق ی الفظ مضبوط المبارة » فى غير 


7 ما تموض ولا ید + وما أحوج ال 


ألناظ دقيقة تودیه وعبارات مطبوطة 
لا شوه ماله واما میج كنيد الدج 


اتارخی ف مدق وئزاهة > فلا يسدر الا 


من التبم الاول ٠‏ ولا کر على فلسوف الا 


ل "فا شوء ماقال وما کب . وهو ق کل مدا 


تب ماس ۰ یتسم الباب إلى فصول » 
EEE EEE‏ 
تو یں مک وسير هنا 

و لیس يسير أن رتب الفلسفة الدرسية 
السيحية ود بوا لانبا تصدق على صرحلة 
طويلة من الزهن ۰ قدأ من القرن الرا بم 
الیلادی وعتد إلى الترن الرابع عدر عفر 
فرون أوتزيد 'تلاحق فيا الآراء و الافکار: 
وجداه الات وللدارس » وقل أت 
ی فبا يقر ة اتازد "+ أواتجديد بارز 
رای ج عل ندیم لاف 5 وق هذا ماو 
دون و ارال الد یت نول وجل 
ولا ابیت مدرسة وأغری . 

رکرو مدا فا پل .عرو بن أن 
یقنوا طو لا عند الدارج وللألوف » ولا 
ينفر ون من بعش الخر یب وللستهجن. وكثيراً ما 
ردد بضمم بضا ویکررون ا ۰ 
أو سوت ويلدتون . ولیس ثىء اتقسل 
على للؤرج من أن يجار حم قسیرهم و حاول 
أن ستل سورة ماد عم » ومهنا خس 
واستخاس وناج ومذب فلأل عليه دون 
بزاع ار ۰ 

وامل هذا هو الر فيا نلحظه لدى مؤ افنا 
من وقنات كنا نود لو قصرت » وأجاء 
ريما كان او أن عر علها ص التكرام . 
ويطير أن متامته للترون فى تلاحةها تفى 


ظهر حديثاً 


عله بأن یسرد ق کل قران طاعنة من آعاثه » 
کیک وزنبا ووعها . وأخعى ما اخشاه 
أن تطنى. مدارس وأشخاس من الدرحة 
' الا ية أو الثالثة على ترك الی تمد فى الدرجة 
الأول + وعلى کل بشمر القارى" باه كان ف 
ام إلى بيان أتم وتوضیح أ كثر الخسائس 
المامة والمسيزات الرئيية جيل أو المذرسة » 
يدل تتبع يعض الافراد فى حیانهم ومؤ لفانهم. 
ولاخك فى آه دا أن قف على حركة 
بش الاواء والنظريات الکبری ۰ لا آن 
| نشل فى ثنايا بعش اتفاصيل وا لز یات . 
ومهما يكن من ص هذه لللاحظات » فان 
ناريخ الانسفة الاورية فى العصر الوسیط» 


أفوالنا وافعالنا للاستاذ عد كرد عل 


وهذه أيضاً طالفة من النالات ولكن 
نبا وحدة جاممة ‏ قالکتاب کا قد يذل 
٠‏ عله عنوانه يتحدث فى موضوع واحد » نهو 
بف السادات و الاغلاق ف بلاد المر ية 
الال العامة فى الاتوال و لافعال کا رآما 
رای المين أو رای المقل فى هده البلاد . 
وهر نیا بصف من تلك الال بقصد إلى 
الاملاح والنقد ق أسارب مر تد جد نيه 
' مت التراء لوا ,من المنف أو اوا من 


الاسراف ۰ ولكن رحلا فى مثل متام ٠‏ 


الأستاذ جمد کرد على قد اجتلع له ما اجتنم 
- من التدارب ومر .ه هامر من الاحدات 
وعاهد ماشاهد من المور من حقه 


أن يمف ى التقد وان يرف ف لللامةا» 


وألا ماين الجامة ف الدت 5 
a,‏ إلى وإن لم عرف الاستاذ 
يمد کرد على ممرفة الصاحب والعشع س 


۱۷۹ 


لوحة م عة لفلف اة ۰ وقد سد 
نتصا کنا مسن ۾ جیما فى الانة السیة . 
وسیجد افيه غلاب الفلقة: الاملامية. الا 
لمقار نات و مواز بات کخیرة؛ و سید رکون [ كثر 
من ذی قبل أن فلسفة القرون الوسعلی -- 
مسيجية كانت أو اسلامية أو مبودية سس 
تخضم لترايل عازه وا .وم لود 
لو وقف موّلننا الفاسل عند آوجه التشابه 
والتقارب‌هذه : ولو ثلا و لکنهآثر اه ,ظهر 
أن رجا ال حلقة أخرى من ساسته التصلة . 

وإنا إذ در وجل عیوده الال 
ترجو له دوام الماقة والتوقق ليتحننا بهار 


جهوده الستقيلة . 
ارام مرکو 


(قارء لاه الیکی السانه - الذامرة )2 


رجل صرح الرأی فى التائ » لا ياد 
مق على آحد رأيه قه وال اغضبه ذف 
الزای وساده .عرفت ذلك من بعش ماقرأت 
قى هذا الكتاب من سور الئاس ؟ فانه 
ليضف بمس آسابه سنات احسیبا لاخرقى 


: أحدا مهم لو عرف ء وهو مع ذلك لا حاول 


أن .يلق على بعش امن يمف حجابأ حول 
دون معرفته بامه وره ؛ فلو شاء الثارى* 
اوصّح انم کل مهم بازاء صفته . على آن 
الكتاب |عا بتناول موضوعات عامة وان 
جاءت هذه المفات الى آشرت إا ق بش 
المديث معاهد والدايل . 

وس ااژلف معي والشام عا يقد من 
الحديث عن « أتوالنا واضالا » وان أو 
المنوان وم البلاد امرية » أو لمله ل بقصد 
إلا الحديث عن سورية وإن لم يكد يشل 
مود واحدد عن دک مره ا خا 


۱۸۰ ظهر حديثاً 


وشمورا با پربطه الما من أواصر الثربى ؛ 
بل ال حبه لمصر لبحمله أحياناً على الاسراف 
فى جسن الظن بها و بأهلها » فلا یکاد بذ كر 
من < أتواها وأقناها » فى معرش لاو ازنة 
إلا ماواه حستاً بذكن وقدوة محتذى . 
نار انا عدن شري e‏ عل 
ما ورد r‏ ا 
انظ دق آمواطن نورد سل اس 

على أتى الاحظ ف .هذه الناسبة أن 
المؤلف بقدر ما سرف فى أو م للشارقة لبعش 
ماراه مهم فد آسرف كلك س فى 
مواطن عدة ‏ فى الثناء على الغر بين 
و اعتدهم الثل والقدوة ؟ حی لبكاد يزعم آرم 
قرب من السلدين إلى السلا ! ولست. عند 

ی بالزلة الى نسح ل أن آذ کر سید 
الیل مقالة 3 خلدون عن الناب 
والقلوب 1 

وقد آهدی الاستاذ عد كرد على کتا+ 


« لقرة ساحب اللالة الاك اروق الأول 
صاحب لماک للضر بة آیده الله 6 اد كان 
الو لف قد حظی 3 اة الفانتة بيرق 
الأول بين بدی حلالتهء « وكان من ج 
ما تفضل وحدث به أخلاق بنش الصطنین 
من ار جال » - 

والكتاب پشمة وثلاثمون خصلا فى ثلائين 
وأر بعاثة ماحة » تناول فا كل ما يمكن أن 
يقال عن ذلك الشرق فى أيامه الحاضرة : 
فقيه الوضف» والنقد » والتارج » والتمليق: 
وقيه الاسباب والنتائج » وفيه الملل والسياسة: 
وفيه الامانی والآلام ؛.وهو بكل ذلك صورة 
نفسية هذا العرق ا ترم فى مرآة شبخ 
من أهل العم والتجربة عان بنفه ودرس 
واي ومثل بمس آدوار الرواية: ۰ ۰ فر 
کناب الیو م و الغد . و لعله س على ماقیه سس 
آحنل کتاب ظهر حت اليوم فى تاریخ الشرق 
الاجعاعی . 


مسر العام ار أخرجه الشيخ أحمد غد شا کر ( دار المارف - القاهر: ) 


روى أن الامام أحد بن حل لما اجتمع 
له هدا للسئد من حدیت رسول الله صل اله 
عليه وسلم ۰ قال لابنه عبد اه : « انظ 
بهذا للسند ء فانه سیکونللناس إماما» ۰ وقد 
حقت كله آهد بن ختبل هذه فمار مسنده 
إناما له خطره واعتب‌اره . فلولا أن أدبن 
حتبل من حاب الرأی‌وله مدهب قالشر يمة» 
ولولا ديوع مدهي أي حنيقة والشافمى دون 
مذهب آن حتبل ؛ لاعتهر مسنده فى المديثك 
أن ذكر لبخاری ومام وانرد دون 
ای السنة . 

وقد طبع مستد أحدق وخر لاول مية 


: هند قراءة ار بت سلة. طبعه ااسید. أجها 


اباب الخلى فى ست علدات بر یا و 


ثلاثة آ لاف صفحة كبيرة » روف صنیرذ » 
وكان قد طبع منه قبل ذلك جزه صني فى 


. المندء ثم لم يطبع مد » على شدة الحاجة إليه 


وكثرة طلاه . 

وقد حا و الشيخ أجد مد شاكن مند يضم 
وكلانين اسئة أن 3 
اله أن 0 
اقتول متأ لا ساعل 4 . 
الأعناق دوه » باه رب ل E‏ 
المخابة» وبحت فه آحادیث کل مابى 
متالة دون ر تیب » فلا كاد فد شه 
الا مهن من القدماء منظرن 
وهات ...»> 
وخطر الشيخ مند شبابه ذاك أن 2 


ظهر دی 


عله ٠‏ لا ليستظيره بل لیخرجه اناس مبوب 
متا » محتقا تحقيق أهل الحديث » معرقا 
۱ روا تمر یف آهل الند» منهرسا لهرسة 
کب السل » إلى غي ذلك عا بير النقم 
به الخاصة والكافة . و مه اما کا آراده 
ات له ر ران الات أن کون 
ووقف عليه الشيخ وقت فراغه ند ذلك 
انار البعيد و وی لا لد )1و نکر 
مما اراد , فدفه إلى دار العارف لتميئه على 
لد ومد هر ال واه 
خسمالة مفحة وبضع وعشر وت مغحة 
| نينت سيمة وعشر ب واه حديث » مبو بة 
| مذكورة بسندها ورقهاء مضبوطة بالشكل 
مفة تقما واضا یرما لكل ری" 
مذبلة يتحنيقات فى السانید وشروح فى مت 


النة : إل خسین وباك مفحة کالندمة دا 


ألإزء ۽ لته #ترب من سیب صفحة - 

ولند عق لى فى هذه الصفعات اخممة 
انم ف جا ظهر حدنا من الكت + أن 
مر هذا ا ماهر آهله . 
أما معن الدیت ورواته وما يدم فان 
آدعیا التختسين من أهل هذا الفنء لا :قحم 
تى عليم فيا لاطانة لى بالق فيه و 
وحي ل مدا الشان أت أغير إل مكانة 
شخ شاكر بين لاء الحديت واحاب 
الرأى . وأما الاخراج املمی كناب خی 
الى الاشار: إلى مودق مخرجه أنه حبب إلى 
هذا النوع من القراءة وم يكن لى على مثله 
مب ولا إليه شات . 

على أن هذه للقدمات الق صدر با للسند ء 
ؤالق ساها . أو اما له مش اخایه 
« ملائع اکتا » جديرة بالتقدير حتا و 
ضر بكتف رح الکتاب با اروئ من 
تته معه» وطر يقته فى العمل به ۰ بل اهتیاها 
فرصسة لاظر كتبا آريسة . او خلت 
صل ء شوم الکتاب وصاحبه ء نينا 


۱۸۱ 

كالمقدمات امسند نشه ء هذه الکتب هى : 

۰ س واخصائس السند > احانظ آي 
مومی المدبى للثوق سنة ۰۸۱ ه . 

+ س و المد الاجد فى خن مسق 
الامام آجد » فحافظ ثس الدین الزوی 
للاوفی سنة ۸۳۳ ه. 

۴ س والقول السددل الذبعی‌النه 
احافظ ابن حجر ااتوق سنة ۸۰۲ د. 

غ س و ذيل القول السدد > امحدث 
قانی الك محد صينة الله للدرامی من عفناء 
آفند ف الفرن للامی . 

وکال لا بد مع ذلك كله من التعر يف 
بجامع هذا الند الممام والترجة 4 » 
فكاتت الفرمة ,لنعر الكتأب اخامس > 
وهو تزجة الامام أحد مأخوذة باللس من 
مخطوطة ا1افط الذهى تارج الاسلام» . 
ونتع هذه الترجة وحدها فى يدع وسين 
صفحة : وتطيع ق هذا المكتاب لول مي ؛ 

وقد اتفاه طبع هذا الجرء من « طرخ 
الاسلام» الذهى أن يقعر إلى مانبه فصلا ف 
بشع صفحات اتعریف بهذا التارخ و مق لفه . 

على اله لم یکتف فى الترجة لاجد بن حبل 
بهذا الجرء الذى نشره من تارخ الى » 
فد كرا تبتا حافلا بأسماء السکتب ولو سو عات 
المرية الق كنال جرع الما لتزود بأكثر 
عاذ اهي من تارخ ماح للسند » 
عدا قسمة عر تابا مد كورة بأرقام 
منحاتا » إلى لبت ا بالمراجم لترجة 
عبد الله بن اجد : والشطیمی"؛ اللدين روا 
ذك للسند . 

فاذا فرغ من هده التراحم عقد فصلا 
بمنوان « آصح الاسائيد » ليان ما یه 
أهل الدیث ذه المبارة ؛ ثم آورد ابد 
دك شتا بسا نید "الصحرحة وعدا ستة 


ول سا 


۱۸۳ ظهر حديثا 


وقد ی هذا الجرء « جريدة للراجع» 
سرتية على حر وف المجم فى بضع صفحات » 
م فپرس للوضوعات العامة » جا سار 
الفهارس اللفظية والعلمرة إلى جين الفراغ 


https://www. facebook.com/books4all.net 


htlps://tme/megallat 


شک 


لا:تزال يلات العرق ردد سيرة فقي 
المروبة الكببر للرحوم شکیب آرسلان 
الى غالته اللون فى ٩‏ دیسب الاتی ولا 
يمشن على متامه فى بلاده إلا شهراً و مش 
شبر 4 بعد سنين متطاولة قشاها فى منذاه 
المید. جزاء كناحه المستمر رة المرب 
ومد العروبة ٠‏ 
وقد نشرت جل « الادب » البعوتية » 
فى عدد ینار تملا افیا عن الأمير شکیب 
أرسلان .ا م أمين عد أبو عن الدين تحدث 
نه عن 1۳ ارسلان مد ا فوصل 
نهم بالتعال بن النذر اللخمى » ثم محدت عن 
3 الاسلام مند عيد اللغة البای 
الثاتى أبى جمفر النصور حت | تببی إلى الامیر 
شکب قد کر جه ده ال علق مدف كان حت و آفاه 


۰ 
یب ارسلان 


الاحل وتدعاوز الاين » ثم محدث سمجلا 
عن مكاتته فى الادب وم انه بين اهل الفن 
وما ترك من الآثار الآدبية » مطبوعة وغير 
مطبوعة » وأههرها : الملل السندسية ه 
الابتسامات اللاف » غزوات السرب فى 
اسیا تا حاء اليد ركيد رما ء ل ذا تأخر 
اللمون .ومن آغاره الرجة : آخر ایام 
بی تراج آاطول فرانس فى مباذله » عاضر 
العالم الاسلای ؛ وله على هذا الکتاب الآخير 
تملتات ضافة وفصول فا اعتبار كير ىق 
میزان أهلى الادب . وقد أجيا إلى ذلك طاثقة 
من الا ار الادية القديمة » مثل احتار من 
وسائل أبى اسحاق الضابى » الدرة اة 
لابن التنم ؛ إلى رسائل ومخطوطات لا باد 
يبلتها الحصر . 


عبید ۱ 


وق هذا امدد من «الادب» ء متال 
قدکتو ر تقولافیا ش مدا المنوان يقول فیه : 

« مند الندم . . .لم يكن الانسان فى زمن 

هن الازمان كخ عبودبة ما هو الان > 

وعفی الدكتور فى تأیید دعواه هذه عا 
ورد من الآمثلة » ف ارب الأخيرة 
وماجرته س وتجره س هن ویلات » فی اها 
مظهراً من مظاهر عبودية الطمع ء ظ فا دام 
الانسان مملتا بارجاء يدقع هبت يشاء وله 
فى الحياة مآآوب لايد منها وحاجات لا مها 
فن الستحیل أن يكون حرا © . 


م يتحدث عن مظهر آخر من مظاهر 
العبودية الى رسف ق أغلالها أهل هذا الزمان» 
فيذكر الملائی الاحتاغية بت الناش وماحطیه 
من للداهنة والرياء وإحراق البخور لكل 
ذى مال أو سطان وحب التشبه والتتلید . 
تم يذ كر اليا المائلية ق افم الماشر 
ومايفرض من زيأر ات وأعياد وحنلات وولا 
وغير ذلك مما لا يتحتى به للانسان مق 
المرية ثم یسترسل فبا یصف امن حياة الاسرق 
هذه ایام حق یتنبی إلى أن بقول : 

« أجر لل ! إن حك التتاليد و المادات لانتل 


:۱۸ ۱ فى جلات الشرق 


قیودا من حم تيلا وجنکیزخان ؛ لها مك 
على الانسان تفكيره وتدبيره ولا تدع له 
مجالا اتبصر ولا فرسة للتروى » فهو کرم 
عليه أن يمثى بلا ا نتطاع كاليودى التاه ‏ 
وکا راد الوقوف آهاب ه صوت بتول له 
سر وإياك آنتقف» اذهب من زيارة إلى زيارة» 
ومن حفلة إلى حفلة ٠‏ ومن سهرة إلى سهرة إلى 
أن موت: . . وهكذا ترى أن آهل الیسار > 
و الیسطةق العيش أ كثر عبودبة من سواهم 

ليت شمرى ء أيتكر الدكتور فیاض هذاه 
السوديات ام بتكر هذه الضارة واعااها 
أعوان منلازمان لا سيل إلى الفضل. ہا 
ومن أن لانسان أن يكون حراً وهو 
الذى اصطنع هذه اللشارة بقیودها فراراً 
پنقصه من آلمبودة للطبیمة » والطبيمة أقوى 
ساطانا على الى من المدنية بقیودها 
وعاداتبا وما اصطنعت من التتالید ورسوم 
الاجعاع ' 


إن اسان النابة لیس أ كثر استمتانا 
بالحرية من ان للدينة ما دام فى ننه الظلاً 
والجوع والخوف والرقية ؛ نهو عبد لآن له 
رغائب ويخاوف وشهوات ۰ وهو عيد لاله 
ليس اقوی ما فى الغابة من الکائنات» وهو 
غيد لآل الطيمة عنجه ما نشاه لا ما یشاه » 
وتفرض عله أسلوب المیش الذى يستطيع 
لا أساوب المبش الذی برجوه + وهو کل 
ذلك عبد وإن كان ملك الفدو والرواح حين 
كاه ال حت باه . ثم | تكن اللشارة 
من بعد إلا عار انان انس من 
التميد الطبيمة والخضوع لبمض ضرورانها ؛ 
هذا كانت هذه الضارة قد فقدت من بعد 
حى عادت لوط من آلوان المبوذة » فذلك 
ان الانسان س عل ات لا عکن 
أن لك الجرية الظلقة وهو نان » ناما 
الحره اعتبار لا حقيقة مادام الاتسان جرءاً 
من کل وفرداً من جاعة . 


|خوان السفاء 


" وتحاول الاستاذ جبور عبداللور أن یثت 
سلمابينالماعة الوثتية وبين إخوان الصفاء » 

فاعر تما ف 3لكالمدد من 9۳ الادیب» 
عنوانه ‏ ممام الوثتية فى رسائل إغوان 
الصفاء > + فبتتبع تلك ارسائل تتبماً عليآ 
دتفا فى اناد وصير وملاخظة واا 


القدمات إلى تناها لنطنية حق بخلس إلى 


ما رید ه فيزعم | « أن إخوان الستاء كانوا 
من المايشة أو أى نوع آخر من عبدة 
انكر البارة » وا نم لا پصر حون فی 
الرسائل العامة ما يضم ونه من عقيدة واثلية » 
وإعا يشيرون إليه إشارات خنينة لاعکن 
نها الا باصحال الروية والاستنتاج وللابة 
بين نص وآخر وللو از نة بيندفكرة و فکرة ۰ » 


ويسترسل ف 'انتراض هذا مستنداً إلى 
ما بين يديه من براهين » ملاحطاً ما بين 
رسائل !< خزان المفاء ومباحت جار بن خیان 
من تشاه واتعاق» ثم يقتم ۳ 
جموضها وما یکتتفها من الريب . فبتهى إلى 
افتراض آخر » وهو أن جاو بن حيان هذا 
قد یکون شخصية خرافية أسطورية ۰ 
يسال عن اللقة الجاممة الخفية الق تسل 
هذه الشخسية الاسطورية باخوان المفاء 
الذئ بتشاه وإاهم فكرة وأسلوا وملامح 
وخا واشیارا لر 1 

اما آحی الباحت ,فى خافسة التول 
مخطورة ما وصل إليه من النتاغ » تهو پقریت 
حدر ليسأل : أبن اخواه (اخر 


تی جلات الشرق 


يار ) و اخوان السفاه قرا ؟ أيؤلفون 
جاعتن تدافمان عن فكرة و احدة » وتسعيان 
اة و احدة فى زمانين متباعدین ٩‏ ما حقيقة 


...كل هده الاسثلة لمكن 


عابر بن حیان ؟ 


As 


الاجابة علا فى الوقت اخاشر عا بطي إله 
التحقيق الملبی » والكتتا نطرحها عق باط 
البحت آملين أن يتصدى ها من يجيب علها 
إحابة مرطية ۰ 6 


آتصار الادیب 


هذا عدد من عل « الادیب» ككل عدد 
من اة «الادیب» - غق ما فيه من ألوان 
الادب والفن والبحث المدى الناشج + فلو 
لى المال للوهت بكل مقالة فيه عرفا 
خته » ولا بزال لبتان وأدباء لبنان فى المف 
الآول من قادة الفكر العری واساندة قن 
الصحافة . واعا اقوها اليوم ء وما تلتها من 
قبل > تاسبة كلة قرآتبا فى هدا المدد 
وقرأت مثلها فى المدد اذى سيقه ء مو ااا 
لا فى سيل رسالة الادب » تحدت افيا 
أمْرة التحرى ق هده اجه الى ألمت خس 
سنين من عمزها:المديد ‏ إن اء اه د 
دائية على بجا الرفيع -- تما نلق من‌شیق 
مادق يلها على أن ترجه إلى ا تمارما 
. بالرجاء أت پمتوما على آداء الرسالة الج 
تبض با مند الاما . وق سیل الفاس هذه 


س تسار الرسالة الواعية والاهم التوی س 
وجلك اشتراك الانعار س لن يثاء 
مهم أن بژازرها فیا فى بسییله س ۱4 
جديا مصريا ؛ لتشكن بمايجتيع لها من 
اشتراك الآنمار » من ن متا بعة سيره فى أذاء 
رسالا , 

یا ها ممابة فى وجه قراء المر ببة فى مختلف 
أقطارها » أن تتكون عجلة هثل « الادیب > 
من تشم له ال تحملها مكرهة على أن 
حقدم إلى قرائها. عتل هذا الرجاء اتلتس, 
أسباب الاستمرار ! وك مجة فى المرية مثل 
الادیب ؛ على حين تعبش فى بحبوحة مثات من 
اجلات لا أا ولا أمنها ! 

ولكق آمل أن يكون عند قراء العر بية 
من الوعى ما مایم على آداء واجهم ده 
الجلة الى تذكر فى طليمة الجلات المر ية حين 


ا لمو نة من أتضارها جمت الاشت ال فها على يبدو لنا أت تباهى ا بلقنا من المنزلة فى 
نوعين : اشترا کا عاد ۰ واشتراك الانصار الصحانة الادية الزاقية. 
مكتبة الاسکوریال 


فى هدد ينايز من يله « السرة » الق 
تصدار من إدارة الرسایت البو اسیین بلبنان 
مقال بنوان « الاسکوریال فى أسبايا + 
افیکو نت فیلیب دی طرأزى يتحداث فيه عن 
دیرالاعکوریال ومكتبته وما تشتدل علیه‌من 
a‏ ااام 


خزاثن الاندلسيين والناربة : وتلغ عدة 
هذه الخطوطات تحو ألنى ملد ۰ فى کل مايق 
بمد اربق الذئى شب ق الاسکوریال مند 
اة قرول + 

ولا خك أل كثر.هده احطوطات 
أو كثيرا منبا ممدوم النظر فى المكتبات 


۱۸3 ۱ نی مجلات الشرق 


العرية » فهى ولا شات ذات مله عاضينا 
العلمى والفی ۰ تفرض علینا العناية بالاطلاع 
علا وممرفة عحتویانها والتظر فى آوجه 
الاستفادة منبا ي وحسبنا ما شاع من رانا 
الملدى عور المهل و الاتخطاطء وما تكبتنا 
فيه الحروب والغارات فى التاریخ القدیم . 
لست أعنى أن نطم فى الحمصول على ما تم 
هذه المكتبة من ن نمی الط طات الر ية 
بهي ته فاننا لفاك وساهل ؟. أخرى للاتفاع 
يذه احطوطات فق مضنا الملمية الماضرة 
یناد بشة من التخسمين لاستنساخ هذه 
النفائيس أو تصويرها ‏ واستنساخ مثاها فى 
خزاش الفاتيكان وغيرها فى عوامم أورلاء 
حق لا نظل اهلين ابداً بترامنا الملمی الذى 
نشبه نك المزاى اليمیدة وحن 5 ۴ 
قد بلغنا من الوعى الملمی المباخ الذى جانا 


ويجزاق هذا الحديث إلى حديث آخر عت 
اله بسبب.؛ فال بعض الحطوطات العرية ااي 
لا تزال بیت آیدینا ۸ تزل حق تتسرب خبط 
بعد مى + إلى مکتبات الآوريين الذرن 
يتصيدوتا من للكتبات المتيقة فقاو ما إلى 
پلادهم وحن أولى بالاحتفاظ پا . فهلا شر ما 
قانونا_حنم تسرب هده انار العلبية إلى خارج 
البلاد على متال القانون المفروش اة سائر 
الآثار ! وإلا فاذا يجدى عليئا أن نطاب 
عا لیس ق آندینا والذی فى أيدينا لا يكاد 
بق لا ؛ 

وقد قيل ان اللجنة اللتافیة فى حاممءة 
الدول العرية بسپیل ال من هذا النوع فا 
أحراها أن جد جدها افر ض مثل هذا التا ول 
والممل على أن تفم مکتبات العرق کل ترات 
العر قالمبمش فى يلاد المتحضرين و غير ا متحضر ين 


على المباهاة والنخر . على السواء ! 
هیر یی 
وق الندد فا من جه «الردع الستة السامرن: قينا وصف حى بعش 
الإلقة الثائية من سلسلة قصصية عتبة عتوانها . عادات أهل البادية فى أسلوب مقع » وحوادث 
< ر الليالى فى القلدون » اخوری تقولا E OS‏ 
ده » يقس فيا قسة بدوية ما يجرى عل من أخبار ستكان آلو و . 
العقل والله ! 
رات ات ات ی المأ النجمی ؛ فى له .3 الاعتدال > الى الصادر ال 
E î‏ فالمشل مشاه هر المهل 
E E‏ البعال عي الق من من مسنوماه لنقل ا 


إن بان فضل المتل فى سنمه 
د 1 آدر: ما کبه 
۷ 4 إلا آنه الق 


1 


ی لات الشرق 


۱۸۷ 


وضمنا الاجاعی 


ووجهت مجلة « المرفة » الى تصدر فى 
دمشق إلى فر بق من قرائها تسام : « ماهی 
الظاهر ةلا جتاعبة الق تمو ق تقدمنا الاجهاعی» 

فأجاب الدکتور صبحی أنو قنينة : 

سس تا ۸ تتقدم اجماهیا من 
. تحن أماشون ف قافلة النشر بة . 
1 تفهتر نر أخلاقيا 3 هذا الما المتتهقر 


| أخلاتياء ولم ف نظرى ل عن على البعرية 


دور هوت فيه ال الدرك الاق النط 
كبدا لدور + وحن مم الآسف ني ايفاق 
:.. فمی‌هی نفس الظاهرةالى توق تقد متا 
۰ وف زمن ما كان الآنبباء يقيلون 
تدات » وهر لن یمودوا ؛ 


آبا الاد نواد النات فترل ات 


لامر ی تموق التقدم الاجاعی هى 


الباعة ٠‏ امن ايك الاشتفال, ج عا 
دعلپا » والانمر اف الا : والنباى 


على جذوعها . والامتصاص من جذورها » 
واتطعلب عل حقاقياء والنشوة عا پیت من 
ا 
إلى مستوی الفراض 

دم اقا ا من آي السياسة 
فى تعوق التقدم الاجاعی .وضرب الآمثلة 
و تثریق الفروع تدعا راه . 

سناد روح بل 7 ينب ذلك 
إلى جهل الراة واغناها : 

EAS‏ ان مور راد 
هو نقطة البداية فى موضوع التقدم والرق 
والقوه .٠..‏ و إذن لو قدر للمرأة أن تتتقت 
الثقافة النبوية والاخلاقية واللة ایا f‏ 
أن تدرك أنما فى عبودية فرشا فى على 
ار فرضما ربق ٠‏ هناك 

ن تفرك الاخر ق شى 

سل أن تقوم بنصيها 6 
العامة . ٠.‏ 


ركود الفمر 


+ تجداث الأستاد حسنی فر بز فى المدد rt‏ 


من عله < اند بالقدس عن زكود الغمر: 


س إلى ما كان عليه فى المصور اغوال . 


من کان الشاعر: يرش ره على الجاعةاء 


وحن كانت الجاعة تسمع لرأى الشاعر و قطیم» 


ENT UR 3‏ من سود 


< لان > لا ستل أن بوم من انان 
يد امه : بل هو إلى غي ذلك آمیل + » بل‌مز 
و قلت ان الشمراء متصرون » واو ٠‏ 
كذلك إن الناس مقصرون » لانهم لا يدون 
آن هموا الشاعر الذی ینتم من آلامه 
ويشجهم من ارغهم اماشر وا 
وینساقول وراه التر مات وااضالیل - وهنا 
8 فى أس ل ۱ 


ف #لاست الب 


من موسکو 


« جل الادب السوفیق » . ی هده اله 
داما رما عن غنوانپا طائفة لا باس با 
من التالات الق بم بلاداب الاجنية ؛ 
وللاحظ آولا أن أي هذه التالات تجه 
إلى الآدب الامجلزی . 

فى العدد الرايع و اغامس من هدم الجلة 
(أبريل س ماو ٠۹٤۹‏ ) مقال قم › أو 
قل إنه در اسة مفصلة اعکسپیر ۰ بقلم إسكندر 
أتيكت ( . قم العاب مقاله إلى ثلائة 
أقام » وبر ف مقدمة قصيرة فاته وك 
بريد أن يبلنها » فقال : « ان آثار شكسبير 
جزم مقوم من أحرك التقافة الروسية متس 
زمن بید . وقلیل جدا مما كتب الو لفون 
الروسیون لابرد إلى شکسپی على وجهما ... 
ولضيق للكان الذى لا بسح أن أعرض 
بالتفمیل بحوث اروس عن مترحيات 
شكسبير و عثياهاء یکی أن بين أثرهذ| الشاعر 
السرحى العظيم فى الحياة الثقا ف ةالروسية ۰ 6 

پمرش عليف] ۱. تكست ف الم الاول 
من مقاله تاريخ ترجة شكسبير فى روسیا أو » 
بمبارة آسح » تارج عل شكسبير فى روسیا . 
و مرا بان الشاعر المظم وسل إلى الجهور 
اروسى فى وسط الترت اشامن عشر حف 
مئنك مرحية « هاملت » 718716 فى 
مداشة یرسور نم01 وزع )26- ]لدع 
سنة ۰۱۷۵۰ وقد ترج هده السرحية الاب 


العلاسیی 1 . سومار و کوش 800000507 


Shakespeare in Russa, by Alexander Anlkst. (1) 


سنة ۰.۱۷4۸ يقول صاحب هذا القال عر 
هذه الترجة : « با غيرث ااسرحبة حى 
« اليد » 014 م2 لکورنی »rnelle‏ 
أكغر ما تشه للسرحية الاتجليزية ..» و 
يمرف الجمور الروسى شكسبير عقا إلا ز 
سنة ۱۷۸۷ حين قدم الیسه تكولا 
كار امین 42٣و‏ وواد (الؤر 
القصعىالشاعر)ترجة قصة « م لبو س_قيصر 
مند ذلك الوقت أخلٍ الآدباء ينقلون مسرحباد 
شكشيير» وأصبحت» يِطبيمة الخال مذ 
الترجات أصح وأدق حق نصل إلى الوق 
الماضر حين جد مدرسة جد يدة قفن الترجة 
« وبا كان للذمب القديم يجبل نظام الوزن 
والانسجام فى شعر شُكسبير ۰ حقق الترجو 
السوفتیون هذا النظام فى شمر'رومى معاد 
آشمر تس ف النسق والعدد والوزن . 

وخصس النسم الثانی من هذا القال انا 
فرحيات شکسپیر فى روسیا. ولادط 
الاب أن الذامب الأدية الزوسية ذ 
وضمت طابنها على طرائق ثيل شکسپم > 
طبحت ترجته . فكان هذا الفثيل لاسكا 
ثم كان « رومانتکیا م إلى أن كات للرته 
ذات بوم من القرن التاسع عتتر بين للذهبو 
الکلاسیکی والرومانتیی حين مثات مسري 
ماملیت » فى موسكو وق مديئة بيقر سبرد] 
فى وقت واحد . 1 


فى لات القرب 


وبق اتھور هنتم عق ظبر فى آوآخر 
الثرن التاسم عشر مذهب جدید ف فن 
الل » وهو مهب الو تين الذى لازال 
متنوقاق روسیا إلى الال . 
1 التسم الاك فيدر فيه ۱. آ نیکست 
کل قد شک الى شرت لا.زوسا ‏ 
ا أول هذا القم لآخير من متا 
إن امساء ما كتب ار وسیون ق نقد كبو 
يحتاج إلى کتاب کامل و نیمررض لنا الکا تب 
E ۳۱‏ التقاد فى ار الادب الروبی . 
و الات عند رأی شک یلوط الغاعر 
ار بى المظم ق القرن التاسم عشر : « ای 
عن بال الراقتة العمه ای رات 
REYE‏ € 
| وات اة مکی سس الما ارونی 
اذى شم ها بالدهب الکلاسیی عند موالییر 
۰6 . والظاهر أ كان يفضل طريقة 
الداعر الاتجليزي > على الإقل فى هذه 
8 : وان الأخشخاص الى غلتهاا عکنپی 
ست کرهوز مولي الق مثل بعش العهوات 
000 مخلوقات حية ٠‏ قد فممتها 
شبرات متلقة متبائئة .وه اتكعف تواحنبا 
التدوعة للنظارة أثناء الق 


الجامنات الاو قآ وائل الترن التاسع 

. وکلنا يعرف مايراه y+‏ 6601016 من 
1 تس با 
اداقد الرومی بلسی «لحصلل8 مدا ارآ 
الا « إن هامایت رجل قوی بطبمه ۰6 
وند. ارت خضوفة ' آخری, بين الفاد 
اروسين والالانیی فى" نفس “هذا القرن 
بن عارش التأقد الروسی كر یششک 
Chernyehevsky‏ وهو مشا ادى 


103 
الق كان اللا يون یکنفون ما . وعارش 
تشر كسك على الوص النظر نة أل تبين 


آن آهخاس اة دون عقوبتهم فيا 
برتکبون من ج جر ام ) فثبت أن هذا قد بسح 
قالاً لا دايا ۽ واستشید بشخصية دسد ولا 
0 فى فة 7 عطيل 6 ؟ غه لم 
ترتكب جر عةول يكن موتها عدلاء وإنما می 
بريثة السيرة والصمير . ولاش ر نبعشکی 
فیجل 136801 وفزشر توا أكير مار 
هذا الرأى ۰ وتایم الناقد طتوروجنکو 
Storozhenko‏ ۱۹۰۰ - ا ة 
تمرنيتفى فى آراه النيّة'ى کته . 
وکال عنوان کتابه الاول « سباق شكسبير » 
وکال کتاه الثانى عن حياة روبرت جرین 
Green‏ 13006۲ اد سباق شکسیر . 
رکال بعت اتاد نیکولای ستوروچتکو 
أول رشالة عن هذا الاب فرجت إلى 
الالخية ب» واتخت « جية غکپیر 
الدیدة » ماعيا اما ما 
وق آخر هذا لقال مرش لنا 1+ أ دكت 
خوت النقاد انرو سيين الق ظهرت يمد مورة 
أ كتوير . وقد اه النقاد > بطيمة الال 
اغمات آخری فى تقد نارهذآ الشاعر العظيم . 
يتاك تصدر کب اول قبا اسسام أن 
یظبقوا طرق التحلبل الاجتاعى على آناو 
ی ١‏ فنقمم بری أن صل ا 
عن حياة الاشراف »و پعضهم ی 
3 عثل ثقافة. الطبتة الوسطی فى عفر 
الرسة ۰ وهدا الرأى الآخير هو الذى ام 
الآن على غيره فى روسیا السو فة E‏ 
أخيراً مم ساب هذا البحك الدقیق 
« هود النقد الروسی القديم وا 
فى درابة عکسپیر خيقلة أن تمرف 


` 


نله الفنالمادية + هیادی" فلسقة الفا لمعثو بة وتذاغ. ۲ 


۳9 فى بالات الغرب 


من باریس 


59 أننا حدن تلتقل من موسکو ال 
باریس لا تفارق شكيير + فكلا يعرف أن 
ترجة جديدة لقمة « عامیت > مثات. ( وما 
زا عثل قا أفلن ) ف العامة الفر نسية . 
وصاحب هذه الترجة الجديدة هو آندره نيد 
0 ۸۵۲6 ۰ وقد نیش بدور ل 
ادا عارك المنثل للمروف يان الو پس بارو 
Barret‏ كانامة-صوعق ۰ وقد انار تاها 
على النعو الجديد مقالات کشیرة فى جيع محف 
باريس الومة وعلانبا الادية . تثرأاق 
و ملد الاسات والمال « Revue.‏ 16 
Honimes et Mondes‏ .ىق آول شرب 
الرح» رأى الفیلسوف المروف یرتیل 
مار سيل ۱۵۵۲0۵1 ۵۵7161 ق ندیم اشک ہیر 
على مسرح مارفي رصعاجھا ۰ و لاحظ فى 
أول لقال أن جبیل مارسيل لا ول شيا 
عن الت جة نفسما . لاذا ؟ لاعظ أيضا أنه 
عدح ج.ل: ارو لا لته مثل مشلا جنا 
قط ء بل 43( علي رفظ الخلا 
الى أ خد عليه , أى : آولا أن خلال ینتم 
ويرى ج مارسیل أن هذا الدور لايمتاج 


اا إلى جلال : وثانیا ادج :ل ارو عرض 


١‏ یه لك ان مك رقم 
0 کان الممثل فى ظن بمض 


سا الب كان لع لیس عو ر بر 


مارسیل النقاد [الروسيين اسوفیتیین ااذين 
يروف أن غکسپیر كان عسل ثقافة الطتة 
الوسطى فى عصر النبغة . 

اما ق غلة ‏ « لاثف © ۸۷۶ 14 فد 
حظت قصة د ماملت » عتال أو جرم من 
مقال آطول . فلبلا عا کتبه ج ..ما وسيل . 
ولاحظ آولا أت ج ٠١‏ ج. 
J. Rie!‏ ( صاحب هتا المقال 
للسرح ف باريس ) خم للترجذ نم أول 
تنده . ققال فى تمل جيد : ذا إن ترجة 
ف اتوان وعيو 8 6102 اظورت لا.مهارد 
[- جبد الفاثقة فى الترجة » و لتك هذه المهارة 
سن اک ما پلیتی؛ 09 فة عکبرن 
الثروة والتة غیت مد ا د قباس 
الخرج لطبيمته الق ميل إلى التحقط والقصد . 
أما تصة « ماملت > فهى :على عکس ذلك 
ملاعة لراجه الخاض ‏ قلهارد هنا از 
والتلف يتحول ال | تکار مستي و اوعة 
والفتكافة مما متقولتان على أ كل وجه ۳ 
يضح الترجم بعى* من آشد تا 
TTS ۳‏ 
واذا طب التظارة رویة النعی؟ فى ایو 
الأول من ليال ایل تقد کان هذا تلا 
لنجاح باهر تادر . 

E‏ هت سج دتم 
« من أجل أن تحتفظ القسة بروعتها i‏ 
يب أن 3 حو صورة هاملیت فى أقق رام ٠‏ 
ن القثيل الجديه نتسه بض 


دید ی, 


EL 


دم 


سس وچ وی 


فى لات الغرب 


ق شی مده اجه حت غنوات 
و ملاعب باریس » » مقال قصیر عن 
الف‌اضرات . لا پمرش فيه صاعبه إلا 
امحاضرات الى ألفاها السقراء أو آلقیت ف 
الأو نتكو .0.۸.8.8.0.0 , و بلخض‌الکاف 
ماال جان نولسارثر Jean-Paul Sartre‏ 
فى مماضرة عثوانها « مسئولية الکاتب » 
وقد بين احاضر آولا إلى من بوجه الكاب 
حدثه . وقد راي أن للت‌مین هذا الحديث 
ما هم [سعاب الارادة الحشنة من أهل الطبتة 
الرسطى »ثم أخد فى تخلیه الوجودى يرح 
لسعاضرین غابة الكاتب حين یکتب وهی 
اطریة للجیع . والوسائل إلى هة الناية 
هة لآن احتفار القم الملقة ‏ بشیم 


الفاة ب وخم ج .ب ۰ سار حاضرته 


15 


قافلا: « إذا وقت المرب قلا يتغى 
أن يقال : انهم شبدوا تتدم دنو أعظ م کار ة 
مب الاننات وسکتوا ۰ » واستطاع 
اور ق باریس أن یسم لكاب آخر من 
أعظم ڪتاب فرنسا وهو آندربه مار و 

André Malraux‏ وقد سل امحاشر تسه 
عن الانان أحى هو أم میت۲ و مس 
چ. لادوم جواب أ. مارو على هذا 
الؤال فى هذه الاسطر الأخبرة من مقاله : 
و فى اعتقاد .مارو أنا:لننا' ق‌آرض الوت 
ولا أمام حف موروث ء ولنعا تحن أمام نظام 
من الارادة ..و.مجد [. مارو الهاد » وال 
كازائنا أو عدبا سد النضاء » فیملن آذمن 
للمکن محقرق غفافة إنائة » وأن الانسانية 
الجرغة وحدها هی الق تشمر بالتبعات :6 


من لندن 


يظهر أن للوت أصبيح موضوت محبيا إلى 
امن ردان ضرر ومد E‏ 
فى عضرا ها . آهي الرب الى سبيت هذا ؟ 
من بدری ! 

شهد بمضتا فى باريس ق السيف المأضى 
رفس ص الفق وللوت » لاشاعر الفر نی 
الكير چان ک وکثر 0000۵۵ 16۵0 وها 
ين أولاء نقرا فى مخلة « الحياة والادب > 
lie nd ۷۹‏ عدد ديسييبر ١5145‏ 
موشوع القثيلية راقمة ذات لا سول 
عنوانها : د فرحة الوت » (۲۱ لفرید مارو 
Marna‏ 7۵۵ و ول المؤلف فى بدء 
یه لفصل الأول :و إن غابة هذا الررفس 
22 رام وه . ول الق ان 


The. Merriment زو‎ Death )١( 
Los. desastros de 1a guerra. (¥) 


هته الفصول الثلائة شعو را قنيا وذوقا رفيا 
فى ترتيب موقف الاشخاس ومظاهرهم 
ولا مها إذا أضقت ال ذلك حمق المن . 
واقرأ فى نفس هد المدد مقالا عن للعنور 
الآسياتى جويا ۵0۷2 وعنوان هذا للتال : 
«عود إلى زيارة جويا » بريد فيه صاحبه 
دود ج . ما كرى Donald 6, Macrae‏ 
أن يسجل منكر] إحدى الوظائف لنوع من 
أنواع الفن وعى تصويرالاعتقاد أن فى ارب 
عنفا ماديا وهولا وتدميرا »م نمور مآیکون 
هذا كله من رد القمل فى نفس الانسان . 
واينظر الكاتب منا إلى رسوم جوا الق اها 
ا كوارث ارب » () وحسى أن أتظل 
هذه الاسطر : « إن سلسلة الزسوم المنناة 


ودقة الس وخدة النف فتؤثر ق‌آنتستا 
المنقيضة مباشرة . » 


د جل اللافة وأوربا العرقة »20 
, وی تتخضفن ١‏ بشموب أوريا العرقية 
وتارينها وانتشارها الاقتصادى ودراسة 
لنانها وآداجا . اقرا فها ( عدد توفي 
۶ مسا بدا ا لاستاذ أ. مازون 
Mazon‏ ۸476 باللغة الف نسية . عنو انه : 
« القصس الح بية فى الادب الروسی ف الترن 
الام عبر . » © 
وهی دراسة دقيقة بارعة ينقل أ. مازون 
ف أول مقاله الدعاء الى یفتتح إحدى هذه 
التضمن » قمة « حياة إسكندر تتشي » 
والقراء يمرفون بالطبم أن السینا الوقيتية 


The Slavonic dnd East European Review: (1) 
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1 امس بل‎ contest 


فی مجلات الغرب 


“أخرجت من هده القصة الممتعة فبلا بكاد يتر 


من أجل اافلام الى ظهرت فى هذا النوع 
من التصص التاريخية . ونلاحظ أن هدا 
الدعاء يجمع بين قوة الوطنية وروعه الفن . 
وهده ترجته :او أيتبا الآرض المعر فة ایرد 
السلعة فى روعة يكل فنون الزينة » أى 
آرش زوسا ! » : 

والئرض من هذا التال أن یب أن 
التسس المر بية الق یمرشبا لا الكاب 
هی لون آدیی خير نا عن کون الشمور 
الوطنى « الى هو قوة الشمب الرومی 
البوم »> ا کات قوته مند خسة 
قرون . > 

واقرأ ق هذا المدد أيضا یانا فما منصلا 
لاب تسه عن الدراسات السلاثية: فى 
فرنا( , 


ین بل مسين 


یه 
hc‏ یلب 

3 ۳ 4 
ا 
| 
نقدلا جت اذام ودی 


مسجت 
SR‏ 


hilps/tmelmegallat > hitps:llwnw.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


من أبطتال الس اطي راونا تح 


r ۳‏ و A‏ : 
> 4 ص27 ۳۳ 
e:‏ 3 
تاليف آندر به جید ترجة طه حسين 
کچ 
صدرق آندره چید 
ستك تقرا لنا قصى «آود بب» و « نیسیوس» فمرفت الئان الخاض 
الذى توترهاره . ومن أجل هذا علتهما المرية ليبلفا إلى قراء 
الشرق رسالتك الى هی ثقة وشجاعة واستبشار ۰ وسیشهدان كذلك 
ما آضر هن إيجاب بك قد أصبح مند التقينا ودا كرجا . 


طه حسين 
کتابان 1 
ف جلد واحد 


ال ۲۵ قرشاً 


البريد للسجل +4 ملما واخارج هه ملا 


